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سوريون ينقلون جثة احد ضحايا الانفجار في دمشق امس

الجنود يفضلون الفرار  على قتل المتظاهرين

موفق الربيعي: قادة سياسيون 
يتحدثون عن تقسيم العراق 

دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:

بيروت ـ عمان ـ وكالات:
اكدت مصادر لبنانيـة ان قوات حزب 
اللـه فـي حالـة اسـتنفار اسـتعدادا لاي 
تطورات عسكرية في المنطقة، فيما تشير 
الاحـداث في سـورية الى وصـول قوات 
المعارضة الـى قلب العاصمـة معقل حكم 
الرئيس السوري بشار الأسد، اثر  نجاة 
رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي من 
تفجير اسـتهدف موكبه في وسط دمشق 

امس الإثنين.
التـي  اللبنانيـة  المصـادر  وقالـت 
اسـتنفار  ان  هويتهـا،  كشـف  رفضـت 
قـوات حـزب اللـه جـاء غـداة اجتمـاع 
الروسـي  الرئاسـي  الموفـد  بـين  مغلـق 
ميخائيـل بوغدانوف الاحد بزعيم حزب 
اللـه السـيد حسـن نصراللـه، تم خلاله 
تنسـيق المواقـف لنصـرة دمشـق والرد 
علـى اي عـدوان اسـرائيلي. واضافـت 
المصـادر ان بوغدانـوف نقـل لنصراللـه 
رسـالة مـن الرئيـس الروسـي فلاديمير 
بوتـين، وفيما ذكر بيان لمكتـب العلاقات 
الاعلامية لحـزب الله ان اللقـاء الذي تم 
بدون حضـور اي من المسـاعدين تناول 
«الاوضـاع والتطـورات السياسـية فـي 
المنطقـة وبخاصـة في لبنان وسـورية».
وذكـرت المصـادر ان الحديـث تركز على 
الاسـتعدادات العسـكرية، واعلن حزب 
اللـه اسـتنفار قواتـه تحسـبا لعـدوان 
اسـرائيلي، وقالـت مصـادر قريبـة مـن 
حـزب اللـه ان الحـزب لا يريـد ان يؤخذ 
على حـين غـرة. وتتحدث اجـواء لبنان 
عن حـرب في غضون سـتة اسـابيع، قد 

تشمل لبنان وسورية وربما ايران.
التقاريـر  اسـابيع  منـذ  وتتقاطـع 
حـزب  مشـاركة  حـول  والتصريحـات 
اللـه في القتـال الى جانب قـوات النظام 
السـوري فـي المعـارك ضـد المجموعـات 
هـذه  وترافقـت  المسـلحة.  المعارضـة 
المعلومـات مـع سـقوط عـدد مـن القتلى 
فـي صفـوف الحـزب فـي سـورية نقلت 

جثامينهـم الـى لبنـان. وعززت سـورية 
خصوصـا  الجـوي  للدفـاع  انظمتهـا 
بفضل دعـم تقني من موسـكو، ما يطرح 
تهديدا علـى الطيران الامريكـي في حال 
حصـول اي تدخـل في هـذا البلـد، وفق 
مـا اعلن الاثنين مسـؤول امريكـي مؤكدا 
معلومات اوردتها صحيفة «وول ستريت 
جورنـال». وقـال هـذا المسـؤول لوكالة 
فرانس بـرس طالبا عدم كشـف اسـمه، 
ان «السـوريين ضاعفـوا جهودهم خلال 
دفاعاتهـم  لتعزيـز  الاخيـرة  السـنوات 
مجمـع  تدميـر  بعـد  خصوصـا  الجويـة 

نووي سري كانوا في طور بنائه».
الحكومـة  رئيـس  نجـا  وبأعجوبـة، 
السورية وائل الحلقي من محاولة اغتيال 
اسـتهدفته أثناء توجهـه إلى مكتبه بمقر 
رئاسـة الـوزراء فـي كفرسوسـة صباح 
الاثنـين. تحـرك موكـب الحلقي السـاعة 
التاسـعة وعشر دقائق صباحاً من داخل 
حي الفيلات الغربية بالمزة غرب دمشق، 
وبعـد مسـافة قصيـرة انفجرت سـيارة 
مفخخة مركونة على طريق الموكب لحظة 

مروره بجانبها.
علـى الفور سـقط اثنـان مـن عناصر 
واصيـب  الحكومـة،  رئيـس  حمايـة 
آخـرون، نقل الحلقـي مباشـرة إلى احد 
الطبيـة  الفحـوص  لإجـراء  المشـافي 
اللازمة وخرج مباشـرة ليرأس اجتماعاً 
للجنة الاقتصادية، لم يُصب الحلقي بأية 
جراح وإنما سقط سبعة مدنيين وأصيب 
أحد عشـر آخـرون بجراح، لـم تُعلن أية 
جهـة مسـؤوليتها عن تلـك العملية، لكن 
مقربـين مـن السـلطات يؤكـدون أن احد 
فصائل المعارضة المسلحة يقف وراء تلك 

المحاولة الفاشلة لاغتيال الحلقي.
ترؤسـه  خـلال  أكـد  الحلقـي  وائـل 
الاقتصاديـة  للجنـة  امـس  اجتماعـا 
دليـل  الإرهابيـة  التفجيـرات  «هـذه  أن 
إفـلاس وإحبـاط المجموعـات الإرهابية 
والقـوى الداعمـة لهـا بسـبب بطـولات 
وانتصـارات الجيـش العربي السـوري 
في ملاحقته وسـحقه لفلولها»، وأضاف 
الحلقـي: هـذه التفجيـرات الإرهابية لن 
تزيدنا إلا تصميما وثباتـا على المزيد من 
العمـل والعطـاء والبنـاء وإعـادة الأمن 

والاستقرار.  (تفاصيل ص 5)

■ لندن  - يو بي اي: كشـف مستشار 
الأمـن القومـي العراقي السـابق، موفق 
الربيعي، أن القادة السياسيين في بغداد 
يتحدثـون عن تقسـيم العـراق، فيما اكد 
محافظ كركوك أن جنود الجيش العراقي 
في الشـمال يفـرون في مواجهـة تصاعد 

العداء بين العرب والسنة والأكراد.
وقـال الربيعي لصحيفة «اندبندانت» 
الاثنـين، إنـه «سـمع القادة السياسـيين 
عـن  الأولـى  وللمـرة  جديـاً  يتحدثـون 

تقسيم العراق». 
واضاف أن العراق، وحسب اعتقاده، 
«يمـر بالمرحلـة الأكثـر حسـماً منـذ قيام 
الدولـة فـي عـام 1921»، لكنـه أقـرّ بـأن 
تقسيمه «لن يكون خياراً سهلاً وسيكون 
الهنـد  تقسـيم  عنـد  الـدم  حمـام  مثـل 

وباكستان».
محافـظ  كشـف  ذلـك،  مـوازاة  وفـي 
كركـوك، نجـم الديـن كـريم، أن الجنـود 
يفـرون مـن الجيـش العراقـي المحاصـر 
فـي النصـف الشـمالي مـن العـراق فـي 
مواجهة تصاعد العداء بين العرب السنة 

والأكراد، الذين يهيمنون على المنطقة.
وقـال كـريم فـي مقابلة مـع الصحيفة 
نفسـها إن العديد من الجنـود العراقيين 
«يفضلـون الفـرار مـن الجيـش بـدلاً من 
اطلاق النار علـى المتظاهرين، ومعظمهم 
مـن السـنة إلـى جانـب بعـض الشـيعة 
الذين لا يريـدون القتال في أماكن غريبة 

من أجل شيء لا يؤمنون به».
واضـاف محافظ كركـوك، وهو كردي 
مارس مهنـة الطب سـابقاً فـي الولايات 
«تحركـت  كرديـة  قـوات  أن  المتحـدة، 
اخلاهـا  التـي  المواقـع  فـي  وانتشـرت 
الجيـش العراقـي»، نافيـاً أن يكـون هذا 
علـى  الاسـتيلاء  إلـى  «يهـدف  التحـرك 

الأراضي للسيطرة على حقول النفط». 
واشـار إلـى أن الوحدات العسـكرية 
العراقيـة «تلقت أوامر بمغـادرة مراكزها 
فـي الليـل والانتشـار فـي مواقـع يمكـن 

الدفاع عنها».  (رأي القدس ص 19)

مجهولون يفجرون قنبلة أمام
منزل مسؤول حركة فتح في رفح

غزة ـ «القدس العربي» 
من أشرف الهور:

سـجل في مدينـة رفح أقصـى جنوب 
قطـاع غزة فجر يـوم أمس ثانـي اعتداء 
يتعرض له مسؤول في تنظيم حركة فتح 
في تلك المنطقة، بعـد أن تمكن مجهولون 
منـزل  أمـام  ناسـفة  عبـوة  تفجيـر  مـن 

مسؤول التنظيم.
أقـدم  فقـد  محليـة  مصـادر  ووفـق 
عبـوة  تفجيـر  علـى  فجـرا  مجهولـون 
ناسفة أمام منزل منذر البردويل مسؤول 

التنظيم في المدينة ولاذوا بالفرار.
حـي  العبـوة  انفجـار  صـوت  وهـز 
«الجنينة» شـرق المدينة، لكنه لم يحدث 
أي إصابات، وخلف أضرارا مادية كبيرة 

في المكان، حيث قضى على جزء من عربة 
هذا المسؤول.

وتفيـد المعلومـات أن العبـوة أحدثت 
فتحة كبيرة في هيكل السيارة، وأصابت 

منطقة جلوس السائق.
العليـا  القياديـة  الهيئـة  وأدانـت 
لحركة فتـح بغزة الحـادث، ووصفته بـ 

«الإجرامي والمدان».
ودعـت أعضاءها وكوادرهـا لـ «رص 
الصفـوف والعمـل على قلـب رجل واحد 
والوقـوف بحزم في وجه كافة المؤامرات 
مشـروعنا  مـن  النيـل  تسـتهدف  التـي 
الفلسطيني»، وفتحت حركة فتح تحقيقا 

لمعرفة ملابسات الحادثة.
ووصلـت على الفـور قوة من شـرطة 
المدينـة، وفتحت هي الأخـرى على الفور 

تحقيقا في الحادث.

طرابلس تطالب عائلة القذافي بعمان بالامتناع عن السياسة
وزير العدل الليبي: سيف الاسلام سيمثل 
الخميس أمام محكمة في مدينة الزنتان 

■ طرابلـس ـ مسـقط ـ يـو بـي اي ا 
ف ب: أعلـن وزير العـدل الليبي، صلاح 
المرغني، امس الإثنين، أن سـيف الإسلام 
القذافي سـيمثل يوم الخميس المقبل أمام 
محكمـة جنايـات مدينـة الزنتـان التـي 
يعتقـل فيهـا منذ القـاء القبـض عليه في 

شهر نوفمبر من العام 2011.
ونقلـت وسـائل الإعـلام الليبيـة عن 
المرغني، قوله إن سيف الإسلام سيحاكم 
بشـأن المخالفة القانونية التـي ارتكبتها 
المحامية الأسـترالية، مليندا تايلور، عند 
زيارتهـا لـه ومحاولتهـا تبـادل وثائـق 

معه.
وأضـاف المرغنـي أن جلسـة المحاكمة 
ليسـت لهـا علاقـة بالقضايـا الرئيسـية 

التي تخص الشعب الليبي.
وتابـع أن الواقعة حصلـت في مدينة 
العاصمـة  جنـوب  كلـم   180) الزنتـان، 
طرابلـس)، وهـي تتعلـق بالمدينـة التي 

ستعقد فيها جلسة المحاكمة.

أمـام  مثـل  الإسـلام  سـيف  وكان 
نفـس المحكمـة فـي شـهر ينايـر الماضـي 
بتهمـة المسـاس بأمن الدولـة ومحاولته 
التنسـيق مع وفـد من محكمـة الجنايات 

الدولية للهروب.
الى ذلك قـال وزير الخارجيـة الليبي 
محمـد عبـد العزيـز الاحـد ان طرابلـس 
تلقـت تأكيـدات مـن سـلطنة عمـان بان 
الراحـل  الليبـي  الزعيـم  عائلـة  افـراد 
معمـر القذافـي الذين منحتهم السـلطنة 
حـق اللجـوء لـن يقومـــوا بأي نشـاط 

سياسي.
وقـال الوزيـر الـذي يـزور السـلطنة 
ضمـن وفد ليبي برئاسـة رئيـس المؤتمر 
الوطني العام محمد المقريف في تصريح 
لوكالة فرانـس برس ان «سـلطنة عمان 
قبلـت ان يعاملـوا كلاجئـين سياسـيين 
وهذا مـن حقها، والـذي يهمنـا بالدرجة 
الاولى ان لا يكون لهم اي نشاط سياسي 

معاد لثورة 17 فبراير». 

مصادرة ملابس عسكرية قادمة من غزة 
وزير داخلية مصري سابق: حماس

شاركت في اقتحام السجون اثناء الثورة
■ القاهرة - رفح  - د ب أ:  كشف وزير الداخلية المصري الاسبق 
اللواء منصور العيسوي عن دور لحركة حماس في اقتحام السجون 
المصريـة اثناء الثورة والافـراج عن المجرمين. وقـال في تصريحات 
لصحيفـة «المصري اليوم» امـس «بالقطع حمـاس كان لها دور كبير 
في اقتحام السـجون، وكل المعلومات تشير إلى ذلك، وهناك عناصر 
مـن حماس وأعضاء حـزب الله اقتحموا السـجون التـي يوجد بها 
معتقلون سياسـيون وتم تهريبهم، ثم فتحوا السـجون الأخرى عن 
طريق تحطيم أبوابهـا وتم اقتحامها بمعدات بناء لوادر مثلما حدث 
فـي سـجني أبو زعبل والمرج، نافيـاً أن يكون حبيـب العادلي، وزير 

الداخلية الأسبق، أصدر تعليمات بفتح السجون.
مـن جهة اخرى صادرت السـلطات المصرية فـي معبر رفح البري 

الاثنين ملابس عسكرية قادمة من قطاع غزة مع سيدة فلسطينية . 
وقـال مصـدر أمنـي مصـري إن فلسـطينية قادمة من قطـاع غزة 
ضبطـت معها ملابس عسـكرية وبسـؤالها تبين انها تتاجـر في تلك 
الملابـس في العريـش وتم مصادرة الملابس والسـماح لهـا بمغادرة 

المعبر». 
وأضـاف المصدر أن السـلطات المصرية وافقت أيضـا على إدخال 
أربعة أجهـزة فحص للاشـخاص وللمفرقعات والكشـف عليها وتم 
تسـليمها الى مسـؤول من حمـاس وذلك لتركيبها فـي معبر رفح من 

الجانب الفلسطيني وهي هدية مقدمة من اليابان. 

اجواء حرب في لبنان بعد لقاء مغلق بين نصرالله وبوغدانوف

استنفار لقوات حزب الله تحسبا لعدوان اسرائيلي
نجاة رئيس الوزراء السوري من تفجير هزّ دمشق

■ لندن ـ يو بي آي: نقلت صحيفة «ديلي ميل» الاثنين، عن مسـؤولين بريطانيين 
بارزين أن حكومتهم وضعت خططاً لتوجيه ضربة جوية محكمة أو هجوم صاروخي 

دقيق في سورية، بهدف إجبار نظامها على التفاوض.
وقالت الصحيفة إن شن ما وصفتها بـ «الطلقة التحذيرية» ضد سورية هو الخيار 
العسـكري الوحيد الذي تنظر فيه الحكومـة البريطانية، بعد تحذير قادة الدفاع من 

احتمال تورّط المملكة المتحدة في صراع جديد في هذا البلد.
وأضافت أن رئيـس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميـرون، كان أدان الهجوم بغاز 
الأعصـاب على المدنيين في سـورية الأسـبوع الماضي، واعتبـره «جريمة حرب، وأن 
نظام الرئيس بشـار الأسـد تجاوز خطاً أحمر»، لكن المسـؤولين البارزين أكدوا بأن 
القادة العسكريين اقنعوا كاميرون بأن الحل السياسي هو الكفيل فقط بإنهاء الأزمة 

في سورية.
وأشـارت الصحيفة إلى أن كاميرون مستعد للتفكير في عمل عسكري محدود ضد 
النظام السوري لاستئناف الجهود السياسية لإنهاء الحرب، ويأمل إلى جانب إدارة 
الرئيس الأمي\ريكي باراك أوباما بأن يؤدي اكتشاف استخدام الأسلحة الكيميائية 

إلى إقناع روسيا بالضغط على نظام الرئيس الأسد لمناقشة انتقال السلطة.

■ موســكو ـ ا ف ب: حذرت روســيا الاثنين من تكرار السيناريو العراقي في سورية 
والمتعلق باســتخدام ذريعة البحث عن اســلحة دمار شــامل في البلــد كحجة للاطاحة 

بالرئيس بشار الاسد.
وشــكك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالدعوة التي اطلقها الامين العام 
للامم المتحدة بان كي مون للحكومة الســورية لكي تســمح لفريق تابع للمنظمة الدولية 
بالتحقيق حول اســتخدام النظام اســلحة كيميائية في كانون الاول (ديسمبر). وقال 
الوزير الروســي الذي تعتبر بلاده اخر الدول الداعمة لنظام دمشق، ان «هذا الطلب من 
الامين العام والمستند الى حدث دخل عالم النسيان منذ ذلك الوقت، يذكرنا بالمحاولات 
التي ترمي الى ان تتكرر في سورية ممارسة مماثلة لتلك التي حصلت في العراق عندما 

بدأت عمليات البحث عن اسلحة دمار شامل».
واتهم لافروف الذي كان يتحدث اثناء مؤتمر صحافي مع رئيســة مفوضية الاتحاد 
الافريقي نكوسازانا دلاميني-زوما، بعض الدول وفاعلين خارجيين بالتلويح بالتهديد 

بأسلحة كيميائية كذريعة للتشديد على ضرورة غزو اجنبي لسورية.

مصر: ضغوط على البابا تواضروس لإلغاء الاحتفال بعيد القيامة
او سحب دعوة مرسي لحضوره احتجاجا على سياسة «الاخوان»

القاهرة – «القدس العربي» – 
من حسام عبد البصير:

دعا قساوسة ورهبان وشباب غاضب في الشارع القبطي 
الانبا تواضروس لسحب الدعوة التي وجهها للرئيس محمد 

مرسي لحضور قداس عيد القيامة.
وفي تصريحات خاصة لـ»القدس العربي» اعترف نجيب 
ان  الارثوذكسـية  للكنيسـة  القانونـي  المستشـار  جبرائيـل 
الضغوط تشـتد من قبل الشـباب المسـيحي على البطريركية 
بهـدف سـحب الدعـوة الموجهة للرئيـس بسـبب مواقفه من 
قضايـا الأقبـاط ومـا يتعرضون له مـن اعتـداءات فضلاً عن 
الغضـب المكتـوم لرجال الكنيسـة حول المعتقدات المتشـددة 

للرئيس وجماعته تجاه الاقباط .
وكانـت الكنيسـة وجهـت دعـوة رسـمية للرئيـس محمد 

مرسي لحضور قداس عيد القيامة الاحد المقبل.
واعتبـر جبرائيـل أن دعـوة مرسـي، ورئيسـي الـوزراء 
والشـورى، ليسـت أكثـر مـن بروتوكـول اعتادت الكنيسـة 
عليـه منذ سـنوات، وأنـه يعلم جيـدا أن الرئيس مرسـي لن 
يحضـر القـداس لانه لم يحضـر جنـازة البابا شـنودة، كما 
أنـه لم يحضر تنصيب البابا تواضروس عقب توليه رئاسـة 

الكنيسـة وهو من اهم المناسـبات التي كان ينبغي الا يتخلف 
عنها بأي حال.

وقـال جبرائيـل ان زيـارة مرسـي، للكاتدرائيـة ليلة عيد 
القيامة لن تزيد الكنيسـة شرفاً  كما ان مقاطعته لها لن تؤدي 
لعدم مجيء العيد او تنتقص من قدر قياداتها. واسـتدرك ان 
زيارة شـيخ الأزهـر، الدكتور أحمد الطيب مؤخـراً للبابا تعد 
اهـم من زيارة اي مسـؤول آخـر لانها تمثل شـهادة عن عمق 

العلاقة بين أ كبر مؤسستين دينيتين للمسلمين والاقباط .
وكشـف النقاب عن  أن الرأي الغالب داخل الكنيسـة يميل 
لعـدم رغبة مسـاعدي البابـا ومستشـاريه في اسـتقبال أي 
وفود رسـمية في العيد نظـراً لأن الأحـزان مازالت متواصلة 
علـى الضحايا الذين سـقطوا امام الكاتدرائية اثناء تشـييع 
ضحايـا قريـة الخصـوص.  وعلمـت «القـدس العربـي» ان 
العديد مـن البرقيات وجههـا اقباط للكنيسـة مطالبين الانبا 
تواضـروس بالغاء الاحتفال بالعيـد حزناً على الأرواح التي 

قتلت في الخصوص وامام البطريركية.
وتزايـدت مؤخرا هجرة الأقباط لكنـدا والولايات المتحدة 
فضـلاً عن جورجيا التـي اصبحت من اكثر الدول اسـتقطابا 
للمسـيحيين القادمين من مصر منذ وصول الاسلاميين للحكم 

في البلاد.
وفي سياق متسق انتابت الكنيسة والشارع القبطي امس 

حالة من الغضب العارم اثر تصريحات لعبد الخالق الشريف 
رئيـس قسـم نشـر الدعـوة بجماعة الإخـوان المسـلمين اكد 
خلالها عدم جواز تهنئة المسـيحي بعيـد القيامة لانه ينطوي 

على حادث يدحضه القرآن الكريم.
وقال الشـريف إن المسـيحيين يؤمنون بأن المسيح عيسى 
بن مـريم خرج من قبره فـي هذا العيد على عكـس ما يعتقده 

ويؤمن به المسلمون.
وأكد الشريف أن جماعة الإخوان المسلمين لن تتراجع عن 
موقفها بشـأن تهنئـة الأقباط فـي أعيادهم، فيما حـذر  رموز 
التيار السـلفي  الرئيس مرسـي من التوجـه للكاتدرائية من 
اجـل تهنئة البابـا، معتبرين ان مثل هـذه الخطوة تعد ايماناً 

بمعتقد فاسد في عقيدة الاقباط، حسب تعبيرهم.
 ولـوح مشـايخ كبار من بينهـم الداعية مصطفـى العدوي 
وابو اسـحاق الحويني «ان الاحتفال بالأعياد المسـيحية كفر 
ولا يجوز لمسـلم تهنئة الاقبـاط بها «هناك فـارق بين التهنئة 
بعيد الميلاد مثلا وبين حضور القداس الذي هو عبادة وليس 
مجرد مناسـبة اجتماعية، فليس معقولا أن يحضر مسـيحي 
خطبـة الجمعة»، فيمـا اكد الشـريف أن وفود الإخـوان التي 
شـاركت خلال الأعـوام الماضية في حضور الاحتفـال بأعياد 
الأقبـاط كانـت تحـرص علـى مغـادرة الكاتدرائية قبـل بدء 

القداس.

صحيفة: بريطانيا وضعت خططاً لضرب سورية روسيا تحذر من تكرار السيناريو العراقي في سورية

موفق الربيعي

لبنان: حملة على برنامج تلفزيوني هزلي أساء الى البطريرك صفير.. ومطالبة LBC بالاعتذار العلني كما حصل لدى تناول نصرالله
بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

تعرض مخرج برنامج «بس مات وطن» شــربل خليل لحملة 
عنيفــة علــى صفحــات التواصــل الاجتماعي خــلال اليومين 
الماضيــين على خلفيــة تقليد البطريــرك الماروني الســابق مار 
نصراللــه بطرس صفير فــي حلقة الجمعة مــن البرنامج التي 
بُثّــت على شاشــة LBC، وتوجــت بتحرك لبعــض المواطنين 
قطعوا في خلاله الطريق الرئيسي في كسروان عند مستديرة 
عشــقوت القريبــة من بلــدة خليل حراجــل، وبانتقــاد محطة 
LBC وعــدم الجــرأة على  MTV مــا عرضتــه منافســتها 

التعرض لآخرين.
ووجه مدير المركــز الكاثوليكي للاعلام الخــوري عبدو ابو 
كســم أمس كتاباً الــى المجلــس الوطني للاعــلام والى رئيس 

مجلس ادارة المؤسســة اللبنانية للارســال طلــب فيه الاعتذار 
العلنــي وجــاء فــي الكتــاب «وبعــد، نتقــدم بكتابنا هــذا الى 
مجلســكم الكريم، لنعرب لكم عن اســتيائنا وأســفنا الشــديد 
لبعض البرامج التلفزيونية التي تخدش الحياء العام، وتتطاول 
علــى المقامات الروحية وكان آخرها ما تم عرضه على شاشــة 
تلفزيون المؤسسة اللبنانية للارسال ضمن برنامج «بس مات 
وطــن» للمخرج شــربل خليــل، والذي تناول شــخصية غبطة 
البطريرك مار نصرالله بطرس صفير بشــكل مثير للســخرية. 
ان غبطــة البطريرك صفير يمثل الوجدان الوطني والمســيحي، 

ووجه استقلال لبنان الحديث».
ورأى «ان هــذا العمل شــكل صدمة لدى معظم المشــاهدين 
الذيــن يقــدرون هذه المحطــة التلفزيونيــة، وقد عبــروا لنا عن 
اســتنكارهم لهذا العمل، وطالبوا المســؤولين عنهــا بالاعتذار 
الفــوري، والعلني، لما يمثل البطريرك صفيــر، من قيمة روحية 
ووطنية ومعنوية كبيرة، بالنســبة الى الكنيســة ولبنان .لهذا، 
فإننــا نترك لحكمتكــم اتخاذ التدابيــر، بما فيها عقــد اجتماع 
اســتثنائي للمجلــس الوطني للاعــلام لدرس ملابســات هذه 

القضية وإجراء اللازم».

وهاجم موقــع القــوات اللبنانية الالكترونــي المخرج خليل 
وخصوصــاً لناحية خشــيته من بــث حلقة عن الشــيخ أحمد 
الأســير ومســارعته الى تقديم الاعتــذار قبل ســنوات عن بث 
حلقــة عن الامــين العام لحــزب الله الســيد حســن نصرالله. 
وكتب الصحافي جورج العاقوري «أطل شــربل خليل بأفكاره 
«الســمجة» عبــر برنامج «بس مــات وطن» مســاء الجمعة 26 
نيسان 2013 ليتهكم على ابينا الكاردينال مار نصرالله بطرس 
صفير، ويقارب مواضيع حساســة بســطحية مكتفيــاً بتكرار 
عبــارات محــط كلام عنــد البطريرك كـــ «تناهى الى ســمعنا» 
و»اخشــى ما نخشــاه» وغيرها، وجاعلاً منه «مهرجاً» بعدما 

«ماتت الاخلاق بهذا الوطن»!!!
فكما ملهمه (ويقصد العماد ميشال عون) ذاك الذي تطاول 
على البطريرك جســدياً يوماً وكلامياً أيامــاً وأياماً، واطلق يد 
رعاعــه ينكلون حرمة «بيــت مارون» في بكركي وقدســية من 
أعطــي «مجد لبنان»، ها هو اليوم يحاول التطاول… إنه «شــر 
بل وطن»… يتوهم انه ديب كاســر يصارع حتى الموت من أجل 
رأيه، وعند اول «تهديد إلهي» يصبح «نعجة» تطلب الســترة… 
هــذه حقيقته: فــي العــام 2006، حين نزلــت جماهيــر «البيئة 

الحاضنــة» إلى شــوارع الضاحيــة احتجاجاً على تجســيده 
الامــين العام لـ «حزب الله» الســيد حســن نصر اللــه بطريقة 
ســاخرة عبــر برنامج «بس مات وطن»، لم تشــفع بــه «وثيقة 
تفاهم» ملهمه، فهــرول معتذراً تالياً فعل الندامة ومتعهداً عدم 
تكــرار «خطيئته»… وبالامس، مطلع شــباط، حــين قرر تقليد 
الشــيخ أحمد الاسير في رحلته الشهيرة الى ثلوج فاريا، وعند 
اول دولاب، تم الغاء عرض الكليب المتعلق بالاسير، لكنه اصر 
كملهمــه على البطولات «الدونكيشــوتية» وبأنــه لن يعتذر من 
الاســير رغم أنه عملياً راح أبعد من الاعتــذار بعدم التجرؤ على 
عــرض الكليــــب، وكان الاجــدى به ان يعتذر من المشــاهدين 
الذين اوهمهم لســنوات بأنــه الطائر الذي يغرد خارج ســرب 

الرقابة».
مــن جهته، نفى شــربل خليل علمــه بمبــررات الحملة عليه 
وقال «اذا كنتم انتم تعلمون سبب هذه الحملة فانا أعلم. أولاً، 
أنــا قلت للجميع فليجد شــخص كلمــة واحدة فيهــا اهانة بل 
حتى سخرية او تهكّم او حتى «لطشة» تطال البطريرك صفير، 

وليواجهني بها».
وأضاف «ثانياً، اذا باتت القصة انه يمنع تجســيد شخص 

البطريــرك فهــذه فلســفة جديــدة، رجــل الدين بــات اهم من 
الدين».

وتابــع «أنا هنــا لا أتحدث عن البطريرك فقط «وقت حســن 
نصرالله صار ذات الشــي، وقت احمد الأســير قامت قيامتهم 
بدهم يخبطوا الدني. ما بعرف كيف زمطوا معي الشــيخ نعيم 
قاســم قبل اســبوعين وقبله بأســبوع المطران اليــاس عودة، 

هودي الشخصين ما خضّوا الشارع؟».
وعــن التجمعات التي اقيمت ضده في كســروان قال خليل 
«25 شــخصاً عند مستديرة عشقوت «اذا نزلت انا وولاد عمي 
منطلع قدّن ع 3 مرات. ولكن الـMTV حرّضت بشــكل معيب، 

ولم تعد مؤسسة اعلامية بل مؤسسة تحريضية».
وعــن وجود خلفيــــة سياســـــية وراء الحملــة ضدّه، قال 
خليــل «معراب والقــوات اللبنانيــة نفت ان يكونــوا وراء هذه 
الحملــة، أنا قمــت باتصالاتي، وحتــى مســؤولو القوات في 
كســروان اتصلــوا بي ونفــوا ان تكــون للقــوات اللبنانية أي 
علاقة بهذه الحملة. ولكن كل الذين هاجموني عبر فايســبوك 
وتويتر كان يضعــون صور الدكتور جعجــع وصلبان القوات 

اللبنانية». 



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7422 الثلاثاء 30 نيسان (ابريل) 2013 ـ  20 جمادى الثاني 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7422 Tuesday 30 April 2013

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

■ دبـي ـ ا ف ب ـ رويتـرز: اعتبرت 
وزارة الخارجيـة الاماراتيـة ان تقرير 
وضـع  حـول  الامريكيـة  الخارجيـة 
حقـوق الانسـان فـي الامـارات «غيـر 
متوازن» ويغـض النظر عـن «التقدم» 
الذي احرزته الدولة الخليجية في هذا 

المجال.
واعربـت الـوزارة في بيان نشـرته 
وكالـة انباء الامارات «عن اسـتغرابها 
حيـال التقريـر (الذي) يعكـس صورة 
غير متوازنة لحالة حقوق الانسان في 
دولـة الامـارات ويتغاضى عـن التقدم 
الذي أحرزته في مجال حماية و تعزيز 

حقوق الانسان». 
وشـددت الخارجية الاماراتية على 
ان «احترام حقوق الانسان والحريات 
الأساسـية يعتبـر مكونـا أساسـيا من 
مبادئ وقيم مجتمع دولة الإمارات وقد 
حققت الدولة مكاسـب في هذا الشـأن 
جعلـت منهـا بيئـة جاذبـة للعديد من 
الجنسيات وذلك في ظل مجتمع منفتح 
ومتسـامح يكفل لجميع أفـراده التمتع 
وممارسـة  والحريـات  الحقـوق  بـكل 
الجنسـيات  لكافـة  الدينيـة  الشـعائر 

المقيمة على أرضها». 
واشـار البيان الـى تبـوؤ الامارات 
«مراكز متقدمة فـي العديد من التقارير 
والمؤشـرات الدوليـة ذات الصلة حيث 
احتلت دولة الإمارات مراكز متقدمه في 
عدد من المؤشرات الدولية ومنها تقرير 
التنميـة البشـرية العالمـي لعـام 2013 
وفقـا لبرنامـج الأمم المتحـدة الانمائي 
و مؤشـر المسـاواة بين الجنسين الذي 
أصـدره المنتـدى الاقتصـادي العالمـي 

لعام 2012».

واعتبـرت الخارجيـة الاماراتية ان 
تقريـر نظيرتهـا الامريكيـة «ركـز على 
حالات محددة من الانتهاكات المزعومة 
لحقوق الانسان واعتبره من التحديات 
المتبقيـة التـي تواجـه الإمـارات ولكن 
التقرير أخفق في نقـل الصورة العامة 
عـن التطور المتـدرج للانجـازات التي 
حققتها الدولة في مجال تعزيز وحماية 

حقوق الإنسان». 
وكانت الخارجية الامريكية اعتبرت 
في تقريرها السنوي حول وضع حقوق 
الانسـان في العالم والذي صدر في 19 
نيسـان/ابريل، ان «اهم ثلاث مشـاكل 
في مجال حقوق الانسـان في الامارات 
والحجـز  التعسـفية  الاعتقـالات  هـي 
الانفرادي وفتـرات الاعتقـال الطويلة 
والحـدود  المحاكمـات،  سـتبق  التـي 
المفروضة على الحريات المدنية، وعدم 
قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم». 
مشـاكل  «الـى  التقريـر  اشـار  كمـا 
اخرى بما في ذلك التقارير عن قسـاوة 
الشـرطة وحـراس السـجون»، فضلا 
عـن المشـاكل المتعلقة بحقـوق العمالة 

لاسيما خدام المنازل. 
وتحدثت الخارجية الامريكية ايضا 
عن مـا قالـت انه نقـص في الشـفافية 
واسـتقلالية القضـاء بالرغم من «كون 
التقاريـر عـن وجـود حـالات الفسـاد 

محدودة». 
وكانـت الامـارات اطلقت فـي اذار/

لعشـرات  كبـرى  محاكمـة  مـارس 
الاسـلاميين المتهمين بالتآمر على نظام 

الحكم. 
ووجهت منظمات حقوقية انتقادات 
علـى  بالتضييـق  واتهمتهـا  للدولـة 

الحريات. 
مـن جهـة اخـرى حكـم علـى ثلاثـة 
بريطانيين بالسـجن أربع سـنوات في 
اتهامـات بحيـازة مخـدرات فـي دبـي 
امس الاثنين بعد يـوم من إبداء رئيس 
الـوزراء البريطاني قلقه من مزاعم عن 

تعرضهم للتعذيب.
وألقي القبض على جرانت كاميرون 
وكارل وليامز وسـونيت جير في تموز 
(يوليو)  2012 خلال عطلة في الإمارات 
العربيـة المتحدة. وقالت الشـرطة إنها 
عثرت على احد أشكال القنب الصناعي 

في سيارتهم المستأجرة.
ودفع الثلاثـة ببراءتهم من اتهامات 
حيـازة المخـدرات وقالوا إن الشـرطة 
ضربتهـم وهددتهـم بالبنـادق وهو ما 

تنفيه الشرطة.
وحكم القاضي علي عطية سـعد من 
محكمـة جنايات دبي على البريطانيين 

بالسجن أربع سنوات لكل منهم.
وقال عيسـى بن حيـدر أحد محامي 
الدفاع إن الأحكام تشير إلى أن المحكمة 
أسـقطت تهمة الاتجار فـي المخدرات إذ 

ان هذه التهمة عقوبتها أشد.
وقال عبد الحميد مهدي المحامي عن 
كاميرون إنـه يعتزم اسـتئناف الحكم 
وطلـب العفـو. ومـن الشـائع أن يتـم 
العفو عن المدانين فـي الأعياد الوطنية 
والدينيـة في الإمـارات خاصـة الذين 

أدينوا للمرة الأولى.
وعلـق رئيـس الـوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون على القضية الاحد قبل 
زيارة لرئيس الإمارات الشـيخ خليفة 
بـن زايـد ال نهيـان الذي مـن المقرر أن 

يصل إلى بريطانيا غدا الثلاثاء.

وفي خطاب إلى مؤسسـة (ربريف) 
الخيريـة للشـؤون القانونيـة ومقرها 
لندن والتي تدافع عن حقوق السجناء 
قال إن بريطانيا أثـارت مرارا مخاوف 
متعلقـة بمزاعم التعذيب لدى الإمارات 
السـلطات  إجـراء  عـدم  إن  وقالـت 
فحـوص طبيـة كاملـة للثلاثة هـو أمر 

مثير للقلق.
«مازلنـا  يقـول  كاميـرون  وكتـب 
نطالـب بدليـل علـى إجـراء تحقيقات 

كاملة ومحايدة ومستقلة.»
وفي جلسة عقدت في اذار (مارس) 
نفى الضابط عثمان علي عبد الله وكان 
من الذين شـاركوا في الاعتقال إساءة 
معاملـة أي من المتهمين أو ضربهم وقال 

إنهم تلقوا معاملة جيدة.
ولا تتهـاون الإمـارات فـي القضايـا 
هنـاك  أن  كمـا  بالمخـدرات.  المتعلقـة 
فـي  الاتجـار  علـى  مشـددة  عقوبـات 

المخدرات أو حيازتها.
وحثـت كيـت هيجـام المحققـة فـي 
مؤسسة ربريف كاميرون امس الاثنين 
علـى العمل على إطلاق سـراحم خلال 

محادثاته مع رئيس الإمارات.
وقالت في بيان «الحقيقة الرئيسـية 
في هذه القضية تظل أن هؤلاء الرجال 
عذبتهـم الشـرطة لكـن لـم يكـن هناك 

تحقيق مناسب في هذه الانتهاكات.»
تسـتغرق  التـي  الزيـارة  وخـلال 
يومين تسـتضيف الملكة اليزابيث ملكة 
بريطانيـا في قلعة ويندسـور الشـيخ 
مـع  اجتماعـا  سـيعقد  الـذي  خليفـة 
كاميرون وسيحتسـي الشـاي مع أمير 
ويلـز. وسـيرافقه وفـد حكومـي رفيع 

المستوى. 

محكمة في دبي تقضي بسجن ثلاثة بريطانيين في قضية مخدرات

الامارات تنتقد تقرير الخارجية الامريكية حول وضع حقوق الانسان فيها
وكاميرون يعرب عن قلقه من مزاعم تعرض مواطني بلاده للتعذيب

صورة من الارشيف تعود لـ2010 للشيخ خليفةبن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات خلال استقباله الملكة اليزابيث الثانية عند زيارتها لابوظبي

المحكمـة  اصـدرت  ب:  ف  ا  ـ  الريـاض    ■
الجزائيـة السـعودية المتخصصة في شـؤون 
الارهاب احكاما بالسـجن بين سـنتين وثماني 
سـنوات على سبعة اشـخاص بتهمة الارتباط 
الانبـاء  وكالـة  افـادت  بحسـبما  بالقاعـدة، 

السعودية الرسمية.
كمـا حكمـت المحكمـة علـى ثامـن بالسـجن 
فـي  الانتحـار  محاولـة  بتهمـة  اشـهر  اربعـة 
السـجن وبرأته من تهمة الارتبـاط بالقاعدة، 
وبرأت تاسـع من هذه التهمة واجلت البت في 
وضـع ثلاثـة آخريـن ضمـن المجموعة نفسـها 
المؤلفـة مـن 12 متهمـا، بينهم يمنـي والباقون 

سعوديون. 
وصدرت الاحكام الاحد. 

وتمـت ادانـة السـبعة بتهـم مختلفـة منها 

«تأييد العمليات التخريبية التي حصلت داخل 
المملكـة وخارجهـا والدفـاع عـن مـن يقومون 
بهـا وتأييـد اطروحـات تنظيم القاعـدة حول 
المطلوبـين أمنيـا وحيـازة مسـتندات وملفات 
حاسـوبية في هذا الشـأن منها مسـتندات في 
تعلم وتصنيع المتفجرات والمواد الكيميائية». 

كمـا قالت المحكمـة ان بعضهم اديـن بالعلم 
«بمخطـط يسـتهدف مصفـاة بتروليـة وعدم 
تلـك  لاسـتهداف  يخطـط  مـن  عـن  الابـلاغ 
المصفـاة وانتهـاج بعضهـم المنهـج التكفيـري 
مـن خـلال حيـازة مسـتندات نصيـة فـي هذا 
الشأن والمشاركة في مواقع ومنتديات مناوئة 
وموغلة في التكفير وقيام بعضهم بنشر الفكر 
التكفيري من خلال توزيع الكتب والمنشـورات 

في الدعوة للتكفير». 

كما اكـدت المحكمة ان بعض المدانين حاولوا 
«تعلـم كيفيـة صنـع المتفجـرات» واسـتعدوا 
«للقيـام بـاي عمليـة داخـل المملكة تسـتهدف 
الرعايـا  يقطنهـا  التـي  السـكنية  المجمعـات 
الأجانـب» كمـا ان بعضهـم اقتنـى الاسـلحة 

والذخاير «بقصد الاخلال بالأمن». 
وتنظـر هـذه المحكمـة فـي قضايا عشـرات 
الخلايا التي تضم الاف الاسلاميين المتشددين 

منذ مطلع صيف العام 2011. 
وبـدات الصيف الماضي اصدار احكام تخلو 
من العقوبة القصـوى، اي الاعدام، بحيث بلغ 
اقساها 20 عاما مع المنع من السفر لمدة مماثلة. 
وافادت تقارير اعلاميـة ان غالبية الاحكام 
مخففـة قياسـا مـع خطـورة الجرائـم المرتكبة 

وفظاعتها. 

الحكم بالسجن على سبعة اشخاص
 في السعودية بتهمة الارتباط بـ«القاعدة»

انفجار قنبلة يستهدف
دورية للشرطة في البحرين 
■ المنامــة ـ د ب ا: اســتهدف تفجير قنبلة 
محليــة الصنــع الاحــد دوريــة للشــرطة في 
محافظــة العاصمــة البحرينيــة المنامــة دون 

وقوع اصابات. 
وقــال مدير عــام مديرية شــرطة محافظة 
العاصمة أن عملا «إرهابيــا» تمثل في تفجير 
قنبلة محلية الصنع اســتهدف دورية لشرطة 
النجدة لم يسفر عن وقوع اصابات ببن افراد 
الدوريــة ولكنه تســبب فــي حــدوث اضرار 
انبــاء  أفــادت وكالــة  بســيارتهم، حســبما 

البحرين. 
البحريــن احتجاجــات منذعــام  وتشــهد 
باجــراء  للمطالبــة   2011 شــباط/فبراير   14

اصلاحات في المملكة. 

محكمـة  خفضـت  ب:  ف  ا  ـ  الكويـت   ■
اسـتئناف كويتية الاثنين الحكم على مغرد 
معارض من السجن سنتين الى سنة واحدة 
بتهمة الاسـاءة لامير البلاد، بحسـبما افاد 

مدير الجمعية الكويتية لحقوق الانسان.
وقـال محمد الحميـدي عبـر «تويتر» ان 
«المحكمة خفضت الحكم على صقر الحشاش 

الى السجن سنة مع النفاذ». 
وكانـت محكمـة الدرجـة الاولـى حكمت 
على الحشـاش في السـابع من اذار/مارس 
بالسـجن سـنتين بتهمـة المسـاس بالـذات 

الاميرية عبر تويتر. 
والحشـاش موجـود فـي السـجن منـذ 
صـدور الحكـم بحقـه وسـيظل مسـجونا 

حتى اعـادة النظر في قضيتـه امام محكمة 
التمييـز.  ويواجه الحشـاش قضايا اخرى 
مشـابهة، كما انـه احد الناشـطين والنواب 
السـابقين ال70 المتهمين باقتحمـام البرلمان 

في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. 
وسـبق ان اصدر القضـاء الكويتي عدة 
احـكام بالسـجن علـى عـدد مـن ناشـطي 
بسـبب  السـابقين  والنـواب  المعارضـة 
تصريحات اعتبرت مسـيئة للامير الشـيخ 

صباح الاحمد الصباح. 
وابرز هذه الاحكام صدرت بحق القيادي 
المعـارض والنائـب السـابق مسـلم البراك 
الـذي حكم عليه بالسـجن خمس سـنوات 
بتهمة المسـاس بـذات الاميـر، الا انه مخلى 

السبيل بقرار من محكمة الاستئناف. 
فـي  الاحـد  مسـاء  العشـرات  وتجمـع 
الكويـت تضامنـا مـع الموقوفـين فـي هـذه 
القضايـا، الا ان قـوات الامـن منعتهـم مـن 

السير في مسيرة. 
قاطعـت  التـي  المعارضـة  وتخـوض 
الانتخابـات الاخيرة، مواجهـة محتدمة مع 
الحكومـة للمطالبـة بالغـاء تعديـل ادخله 
ولحـل  الانتخابـات  قانـون  علـى  الاميـر 
البرلمان الحالي الموالي بشكل كامل واجراء 
انتخابـات جديـدة علـى اسـاس القانـون 
القديم.  وتطالب المعارضة ايضا باصلاحات 
سياسـية جذرية مثل «حكومة منتخبة» مع 

الابقاء على حكم ال الصباح.

محكمة كويتية تخفض الحكم على مغرد معارض
 من السجن سنتين الى سنة واحدة

■ عواصم ـ وكالات: ذكرت صحيفة «نيويورك 
تايمـز» امـس الاثنـين أن وكالـة الاسـتخبارات 
المركزية الأمريكية (سـي.أي.ايه) أرسلت ملايين 
الدولارات نقدا إلى مكتب الرئيس الأفغاني حامد 

كرزاي على مدار أكثر من عقد. 
ونقلـت الصحيفـة عـن مستشـارين حاليين، 
ملايـين  قولهـم  الأفغانـي  للرئيـس  وسـابقين، 
الدولارت تدفقت على مكتب كرزاي من «سـي آي 

آيه» على سبيل «المجاملة». 
ونقلت الصحيفة عن خليـل رومان الذي عمل 
نائبـا لرئيـس مكتب كـرزاي مـن عـام 2002 إلى 
2005 القـول: «كنا نطلق عليها الأموال السـرية، 

حيث جاءت سرا، وذهبت سرا». 
وذكرت الصحيفـة أن الوكالة رفضت التعليق 
علـى هـذه الأنبـاء، غيـر أنـه مـن المعـروف منذ 
فتـرة طويلـة بأنهـا تدعـم بعـض أقـارب كرزاي 

ومساعدين مقربين منه. 
ونقلـت نيويورك تايمز عن مسـؤول أمريكي، 
لم تكشف عن هويته :»إن أكبر مصدر للفساد في 

أفغانستان كان الولايات المتحدة». 
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة ليست 
وحدها التي تقدم أموالا نقدية للرئيس الأفغاني، 
ولكـن الأخيـر اعترف فـي السـنوات الأخيرة أن 
إيـران تقـدم حقائـب ممتلئـة بالأمـوال النقديـة 

بانتظام إلى أحد كبار مساعديه. 
من جهة اخرى انتقد السفير الفرنسي المنتهية 
ولايتـه في كابول برنار باجوليه الجدول الزمني 
بشـقيها  افغانسـتان  فـي  الانتقاليـة  للعمليـة 
فـي  تنتهـي  ان  والمقـرر  والعسـكري  السياسـي 
2014، وذلـك في آخـر خطاب له قبـل عودته الى 
باريس حيث سيتسلم منصبه الجديد على رأس 

الاستخبارات الفرنسية.
القـاه  وداعـي  خطـاب  فـي  باجوليـه  وقـال 
فـي سـفارته بكابـول الثلاثـاء وحصلـت وكالة 
فرانـس بـرس علـى نسـخة منـه الأحـد «انـا ما 
زلت لا اسـتطيع ان أفهم كيـف ان المجتمع الدولي 
والحكومـة الافغانية وصلا الى هذا الوضع حيث 
كل شيء يجب ان يحصل في 2014: الانتخابات، 

رئيـس جديـد، العمليـة الانتقاليـة الاقتصاديـة 
والعسـكرية، وكل هذا في وقت لم تبدأ فيه فعليا 

بعد مفاوضات عملية السلام». 
وباجوليـه (63 عامـا) الـذي عينـه الرئيـس 
فرنسوا هولاند في 10 نيسـان/ابريل مديرا عاما 
لجهاز الامن الخارجـي «دي جي اس ايه» (جهاز 
الاستخبارات)، قصد في خطابه بالدرجة الاولى 
الانسـحاب المقرر للقسـم الاكبر من قـوات حلف 
شـمال الاطلسـي مـن افغانسـتان بحلـول نهاية 
2014، اي فـي نفـس السـنة التي سـينتخب فيها 

الافغان خلفا لرئيسهم حميد كرزاي. 
للاسـتخبارات  الجديـد  المديـر  واضـاف 
الفرنسـية ان تنظيم القاعـدة «تم اضعافه كثيرا، 
ولكـن بلا شـك هذا الامر لـم يتم بفضـل وجودنا 
العسـكري فـي افغانسـتان بقـدر مـا تم بفضـل 
الخسائر التي مني بها التنظيم في الجانب الاخر 
من الحدود، ولا سيما مع تصفية بن لادن في ايار/

مايو 2011»، في اشارة الى باكستان المتهمة بانها 
توفر قاعدة خلفية لمتمردي طالبان وحلفائهم في 

تنظيم القاعدة. 
واعتبـر باجوليـه ان المفاوضـات التـي جرت 
في شـانتيي بفرنسـا فـي كانون الاول/ديسـمبر 
«اظهرت ان غالبية الافغان يريدون السلام، بمن 
فيهم قسـم من طالبـان»، مؤكدا انـه «يتعين على 
الجميـع اغتنـام الفرصـة (...) ووضع مصالحهم 

الشخصية جانيا». 
واضـاف ان احد ابرز التحديـات التي تواجه 
كابول حاليا هي مكافحة الفساد الناجم بالدرجة 
الاولى عن «فقدان قسـم كبير مـن النخبة ايمانها 

بمستقبل بلدها». 
واكـد السـفير المغادر ان «افغانسـتان تسـير 
بسـرعة نحو استعادة سيادتها في المجال الامني 
ولكـن لا يمكن السـيادة لن تكون فعليـة طالما ان 
افغانسـتان تعتمد ماليـا» على المجتمـع الدولي، 
مشـددا على وجـوب ان تزيد الحكومـة عائداتها 
الجمركية التي «تتراجع» حاليا بسـبب «تعرض 
جـزء منهـا للاختـلاس»، وكذلك ايضـا عائداتها 

الضريبية عبر «تحديث نظامها الضريبي». 

السفير الفرنسي في كابول ينتقد الجدول الزمني للانسحاب من افغانستان

«نيويوك تايمز»: «سي آي آيه» قدمت ملايين الدولارات للرئيس الافغاني

■ سـيول ـ يو بي اي: وصفت كوريا الشمالية 
امـس الاثنين قـرار الحكومـة الكوريـة الجنوبية 
سـحب جميع العاملـين الكوريـين الجنوبيين من 
مجمـع «كيسـونغ» الصناعي بأنه تصـرف وقح، 
مهددة باتخاذ إجراءات حاسـمة في حال تصعيد 

سيول للوضع.
الجنوبيـة  الكوريـة  الأنبـاء  وكالـة  وأفـادت 
«يونهاب» ان صحيفة رودونغ الكورية الشمالية 
الناطقة باسـم حزب العمال الحاكم نشرت تنديد 
بيونـغ يانغ بقـرار الحكومـة الكوريـة الجنوبية 
سـحب جميع العاملـين الكوريـين الجنوبيين من 
مجمـع كيسـونغ الصناعـي، واصفـة إيـاه بأنـه 
تصرف وقح، وجددت التهديـد باتخاذ إجراءات 
حاسـمة ونهائيـة في حـال اسـتمرار سـيول في 

سعيها لتفاقم الوضع.
وذكـرت انه «يجـب أن تدرك كوريـا الجنوبية 
أنهـا لا تسـتطيع تجنـب تحمـل مسـؤولية أزمـة 
مجمـع كيسـونغ الصناعي والتـوده نحو إغلاقه 

الكامل بتصرفها الوقح».
وأضافـت ان العلاقـات بـين الكوريتين تواجه 
حالة حرب حالياً، مؤكدة على ان كوريا الشمالية 
لـم تتخذ إجـراءات حاسـمة مثـل طـرد العاملين 
الجنوبيـين من المجمـع قسـرياً أو إغلاقـه الكامل 
الشـركات  اعتمـاد  مـدى  الاعتبـار  بعـين  آخـذة 

الجنوبية على نشـاطها داخل المجمـع على الرغم 
من حالة الحرب بين الكوريتين.

وقالـت الصحيفـة إن أزمـة مجمـع كيسـونغ 
لـم تصـل إلى أسـوأ حالة رغـم ان سـيول تجري 
المناورات العسكرية الاسـتفزازية وتدفع وسائل 
الإعـلام المحافظة إلى تنديدها بكوريا الشـمالية، 

وذلك نتيجة تحلي الشمال بضبط النفس.
وكان وزيـر الخارجية الكـوري الجنوبي يون 
بيونغ سـي أعلن في وقت سـابق امس الاثنين ان 
بـاب الحوار مـا زال مفتوحاً مع الجنـوب بالرغم 
من التهديـدات الكورية الشـمالية بإغلاق مجمع 
كيسونع الصناعي الذي يعد رمز التعاون الأخير 

بين الكوريتين.
وقـال يـون خـلال منتـدى فـي سـيول «قررنا 
سـحب جميل العاملين في كميسونغ بغية حماية 
شـعبنا»، لكنـه أوضـح ان «بـاب الحوار مـا زال 
مفتوحـاً» مـع الشـمال، مضيفـاً «نحـن نحـاول 
توجيـه رسـالة واضحـة إلـى كوريـا الشـمالية 
لكننـا فـي الوقت عينـه نرغب في تعزيـز تواصل 
اسـتراتيجي مع الشـمال فيما قوة ردعنـا القوية 

موجودة».
وحذر يـون من ان عزلة الشـمال سـتزداد في 
حال تمسكت بيونغ يانغ بتكتيكاتها القديمة التي 

تحفز على التوتر.

ورأى ان علـى الشـمال أن يفهـم ان برامجـه 
الصاروخية والنووية هي مجرد حلم فارغ».

وفي سـياق متصل، أعلن متحدث باسم وزارة 
الوحـدة الكوريـة الجنوبيـة ان الشـمال لم يعط 
بعد إذنـاً للموظفين الكوريين الجنوبيين بمغادرة 
مجمع «كيسـونغ»، مشـيراً إلـى ان الجنوب طلب 
المصادقـة علـى عـودة الموظفـين الــ50 الباقـين 
بحلول السـاعة 5 من بعدج ظهر اليوم بالتوقيت 

المحلي.
وعقدت الحكومـة الكورية الجنوبيـة اجتماع 
التدابيـر الحكومـي لدعـم الشـركات العاملة في 
مجمـع «كيسـونغ» برئاسـة مدير مكتب تنسـيق 

شؤون الدولة كيم دونغ يون. 
ووضعت الحكومة 3 مبادئ خلال الاجتماع هي 
أولاً تخفيف خسائر الشركات العاملة في المجمع، 
وثانياً تقديم أكبر دعم ممكن، وثالثاً تنفيذ الخطة 

بأسرع وقت ممكن.
وقال كيم «بذلت الحكومة جهوداً كبيرة لتطبيع 
نشـاط الإنتاج في مجمع كيسونغ الصناعي، غير 
ان قرارها بسـحب جميع مواطنيها المتبقين داخل 
المجمـع كان لا بـد منـه وتسـعى الحكومـة حاليـاً 
لتطبيع نشـاط الشـركات العاملة فـي المجمع في 
أسـرع وقت ممكن من خلال تشـغيل فريق للعمل 

الحكومي». 

ونقلـت «يونهاب» عن مصادر مطلعة ان نواب 
وزراء الماليـة والوحدة والعدل والأمن والتجارة 
المالـي  الإشـراف  هيئـة  ومسـؤولي  والصناعـة 
والاتحاد المركزي للشركات المتوسطة والصغيرة 
الحجم ناقشوا في الاجتماع اتجاه الدعم المطلوب 
للشـركات مثل إقراضها من صندوق التعاون بين 
الكوريتـين مـع الاطـلاع علـى أوضـاع الخسـائر 

للشركات. 
وأقرت الحكومة تشكيل فريق العمل الحكومي 
لدراسـة حجـم الخسـائر للشـركات العاملـة في 

المجمع بصورة منظمة لوضع الدعم الحقيقي لها.
ومـن المنتظـر أن ينفـذ فريق العمـل الحكومي 
المتضـررة  للشـركات  الدعـم  تدابيـر  مختلـف 

تدريجياً.
يشـار إلـى ان كوريا الشـمالية قـررت تعليق 
نيسـان/أبريل   8 فـي  كيسـونغ  مجمـع  نشـاط 
وسـحبت جميـع عمالهـا مـن المجمـع، كمـا منعت 
دخول ممثلي الشركات الكورية الجنوبية العاملة 

فيه، وحملت الجنوب مسؤولية هذه الأزمة.
الجنوبيـة،  كوريـا  اقتـراح  الشـمال  ورفـض 
مجمـع  أزمـة  حـول  بينهمـا  محادثـات  بإجـراء 
كيسونغ الصناعي، ما دفع سيول إلى اتخاذ قرار 
بسحب جميع عمالها المتبقيين في المصنع والبالغ 

عددهم حوالي 180 شخصاً.

بيونغ يانغ تهدد باتخاذ إجراءات حاسمة
ضد مجمع كيسونغ في حال تصعيد سيول للوضع

الـ«إف بي آي» يحقق في 
تخريب مسجد بأوكلاهوما

■ أوكلاهوما ـ يـو بي اي: بدأ مكتب التحقيقات 
الفدرالي «إف بي آي» تحقيقاً للتعرف على مخربي 
أحد مسـاجد مدينـة أوكلاهومـا الامريكيـة، بعدما 

كتبوا شتائم وكلمات مسيئة على جدرانه.
وأفادت صحيفـة «ذي أوكلاهومـان» الامريكية 
ان مخربين كتبوا شتائم وعبارات مسيئة من بينها 
«الشيطان» بالإضافة إلى رسم مسيء على جدران 

المسجد الأكبر في أوكلاهوما.
وأشـارت إلـى ان إمـام المسـجد حسـن أحمـد 
اكتشـف الأمر وبلغ السـلطات فبدأ الـ»إف بي آي» 
تحقيقـاً ويأخـذ بعـين الاعتبـار احتمـال أن تكـون 

المسألة جريمة كراهية.
وقال المتحدث باسم الـ»إف بي آي» ريك رايتنز 
«بلغنـا بالأمـر ونحقـق لنحـدد إن كان مـن الممكن 

تصنيف ما حصل على انه جريمة كراهية».
ولـم يتحـدد إن كان الأمـر رداً علـى تفجيـري 
جوهـر  بهمـا  المشـتبه  لأن  بوسـن،  ماراثـون 

وتيمورلانك تسارناييف، شيشانيان مسلمان.
يشار إلى انه سبق ورميت كرات ألوان على هذا 
المسجد في العام 2011 ما استدعى تثبيت كاميرات 
مراقبـة فيـه، لكـن المخربين هـذه المرة نجحـوا في 
تفاديها ما يشير إلى انهم يراقبون المكان منذ فترة.

امريكا: حادث تحطم
طائرة استطلاع في افغانستان 
ليست له صلة بعنف طالبان 

الدفـاع  وزارة  قالـت  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
الامريكية(البنتاجـون) ان حـادث تحطـم طائـرة 
اسـتطلاع في جنوب افغانسـتان السبت ليست له 
صلـة على مايبـدو بعنـف طالبان واعلنت اسـماء 

الامريكيين الاربعة الذين قتلوا في الحادث.
وقال قائد الشـرطة في اقليـم زابل لرويترز يوم 
السـبت ان سوء الاحوال الجوية كان السبب وراء 
تحطم الطائرة في منطقة شـاه جوي. ولم يكشـف 
حلف شمال الاطلسي في ذلك الوقت هويات القتلى 
ولكنـه قال انهم جزء مـن القوة الدوليـة للمعاونة 

الامنية التابعة لحلف شمال الاطلسي (ايساف).
وقال البنتاجون الاحـد انه يجري التحقيق في 

سبب تحطم الطائرة وهي من طراز ام سي-12.
وشـهد اقليـم زابـل الواقع بـين اقليمـي قندهار 
وغزنـة كثيرا مـن العنف في الاسـابيع الاخيرة بما 
في ذلـك هجوم انتحـاري في اوائل ابريل نيسـان 
اسـفر عن قتل دبلوماسية امريكية شـابة والعديد 
من الجنود الامريكيـين ومدني امريكي. وقتل ايضا 

عشرات من المدنيين الافغان هناك هذا الشهر.ط
وقال البنتاجون ان القتلى الاربعة كلهم طيارون 
وهم الكابتن براندون سـير(28 عاما) والكابتن ريد 
نشـيزوكا (30 عاما) وضابط الصف دانييل فانيين 
(30 عاما) وضابط الصف ريتشـارد ديكسـون(24 

عاما). 

تحطم طائرة شحن فى قاعدة 
جوية أمريكية بأفغانستان 

■ كابـول ـ د ب ا: أعلـن مسـؤولون امـس الاثنين أن طائرة شـحن تحطمـت فى قاعدة 
باجرام بأفغانستان على بعد نحو 60 كيلو مترا شمال العاصمة كابول. 

وقال مسؤول بالشـرطة عند الموقع بإقليم باروان « تحطمت طائرة شحن كبيرة يرجح 
أنها  تخص القوات الأمريكية فى الجزء الشمالى من قاعدة باجرام الجوية «. 

وأضـاف المسـؤول الذى رفـض الإفصاح عـن هويته لوكالـة الأنباء الألمانيـة «د.ب.ا»، 
«يمكننا رؤية الدخان من مسافة يتصاعد من  ركام الطائرة ولكن الجنود الأمريكيين أغلقوا 

المنطقة ومنعونا من الدخول». 
وأفادت تقارير أن هناك مخاوف من أن يكون أفراد طاقم الطائرة لقوا حتفهم. 

وأكـدت قوات حلف شـمال الاطلسـى (الناتـو) وقوع الحـادث قائلة أنه لم تـرد تقارير 
«بوجـود نشـاط للمتمردين وقت الحـادث».  وقال الكابـتن لوكا كارنيـال «يمكننا أن نؤكد 
تحطـم طائرة شـحن مدنية بعد فترة قصيرة من إقلاعها من قاعـدة باجرام» مضيفا «نحن 
نقيم الموقف حاليا».   ومن ناحية أخرى قال مسـلحو طالبان إن مقاتليهم أسـقطوا الطائرة 

قائلين أن هذا يأتى ضمن هجومهم في فصل الربيع. 

مقتل 8 في هجوم انتحاري شمال
غربي باكستان بينهم مسؤولان أفغانيان 

■ إسـلام أباد ـ د ب ا: أعلن مسـؤولون في باكستان أن تفجيرا انتحاريا وقع بمدينة بيشاور 
شـمال غـرب البـلاد امس الاثنين أسـفر عـن مقتـل ثمانية أشـخاص علـى الأقل بينهـم موظفان 

بالقنصلية الأفغانية، فضلا عن إصابة أكثر من 40 آخرين. 
وقـال ضابـط الشـرطة شـفقات مالـك لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) إن الانتحـاري كان 
يسـتقل دراجـة بخارية وقـام بتنفيذ التفجير قرب سـيارة فان تابعة للشـرطة كانت تسـير في 
حي «يونيفرسـيتي تاون» بالمدينة.  وأوضح جلال الدين خان المتحدث باسـم شرطة بيشاور أن 

جميع القتلى من المدنيين، إلا أن هناك شرطيين اثنين من بين المصابين. 
وعثـر المحققون على أشـلاء جثة الانتحاري في موقع التفجير، ولكـن لم يتضح على الفور ما 

إذا كان قد نفذ العملية بسترة انتحارية أم أن مركبته كانت مفخخة. 
وقال رجال الإنقاذ إن الانفجار ألحق أضرارا بحافلة ومركبات أخرى. 

وصرح مسؤول قنصلي بأن موظفين اثنين من القنصلية الأفغانية لقيا حتفيهما في الانفجار، 
أحدهما يدعى هلال أحمد وقاد نجل قاضي أمين وقاد عشو مجلس السلم الأفغاني الأعلى، والذي 

كان يعمل في مكتب مفوضية التجارة الأفغانية في بيشاور. 
ولـم تعلـن أي جهة مسـؤوليتها علـى الفور عـن الهجوم، الـذي يعد الأحدث في سلسـلة من 
التفجيرات التي تنفذها طالبان في أنحاء باكسـتان قبيل الانتخابات العامة المقررة في 11 أيار/
مايو المقبل.  وكان ثلاثة أشـخاص قد لقوا حتفهم الاحد اثر انفجار قنبلة بطريق التحكم عن بعد 

أمام مقر انتخابي لمرشح مستقل في ضواحي بيشاور. 

اندلاع حريق فى معمل قريب
من منشأة لاختبار الصواريخ فى الهند 

■ نيودلهـى ـ د ب ا: أعلـن مسـؤولون إن حريقـا اندلـع فـى معمـل بالقرب من منشـأة 
لاختبـار الصواريخ فى الهند فى وقت مبكر من امس الاثنين ولكن لم يسـفر عن إصابة أحد 

وتم احتواء الحريق. 
وقـد اندلع الحريـق فى مخزن داخل منشـأة التأكيـد والاختبارات التى تقـوم باختبار 
الأسـلحة والذخائـر وتقـع بالقرب من ميـدان الاختبـارات المتكاملة فى شـانديبور بولاية 
أوريسـا شرق الهند.  وقال رافى جوبتا المتحدث باسـم منظمة البحث والتطوير الدفاعى» 

تم احتواء الحريق ولم يسفر عن إصابة أى فرد أو تضرر أى من المنشآت المجاورة». 
وقالت الشـرطة إن ميدان الاختبارات الذى يطلق الصواريخ القادرة على حمل رؤوس 
نوويـة لم يتضـرر.  وقد تم إغلاق جميع الطرق المؤدية للمنشـأة وصدرت التعليمات بفتح 

تحقيق فى الحادث. 
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المالكي والبارزاني بحثا حل مشاكل بغداد وأربيل 

مقتل 39 واصابة 89 اخرين 
بهجمات متفرقة في العراق

رئيس مجلس النواب العراقي يعلن رفضه 
قرار تعليق رخص عمل عشر قنوات فضائية 

■ بغداد - يو بي اي:  تصاعدت وتيرة العنف في العراق 
الاثنين حيث لقي 39 شـخصا حتفهـم واصيب 89 اخرين في 
انفجار سـت سـيارات مفخخة وهجمات متفرقـة في مناطق 

متعددة من البلاد. 
وذكـرت مصادر امنيـة وطبية وشـهود عيـان ان «مدينة 
العمـارة / 400كـم جنـوب بغداد/ شـهدت انفجار سـيارتين 
مفخختين اسـتهدفت الاولـى مكانا لتجمع عمـال البناء فيما 
اصابت الثانية سـوقا شعبيا مما أسـفر عن سقوط 16 قتيلا 
و25 جريحـا فيمـا تسـبب انفجـار سـيارة مفخخـة بالقرب 
من مطعم في احد شـوارع مدينة الديوانيـة/ 280 كم جنوب 

بغداد/في مقتل 4 اشخاص واصابة 33اخرين». 
وأوضحـت أن «سـيارتين مفخختـين انفجرتا فـي مدينة 
كربلاء/118كـم جنـوب بغـداد/ الاولـى فـي منطقـة الحـي 
الصناعـي جنوبـي المدينـة والثانيـة قـرب مركـز للشـرطة 
فـي حـي الوفاء غربي المدنية أسـفرتا عن مقتـل 5 واصابة 9 
اخريـن في حـين طوقت القـوات الامنيـة مـكان الانفجارين 
وسمحت فقط لسـيارات الاسعاف بنقل الضحايا والمصابين 
في حين قتل 6 واصيب 14 في انفجار سيارة مفخخة في حي 

سكني في ضاحية المحمودية جنوبي بغداد». 
وقالت إن» أربعة أشـخاص قتلـوا وأصيب أربعة آخرون 
في هجمات متفرقة فـي مدينة بعقوبة فيما قتل 2 من عناصر 
الجيش واصابـة 2 اخرين جنوبي مدينـة تكريت في هجوم 
شـنه مسـلحون على قوات الجيـش في حين قتـل إثنان من 
قـوات الجيـش وأصيـب إثنـان آخـران فـي اشـتباكات مع 

مسلحين شرقي الموصل». 
وشـهدت مدن العراق خلال شـهر نيسـان/أبريل الجاري 
هجمـات متفرقـة أوقعت مئات بين قتيل وجريح في سلسـلة 
هجمـات بسـيارات مفخخـة وعبـوات ناسـفة واغتيـالات 

بعبـوات ناسـفة ولاصقـة كان أعنفهـا الهجوم الذي شـنته 
قـوات الجيش العراقي لاقتحام سـاحة الاعتصام والتظاهر 
بالحويجـة التابعـة لمدينة كركـوك / 250كم شـمالي بغداد/ 

التي اوقعت اكثر من 55قتيلا واكثر من 150 جريحا. 
مـن جهة اخـرى اتفـق رئيـس الـوزراء العراقـي، نوري 
نيجرفـان  كردسـتان  إقليـم  حكومـة  رئيـس  مـع  المالكـي، 
البارزانـي، علـى حـل المشـاكل العالقـة بـين بغـداد وأربيل 

لاسيما قانون النفط والغاز.
وقـال بيـان حكومـي اتحـادي، إن الجانبـين اتفقـا اثناء 
لقائهما في بغداد،الاثنين، على ضرورة العمل لإقرارالقوانين 
والتشريعات المهمة التي سـيكون لها اثر فاعل بحل المشاكل 

العالقة بين بغداد واربيل لا سيما قانون النفط والغاز.
وأضـاف البيـان أن الجانبـين اتفقـا أيضاً على حـل كافة 
المشـاكل طبقا للدسـتور والنظام الفيدرالي، وفي ظل عراق 
موحد، كما جـرى الاتفاق على اعطاء الجانـب الأمني أهمية 
خاصة فـي جميع أنحاء العـراق، وتعزيز التنسـيق في هذا 

المجال وإيجاد السبل الكفيلة بتحقيق ذلك.
واوضح ان الجانبـين بحثا مختلف نقاط الخلاف في جو 
من الصراحة والجدية والرغبة المشـتركة في ايجاد الحلول 

لكافة القضايا العالقة.
وكان رئيـس وزراء حكومـة إقليـم كردسـتان العـراق، 
نيجيرفـان البارزانـي، وصـل الى بغـداد صبـاح امس على 
راس وفـد، لإجراء مباحثات مـع الحكومة الاتحادية والكتل 
السياسـية مـن اجل حـل المشـكلات العالقة كقانـون النفط 

والغاز.
واجـرى الوفـد فـور وصولـه مباحثـات مـع وفـد يمثـل 
التحالف الوطني تم خلالـه الاتفاق على مواصلة المباحثات 

بين الجانبين. 

■ بغـداد - يـو بـي اي: أعلـن رئيس مجلـس النواب 
العراقـي أسـامة النجيفـي رفضـه قـرار هيئـة الإعـلام 
والاتصـالات العراقيـة بتعليق رخص عمل عشـر قنوات 

فضائية. 
وقـال النجيفي فـي بيـان الاثنين»ندين ونسـتنكر القرار 
الـذي اتخذته هيئة الإعـلام والاتصالات بتعليـق عمل عدة 
قنوات فضائيـة في العراق، ونؤكد ان هـذا القرار هو تهديد 
صريـح لحريـة التعبيـر فـي البـلاد، وأحـد أسـاليب تكميم 

الأفواه».
واضاف النجيفي «هذه الخطوة تثير العديد من الشكوك 

لاسيما وان البلاد تمر في مرحلة خطيرة وهي بحاجة ماسة 
للإعـلام في كشـف الخروقات ومتابعة المفسـدين، لذا ندعو 
الـى ضرورة إعادة النظر في القـرار ومنح الإعلام مزيدا من 

الحرية».
وكانـت هيئـة الإعلام والاتصـالات العراقيـة قررت أمس 
الأحد تعليق رخص عمل عشـر قنوات فضائية بتهمة تبنيها 

خطاباً طائفيا محرضاً.
 ، والشـرقية  :بغـداد،  القـرار  شـملها  التـي  والقنـوات 
والشـرقية نيـوز، والبابلية ،وصـلاح الدين، والأنـوار/2 ، 

والتغيير، والفلوجة، والجزيرة ، والغربية.

البعض اعتبر انه يسعى الى الفصل بين الصقور والحمائم 

«رويترز»: الرئيس المصري يتراجع مجددا 
في مواجهة القضاة ويسعى الى «حل وسط»

القاهرة ـ 
من بول تيلور وعمر فهمي:

اتفـق الرئيـس المصـري محمد مرسـي مع 
رؤسـاء الهيئات القضائية الأحـد على العمل 
من أجل حل وسـط لنزع فتيل معركة تسببت 
فيها محاولات للإسلاميين لإنهاء خدمة ألوف 
القضاة مما أدى إلى استقطاب سياسي عميق 

في البلاد.
وقـدم حـزب الوسـط المتحالف مـع حزب 
الحرية والعدالـة الذراع السياسـية لجماعة 
الإخوان المسـلمين التـي ينتمي إليها مرسـي 
تعديلا لقانون السلطة القضائية إلى مجلس 
الشورى يخفض سن التقاعد للقضاة إلى 60 
عامـا بدلا من 70 مما يـؤدي لإنهاء خدمة أكثر 

من ثلاثة آلاف قاض بجرة قلم.
لكـن بعـد اجتمـاع اسـتمر قرابـة ثـلاث 
القضـاء  الرئاسـة ومجلـس  قالـت  سـاعات 
الأعلـى إن الجانبـين اتفقـا علـى عقـد مؤتمر 
بشـأن مسـتقبل النظـام القضائـي يصل إلى 

صيغ لإصلاح القضاء يقبلها الجميع.
ويبـدو الاتفاق تراجعا مهمـا من الإخوان 
المسلمين أمام مقاومة شديدة لمسعى الجماعة 
«تطهيـر  بغـرض  قانـون  بإقـرار  للإسـراع 

القضاء».
ومـن بين من اجتمعوا مع مرسـي في قصر 
المحكمـة  رئيـس  القاهـرة  بشـرق  الرئاسـة 
الدسـتورية العليا المستشـار ماهر البحيري 
ورئيـس محكمـة النقـض المستشـار محمـد 
ممتـاز متولـي الـذي يشـغل منصـب رئيـس 

مجلس القضاء الأعلى أيضا.
ونقلت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط قول 
متولـي إن التعديـل علـى مشـروع السـلطة 
القضائيـة سـتتقدم بـه الرئاسـة مـن واقـع 
أعمـال مؤتمـر العدالة الـذي اتفـق الجانبان 

على عقده. 
وقالت الرئاسة في بيان أذاعه التلفزيون 
الرسـمي بعد الاجتماع إن مرسي دعا رؤساء 
الهيئـات القضائيـة لعقد اجتمـاع جديد يوم 
الثلاثـاء فـي قصـر الرئاسـة للإعـداد لمؤتمر 

العدالة الذي سيعقد برعايته.
الهيئـات  لرؤسـاء  قـال  أنـه  وأضافـت 
القضائيـة «سـوف يتـم خـلال هـذا المؤتمـر 
بحث كل معوقـات تحقيق العدالـة فضلا عن 
إعداد مشـروعات قوانين السـلطة القضائية 

والهيئات القضائية المختلفة.»
وتابع البيان أن مرسـي شدد على «تبنيه 
شـخصيا لـكل ما ينتهـي إليه هـذا المؤتمر من 
المجلـس  إلـى  لتقديمهـا  قوانـين  مشـروعات 

التشريعي.»
وقـال مصـدر قضائـي إن مشـروع تعديل 
قانـون السـلطة القضائيـة المعـروض علـى 
المشـرعين حاليا والذي أشـعل غضـب قضاة 

ومحامين وأحزاب معارضة ومنظمات حقوق 
الإنسـان سـيجمد إلى ما بعد مؤتمـر العدالة 

وإن الرئيس سيقدم مشروعا جديدا.
العلـوم  اسـتاذ  سـلطان  جمـال  وشـكك 
السياسـية بالجامعـة الامريكية فـي القاهرة 
فـي أن تحـرك الرئيس يمثل محاولـة صادقة 

للمصالحة مع القضاة.
«خطـوة  الأرجـح  علـى  انـه  واضـاف 
تكتيكيـة» فـي صـراع ممتـد علـى السـلطة. 
واشـار الى ان المستشـار احمـد الزند رئيس 
نـادي القضاة الـذي يعد احد اشـد المنتقدين 
لجماعة الاخوان المسلمين بين القضاة لم يدع 

للاجتماع .
وقـال سـلطان «انها ايضـا اسـتراتيجية 
فرق تسـد.» واضاف ان الرئاسة ربما تحاول 
التفريق بين «الحمائم والصقور» في صفوف 
القضـاة وتحـاول تمكـين الحمائـم بمنحهـم 

بعض المصداقية.
مـن  كثيـرا  الإخـوان  جماعـة  وتصـف 

القضـاة بأنهـم فلول في إشـارة إلـى مؤيدي 
الرئيس السـابق حسـني مبارك وتقول إنهم 
اسـتغلوا مناصبهم فـي اعتـراض انتخابات 
الـذي  البرلمـان  أقرهـا  ومشـروعات قوانـين 
انتخب بعد الإطاحـة بمبارك مطلع عام 2011 
وإنهـم يحبطـون جهود إصـدار أحـكام على 

المسؤولين الفاسدين من العهد السابق.
وتتهـم المعارضـة الليبراليـة واليسـارية 
بمحاولـة  الإخـوان  جماعـة  وسـلفيون 
الاسـتئثار بالسـلطة من خلال عـزل القضاة 
المسـتقلين لفتـح الطريـق أمـام موالـين لهـا 
للصعـود إلـى المناصـب الكبـرى فـي المحاكم 

العليا.
وتطالـب المعارضـة أيضـا بإقالـة النائب 
العام المستشـار طلعـت إبراهيم الـذي عينه 
مرسـي فـي نوفمبـر تشـرين الثانـي والذي 
حكمـت محكمـة اسـتئناف القاهـرة ببطلان 
تعيينـه لكن الحكومـة قالـت إن إبراهيم باق 
في منصبه وإنها سـتطعن علـى الحكم. ومن 

جانبه طعن إبراهيم على الحكم بعزله.
بالتحيـز  إبراهيـم  معارضـون  ويتهـم 

للإسلاميين.
وعقد ألوف القضاة جمعية عمومية طارئة 
لنادي قضاة مصر الأسبوع الماضي احتجاجا 
علـى تقديم مشـروع تعديـل قانون السـلطة 
القضائيـة إلى مجلس الشـورى الذي يتولى 

التشريع حاليا.
وقـال عصـام العريان نائـب رئيس حزب 
الحريـة والعدالـة ورئيـس كتلة الحـزب في 
مجلـس الشـورى يـوم الجمعـة إن المجلـس 

يجب أن يسرع بمناقشة مشروع التعديل.
وقال وكيل اللجنة التشـريعية في مجلس 
الشـورى طاهـر عبـد المحسـن لرويتـرز بعد 
صدور البيان الرئاسي إنه يصر على مناقشة 
مشـروع لتعديـل قانـون السـلطة القضائية 
تقـدم به ويخفض ايضا سـن تقاعـد القضاة 

الى 60 عاما.
وأضـاف أن الحكومـة من حقهـا في نفس 

الوقت أن تتقدم بمشروع من جانبها.
ومـن جانبه قال البحيـري رئيس المحكمة 
الدسـتورية العليا لرويترز «على الجميع في 
ظـل تصريح رئيـس الجمهوريـة أن ينتظروا 

وأن يوقفوا المناقشات.»
وأضاف «نحن في انتظار ما ستسـفر عنه 

الأيام القادمة.» 
وتسـببت المعركة بشـأن القضاء في عنف 
بالشـوارع يوم 19 ابريل نيسان حين اشتبك 
إسـلاميون يتظاهـرون للدعوة إلـى «تطهير 

القضاء» مع نشطين.
وكانت جبهة الإنقاذ الوطني التي تقود 
المعارضـة دعـت المصريـين إلى الاحتشـاد 
مناقشـة  بـدأ  إذا  الشـورى  مجلـس  أمـام 
تعديـل قانـون السـلطة القضائيـة الأمـر 
الـذي انطـوى علـى مخاطـر انـدلاع عنف 
أمام المجلس الذي يتولى سـلطة التشـريع 
لحين انتخـاب مجلس النواب أواخر العام 

الحالي على الأرجح.   (رويترز)

رسم غرافيتي على جدار في القاهرة ينتقد الرئيس مرسي

اضربوا عن الطعام احتجاجا على استمرار سجنهم دون محاكمة
تسعون معتقلا يمنيا في جوانتانامو فقدوا الأمل في خروجهم 

الاستقطاب يؤثر سلبيا على الطلاب والادارة تعاملهم كـ «محتجين»
الجامعات المصرية نموذج مصغر للصراعات السياسية وانتشار العنف 

صنعاء - من محمد الغباري:
 لـم تـر عـودة الشـاطبي والدهـا عبـد الرحمـن إلا مرة 
واحـدة عبر اتصال بالفيديو مع معتقل جوانتامو الأمريكي 

الواقع على بعد آلاف الكيلومترات عن بلدها اليمن.
الأب مسـجون في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج 
دوانتانامـو بكوبا والابنة ولدت بعـد أن ألقي القبض عليه 

في باكستان عقب هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001.
وعبـد الرحمـن الآن هـو واحد بـين أكثر من 90 سـجينا 

يضربون عن الطعام في المعتقل.
قـال محمـد الشـاطبي وهـو موظـف فـي وزارة الدفـاع 
اليمنية وعم عودة في الأسـبوع الماضـي «آخر مرة تحدثنا 
فيهـا معـه كانت قبـل ثمانيـة أيام. بـدا أكثر نحافـة وتبدو 

صحته متدهورة منذ آخر مرة رأيناه فيها.»
وقال الشـاطبي إن عـودة تحدثت مع والدهـا من مكتب 
تابـع للصليـب الأحمر فـي العاصمـة صنعاء وسـألته عن 

صحته ثم أجهشت بالبكاء.
فـي  موجوديـن  سـجينا   166 إلـى  يصـل  مـا  زال  مـا 
جوانتانامو بعد أكثر من عشـر سـنوات من فتحه رغم وعد 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإغلاقه عقب توليه منصبه 

عام 2009.
الكثيـر مـن السـجناء هنـاك محتجـزون دون اتهامات 
رسـمية أو محاكمـة وصدرات أحكان بالإفـراج عن بعضهم 
لكنهم ما زالوا محبوسين. منهم 89 يمنيا على الأقل والكثير 

منهم اعتقل قبل أكثر من عشر سنوات.
أدانـت المنظمـات الدوليـة لحقوق الإنسـان علـى مدى 
سـنوات هذا المعتقـل وطريقة المعاملة القاسـية للسـجناء 

وشككت في قانونية النظام بأكمله.
عـادت الأضواء تتسـلط مجـددا علـى جوانتانامو بعد 
اشـتباك بـين الحـرس وسـجناء هذا الشـهر ونشـر أقوال 
بعـض سـجناء بخصـوص إطعـام بعـض المضربـين عـن 

الطعام قسرا.
ومـا زالـت هنـاك عراقيـل قانونيـة وسياسـية تحـول 
دون إغـلاق جوانتانامو بمـا في ذلك مخـاوف أمريكية من 
احتمـال عـودة السـجناء إلى صفـوف تنظيـم القاعدة في 

حالـة عودتهم إلى بلادهم.وبدأت الولايـات المتحدة إعادة 
سـجناء يمنيـين بعد انتخـاب أوبامـا عـام 2008. وتوقفت 
هذه المساعي عام 2010 بعد ان حاول رجل دربه متشددون 
فـي اليمن تفجير طائرة متجهـة للولايات المتحدة في 2009 

بقنبلة خبأها في ملابسه الداخلية.
واليمـن ذاتـه هو خـط المواجهة فـي المعركة مـع تنظيم 
القاعدة وتقدم واشنطن الدعم العسكري للبلاد بما في ذلك 
شـن ضربات بطائرات بلا طيار على متشـددين ينشـطون 

أساسا في الجنوب.
ويصر البيت الأبيض على أنـه يريد إغلاق جوانتانامو 
لكنـه يقـول إن قيـودا يفرضهـا الكونجرس مـا زالت تمثل 

عراقيل.
ويتطلـب الإفراج عن بعض السـجناء تعهد مسـؤولين 
أمريكيـين كبـار بـأن الدول التي تسـتقبل أي سـجين يفرج 
عنه مسـتعدة وقادرة على منع هذا الشـخص من تنفيذ أي 
عمليات ضـد الولايات المتحدة وهو ضمـان لا يبدي الكثير 

من المسؤولين الامريكيين استعدادهم لتقديمه.
وعندما سـئل جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض 
عمـا إذا كان الرئيـس اليمني عبد ربه منصـور هادي اتخذ 
أي إجراءات لمواجهة تنظيم القاعدة تساعد على استئناف 
عمليـات إعـادة السـجناء أجـاب قائـلا إنـه ليـس لديـه 

معلومات جديدة عن المحتجزين.
وألقـى كيتلـين هايـدن المتحـدث باسـم مجلـس الامـن 
القومـي التابع للبيت الأبيض باللـوم على الكونجرس في 

هذا الموقف المتأزم.
ويقـول محامون في مجال حقوق الإنسـان إن القصة لا 

يمكن اختصارها في القيود التي يفرضها الكونجرس.
حملت كوري كرايدر وهي مديرة للشؤون القانونية في 
مؤسسـة (ربريـف) الخيرية التي تتخذ مـن بريطانيا مقرا 
لهـا والتي تمثل المحتجزيـن إدارة باراك أوباما المسـؤولية 
لافتقارهـا الإرادة السياسـية وقالت إن الإدارة تخشـى أن 

ينظر لها على أنها ضعيفة في الملف الأمني.
وتابعـت «عندمـا لا تكون هنـاك إرادة سياسـية تصبح 
فجأة العراقيل الإدارية مهمة وينتاب الجميع القلق بشـأن 
تلبيـة متطلبـات الكونجـرس بخصـوص إعـداد التقارير 

اللازمة.. لكن عندما تكون هناك إرادة سياسية فما من أحد 
يكترث بهذا الأمر.»

قـال ديفيد ريمس وهو محام ينوب عن المحتجزين لموقع 
يمنياتي دوت كـوم إن محنتهم لا يمكنها منافسـة أولويات 
السياسـية المحلية لأوباما مثل إصلاح الهجرة والسـيطرة 

على الأسلحة.
وتابـع «إنها قضيـة كبرى فيما يتعلق بالمبـدأ.. لكن فيما 
يتعلق بالسياسـة على أرض الواقع.. فإنهـا لا تعدو كونها 

مسألة لا تستحق الاهتمام.»
تقـول عائلة الشـاطبي إن عبـد الرحمن لم يـدن في أي 

اتهام رغم احتجازه في جوانتامو منذ أكثر من 12 عاما.
وهـم يقولون إن الرجل الذي يبلـغ عمره 30 عاما حاليا 
كان عمـره 18 عامـا عندمـا ألقـي القبـض عليه فـي جنوب 
باكسـتان وتم تسـليمه إلـى الولايات المتحـدة كان ضحية 
لقمع عشوائي يسـتهدف الأجانب الذين يشتبه في صلتهم 
بتنظيـم القاعـدة. وتقـول العائلـة إنـه كان في باكسـتان 

للدراسة.
وقال محمد إن لجنة مراجعة عسكرية أمريكية برأت عبد 
الرحمـن في 2008 من اتهامات بأنه عـدو للولايات المتحدة 
وهـو عـادة مصطلح ينطبـق على المشـتبه بهم مـن تنظيم 

القاعدة لكن لم تسفر جهود إعادته لليمن عن أي نتيجة.
الحكومـة  إن  تقـول  اليمنيـة  «الحكومـة  محمـد  وقـال 
الامريكيـة لا تريد تسـليمه ويقول الأمريكيـون إن اليمن لا 

يريد استقباله... لم نعد نصدق أحد.»
ويشـكو اليمنيون مـن أن حكومتهم لا تبـذل جهدا كافيا 
لإعـادة مواطنيها.وقال محمد إن العائلة أصبحت أكثر قلقا 
تجـاه صحة عبد الرحمن بعد إضرابه عن الطعام الذي يمر 
بشـهره الثالـث الآن. وتقـول واشـنطن إن 17 منهم يجري 

إطعاهم قسرا.
وفي مقال افتتاحي في نيويورك تايمز هذا الشهر تحدث 

يمني عن وقائع الإطعام القسري وظروف السجن.
كتـب سـمير الحسـن مقبـل الذي قـال إنه ظـل محتجزا 
طـوال 11 عاما وثلاثة أشـهر بـدون اتهامات يقـول إنه فقد 
نحو 13 كيلوجراما من وزنـه منذ أن أضرب عن الطعام في 

العاشر من فبراير شباط.                                 (رويترز)

■ القاهرة - ا ف ب: رفع مئات من الطلاب 
«كرامـة.. شـعارات  الغاضبـين  الجامعيـين 
حرية..جودة.. مجانية»، ملخصين ما تفتقده 
جامعاتهـم التـي تضربها موجات مـن العنف 
حولهـا  مـا  والاهمـال  السياسـي  والتنافـس 
لنموذج مصغر لازمات البلاد بعيدا عن كونها 

ساحة للدراسة.
الثوريـة  الطلابيـة  الحـركات  ونظمـت 
مسـيرات غاضبـة الاحـد تحـت عنـوان «حق 
الطالـب فـين» اعتراضا على الانتهـاكات التي 
يتعـرض لها الطلاب، وكذلك تـردي الخدمات 

المقدمة لهم. 
وتشـهد مصر منذ نحو خمسـة اشهر ازمة 
سياسـية حادة بين جماعة الاخوان المسـلمين 
مرسـي  محمـد  الرئيـس  اليهـا  ينتمـي  التـي 
والمعارضـة. ودخلت الجامعـات المصرية على 
خط الازمـة. وتنافسـت التيارات السياسـية 
المختلفة بقوة للسيطرة على اتحادات الطلاب 

التي تمكنها من ادارة الانشطة الطلابية. 
فـي  الدائـر  العنـف  فتيـل  انتقـل  كمـا 
باشـعاله  «بلطجيـة»  يتهـم  والـذي  البـلاد 
إلـى داخـل الحـرم الجامعـي حيـث اختلطت 
دمـاء الطـلاب بكتبهم الدراسـية مع تسـجيل 

عشـرات الإصابـات معظمها بأسـلحة بيضاء 
وخرطوش. 

ويرى الدكتور الحسـين عبـد المنعم، وكيل 
كليـة الاداب بجامعـة القاهـرة، ان الكثير من 
مطالـب الطـلاب مشـروعة، لكـن «الخطـورة 
هـو عدم قـدرة الطـلاب علـى التعبير بشـكل 

حضاري». 
وقـال الحسـين عبـد المنعـم «الاسـتقطاب 
السياسـي يؤثـر سـلبا علـى الاجـواء داخـل 
مـن  كثيـر  تقصيـر  الـى  بالاضافـة  الجمعـة 

المسؤولين في التواصل مع الطلاب». 
وتتـراوح مطالـب الطـلاب في تحسـين 
التعليـم والخدمـات التعليميـة والخدميـة 
والطبية، وضمان حرية النشـاط السياسي 
فـي الجامعـات. ويقـف وراء ذلـك حـركات 
طلابيـة مسـتقلة ينشـط فيهـا طـلاب مـن 

المعارضة. 
وعلقت مي مجيب، اسـتاذ مسـاعد العلوم 
السياسية بجامعة القاهرة، «الجامعة نموذج 
السياسـية  العلاقـات  نمـط  لنفـس  مصغـر 
والاجتماعيـة السـائدة خارجهـا»، وتابعـت 
«الطلاب متاثـرون بحالة الفـورة في المجتمع 
ان  الـى  بالاضافـة  للقيـود..  متقبلـين  وغيـر 

الادارة تعاملهم كمحتجين وليس كطلاب». 
وتعتقـد مجيـب ان «حـل ازمـة الجامعات 
المصرية يكمـن في ايجاد حـل لازمات المجتمع 
المصـري اساسـا»، وهـو مـا تـراه بعيـداً عن 

التحقق على المدى القصير. 
وضربت موجات من العنف المتتابع جامعة 
عـين شـمس بالقاهرة حيـث اشـتبك الطلاب 
لمرات مـع اعضاء نشـاط طلابي يقولـون انه 
يضم «بلطجية»، ما اوقع جرحى، ودفع ادارة 
الجامعـة لتعليق الدراسـة لنحو عشـرة ايام 

قبل استئنافها الاحد. 
وفـي جامعة المنصورة (دلتـا النيل)، واثر 
مقتـل طالبـة دهسـا تحـت عجـلات سـيارة 
اسـتاذة جامعيـة، تظاهـر المئـات مـن طلاب 
«حركة احرار» ذات التوجهات الاسـلامية في 
حـرم الجامعة. لكـن الامر تحول لاشـتباكات 
واسعة اسـتخدمت فيها الاسـلحة النارية، ما 

علق الدراسة ايضا ليومين. 
وقالـت اسـرة الفتـاة انـه لـم يكـن هناك 
ادارة  ان  كمـا  لاسـعافها  طبيـة  تجهيـزات 
الجامعـة ازالـت اثـار الحـادث قبـل معاينـة 

النيابة ما اضاع حق ابنتهم. 
وقـال عبـد المنعـم بهـاء، المتحـدث باسـم 

الاسـرة لفرانـس برس»هنـاك اهمال وسـوء 
ادارة مـن قبـل الجامعـة اضـاع حقنـا». ولـم 
تحصـل فرانـس برس علـى تعليق مـن ادارة 

الجامعة بخصوص تلك الاتهامات. 
وتوفـي طالب وطالبـة في جامعـة الازهر 
وجـود  لعـدم  نيسـان/ابريل  شـهر  خـلال 
اصابـات  اثـر  لاسـعافهم  طبيـة  تجهيـزات 
مختلفة.  وفي كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، 
قـام طـلاب غاضبون بمنـع دخول اسـاتذتهم 
واغلقـوا الابـواب بالجنازيـر الحديديـة اثـر 
تجاهـل الادارة لمطالبهـم، وتحـول اعتصـام 
رمـزي لهم لاشـتباكات محدودة اثـر مهاجمة 
زملاء معارضين لهم، ذلك بحسـب سـعيد عبد 
المنعم الاسـتاذ بالكلية. الامـر الذي يعكس ان 
حالـة الانفـلات الامنـي وظاهـرة الاسـتعانة 
«بالبلطجية» لتخليص الحقوق المنتشـرة في 
البلاد، وجدت موطىء قـدم لها في الجامعات 

المصرية. 
عـين  وجامعـة  القاهـرة  جامعـة  وقـررت 
شمس والمنصورة الاسبوع الماضي الاستعانة 
بشـركات امـن خاصـة وبوابـات الكترونيـة 
لاندسـاس  حـد  ووضـع  الطـلاب  لتامـين 

«البلطجية» والاسلحة بينهم. 
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
يسـتعد رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو للسـفر الاسـبوع المقبـل للصـين لاقنـاع 
المسـؤولين فيهـا بضـرورة تخلـص بلدهـم مـن 
لتصديـر  المصريـة  السـويس  قنـاة  اسـتخدام 

البضائع الصينية الى اوروبا.
ووفق مصادر اسـرائيلية فان نتنياهو سيعمل 
علـى اقناع الصينيين باسـتبدال عبور السـويس 
بانشـاء سـكة حديد في اسـرائيل بين بـين ميناء 
مدينة أسدود الواقع على البحر الابيض المتوسط 

وميناء مدينة إيلات الواقعة على البحر الاحمر.
وحسب المصادر اسرائيلية فان نتنياهو يطمح 
من زيارته لبكين تسـويق فكرة اقامة سكة الحديد 
من اسدود لايلات واستخدامها من قبل الصينيين 
لتصديـر بضائعهـم الـى اوروبا والاسـتغناء عن 

عبورة قناة السويس المصرية.
وقالـت المصـادر الاسـرائيلية: ومـن القضايـا 
الاقتصاديـة علـى جـدول اعمـال زيـارة نتنياهو 
للصـين التعـاون مـع بكـين لانشـاء خطـط لبناء 
سـكة حديد مـن ميناء أسـدود إلى إيـلات، والتي 
يمكن أن تكون وسـيلة للصينيين لشحن البضائع 
إلـى أوروبـا دون الحاجة إلـى الذهاب عبـر قناة 
السـويس، وكقناة ممكن ان تسـتخدم لنقل الغاز 

الطبيعي الإسرائيلي إلى الصين.
وكان نتنياهـو اعلن انه سـيتوجه الى الصين 
يـوم الأحد المقبـل، فـي أول زيارة لرئيـس وزراء 
اسـرائيلي منذ زيارة ايهود اولمرت في عام 2007، 
وذلك في رحلة تسـتمر خمسـة أيام سـتقوده الى 

شنغهاي، العاصمة التجارية للبلاد، وبكين.
ومن المقرر ان يبحث نتنياهو في قضايا تتعلق 
بايران وسـورية، فضلا عن التعـاون الاقتصادي 
وفق مـا قاله مسـؤولون دبلوماسـيون لصحيفة 

«جيروزاليم بوست» الاسرائيلية.

ويبلغ التبـادل التجاري بـين البلدين نحو 10 
مليـار دولار سـنويا وهـو مبلغ يمكـن زيادته كما 

يقول المسؤولون الاسرائيليون.
وحسـب المصادر الاسـرائيلية يولـي نتنياهو 
اهميـة كبيـرة لتعزيـز العلاقـة مع بكـين، وخلال 
اجتماع لمجلس الوزراء العام الماضي دعا الوزراء 
الـى الحد من السـفر إلـى الخارج بسـبب الوضع 
الاقتصادي، باستثناء السفر الى الصين، لتوطيد 

العلاقة. 
بوسـت»  «جيروزاليـم  صحيفـة  ووفـق 
الاسرائيلية فأن نتنياهو قد ألغى زيارتين كانتا من 
المقرر أن يقوم بهما إلى الصين الأولى كانت في عام 
2010م، والـذي فضل حضور لقـاء امريكي يهودي 
فـي الولايات المتحـدة، ما أثـار غضـب الصينيين، 
والثانية في عام 2012م حينما ألغى نتنياهو زيارة 
له إلى الصين بسـبب تركيزه على الأزمة الائتلافية 
التي شـهدتها إسـرائيل قبل الذهاب إلى انتخابات 

المبكرة التي شهدتها بداية العام الجاري.

نتنياهو يزور بكين لاقناعها بالاستغناء عن قناة السويس
 واستبدالها بسكة حديد في اسرائيل لإيصال البضائع الصينية لاوروبا

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
رد سـلبي ولكن باسلوب دبلوماسي حمله 
امس وفد «جبهة النضال الوطني» على طرح 
الرئيـس نبيـه بـري الانتخابـي الـذي قدمه 
لرئيسها النائب وليد جنبلاط في اجتماعهما 
الاخيـر في عين التينة ولا سـيما لجهة اعتماد 
 One man one vote الواحـد  الصـوت 
، وإعتبـر الوزيـر وائل ابـو فاعور الـذي زار 
بـري على رأس وفد ضم النائب اكرم شـهيب 
والقيادي الاشـتراكي هشام ناصر الدين «أن 
الطرح ليـس مثالياً»، الا ان أبو فاعور حرص 
على التخفيف من وقع الرد السـلبي بتأكيده 
والنائـب  بـري  الرئيـس  بـين  العلاقـة  «أن 

جنبلاط لا تحكمها اللاءات المتبادلة «.
الوفـد  ان  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
الاشـتراكي شبّه اقتراح بري في جوانب عدة 

منه بمشروع اللقاء الارثوذكسي».
ويقوم طـرح بري علـى المشـروع المختلط 
فـي قسـمين: 55 الى 60 في المئة اكثري شـرط 
 one) ان يكون اقتراع الناخب بصوت واحد
man one vote) ويبقى 40 الى 45 في المئة 
للنسـبي ودمج قضـاءي الشـوف وعالية في 

دائرة انتخابية واحدة.
وقال بري انه على استعداد للموافقة على 
60 فـي المئة للاكثـري و40 في المئة للنسـبي، 
«لان الهـم عنـدي غـرس بـذور النسـبية في 
لحيـاة  التاسـيس  أجـل  مـن  الانتخابـات 

سياسية أفضل في المستقبل».

وسـئل بري عـن امـكان عقد جلسـة عامة 
قبـل الموعد المقرر في 15 أيـار كما يطالب تكتل 
التغييـر والاصـلاح فأجـاب: «مـن الآن أقول 
للجميـع، لا أحـد يتعب معي. لن أعقد جلسـة 
قبل 15 أيار، وسأسـتمر طـوال الايام المتبقية 
فـي المحـاولات وبـذل الجهـود. امـا الجلسـة 
المقـررة فسـتكون مفتوحـة الـى حـين إقـرار 

قانون جديد».
وعن انتهاء ولايـة المجلس، وما يحكى عن 
تمديـد؟ أجاب: «هـذا الامر يعود الـى النواب 
مجتمعـين وفـي امكانهـم ان يمـددوا لفتـرة 
يحددونهـا من سـتة أشـهر الـى سـنة او الى 
اربع سـنوات. وإلا كيف ستحكم الحكومة اذا 

لم يكن المجلس موجوداً؟».
التقدمـي  الحـزب  رئيـس  حمـل  تزامنـاً، 
الاشـتراكي وليد جنبلاط بشـكل ضمني على 
صهر العماد ميشال عون وزير الطاقة جبران 
باسيل بقوله «بالعودة إلى تقرير شامل وهام 
وضعـه منـذ منتصـف السـبعينات المرحـوم 
الدكتور غسـان قانصو، يتبيّن أن الاكتشاف 
النفطـي فـي لبنـان قـديم العهـد وهـو ليـس 
حديـث العهد من قبـل بعض حديثـي النعمة 
في السياسة وغير السياسة الذين يسجلون 
كل يومٍ البطـولات الوهميّة تلو البطولات في 
حين ترقد باخرة «فاطمة غول» على الشاطىء 
معطلـة وغيـر قـادرة علـى إنتـاج الطاقـة».
ولفـت جنبـلاط، فـي حديـث الـى «الانبـاء» 
الالكترونيـة، الى ان «سـبق أن إطلع المرحوم 
الرئيس الياس سركيس على التقرير النفطي 
إلا أن الظـروف لم تكن تسـمح في تلك الآونة 
بالاهتمام بهذه المسـألة بفعل اشتعال الحرب 

رد جنبلاطي سلبي بأسلوب دبلوماسي على طرح
 بري الانتخابي.. وردّ لاذع على البطولات الوهمية 

لوزير الطاقة فيما «فاطمة غول» ترقد معطّلة

وليد جنبلاط

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
اسـتنكر النائـب محمد بركة، رئيـس الجبهة 
الديمقراطيـة للسـلام والمسـاواة، التصريحات 
الإذاعـي  الصحافـي  أطلقهـا  التـي  العنصريـة 
ومقدم البرامج أفـري غلعاد، ضد أهالينا العرب 
في النقب، داعيًا الإسرائيليين إلى احتلال النقب 
من جديد، كما يقول في تصريح له على صفحته 
فـي شـبكة الفيسـبوك، وتناقلته وسـائل إعلام 

إسرائيلية.
وقال بركة، إن المدعو أفري غلعاد يعبر عن ألمه 
من رؤية القـرى العربية القائمـة على أراضيها، 
ويقول إنه دخل بعضها منها، ولم يصدق ما رآه، 
ثم يعبر عن معارضته لخطة (برافر) الاقتلاعية 
بزعم أنها تبقي بعضا من الراضي للعرب، ويريد 
ما هو أكثر قسوة ضد العرب، يُشار إلى أن خطة 
برافـر الحكومية الإسـرائيلية تنص على اقتلاع 

60 ألف مواطن عربي من النقب.
وقـال بركة، إن هـذه التصريحات العنصرية 
تعبـر عـن عقليـة صاحبهـا، فالعـرب أصحـاب 
الأرض فـي النقـب ليسـوا مسـتوطنين، بـل تم 
سـلب أراضيهـم علـى السـنين، وتوزيعهـا على 
علـى  يحصلـون  الذيـن  الجـدد،  المسـتوطنين 
الأراضـي مجانـا، مـن أجـل تثبيـت نـزع ملكية 
الأرض ومصادرتهـا كليـا، وحرمـان أصحابهـا 

منها.
وتابـع بركة قائـلا، إذا كان مـن الصعب على 
أفـري غلعاد رؤيـة العرب يعيشـون على بعض 
من أراضيهم التي ورثوها والتي يعيشون عليها 
منـذ أجيـال وأجيال، فعليـه أن لا يتجـه لهناك، 
لأننا نخـوض المعركة ونصعدها، مـن أجل بقاء 
أهالينـا فـي النقـب علـى أراضيهم وفـي قراهم، 
والتصدي لكل المخططات العنصرية الحكومية، 
والتصريحات العنصرية التي يطلقها سياسيون 

وغيرهم.

على صلة بما سـلف، نظم أهالي حي الجبلية 
وحـي العجمي فـي مدينة يافا مظاهرة حاشـدة 
ضـد مذيـع إذاعـة الجيـش الإسـرائيلي أفـري 
غلعـاد، وذلك بسـبب تفوهاتـه التي شـتم فيها 
الديـن الإسـلامي. وقـد قال غلعـاد فـي برنامج 
(الكلمـة الأخيـرة) الـذي يذاع فـي إذاعة جيش 
الاحتلال الإسـرائيلي إن الإسلام هو أكبر مرض 
منتشـر على الأرض في هـذا الزمان، وأن وجود 
هـذا الدين بـين الناس يسـبب لهم تسـمما وهو 
أكبر خطر يهدد حياة الآمنين في الكرة الأرضية، 

على حد قوله العنصري.
الجيـش  إذاعـة  مقـر  أن  ذكـره  الجديـر 
الإسرائيلية يقع بالقرب من ميناء في مدينة يافا 
وتتلقـى تمويلها من دافعـي الضرائب في البلاد 
والذي يمثل المسـلمون فيهم 18 بالمئة على الأقل. 
كمـا أن المذيع الإسـرائيلي افري غلعـاد معروف 

بمعاداته للإسلام وميله إلى اليمين.
عـلاوة علـى ذلـك، أطلق منتـدى (شـراكة)، 
عريضـة تطالـب بإقالـة الصحافي الإسـرائيلي 
أفري غلعاد، بعد الآراء العنصرية والتحريضية 
تجاه الفلسطينيين في إسرائيل، التي بثها خلال 
برنامجـه (الكلمـة الأخيـرة) علـى أثيـر إذاعـة 
الجيش الإسـرائيلي (جالي تساهل)، حيث دعا 
إلـى سـحب مواطَنـة الفلسـطينيين المقيمين في 
منطقـة المثلث، داخل ما يُسـمى بالخط الأخضر، 
لجعـل إسـرائيل دولة يهودية بأكبـر قدر ممكن، 
واسـتهزأ خـلال برنامجه مـن مناسـك وعادات 

شهر رمضان المبارك.
طالبـوا  الذيـن  العريضـة،  منظمـو  وشـدد 
بنشرها بشـكل أوسع لتصل إلى أكبر عدد ممكن 
من الأشـخاص، على أنه لا يمكن أن نترك غلعاد 
يواصل خيانـة وظيفته الصحافية وأن يسـعى 
فـي  المشـتركة  الحيـاة  وتعطيـل  تخريـب  إلـى 
إسـرائيل، لقد حان الوقت لتوجيه نداء شـعبي 

عام يطالب بإقالته.
وقالـت المنسـقة الاعلاميـة للمنتـدى رالـوكا 
جانيي في حديث صحافي: لقد قُدمت العديد من 

الشـكاوى ضد غلعـاد في الماضـي، ونحن قدمنا 
قسـماً منها لكنها لـم تُجدي نفعاً ومـا زال غلعاد 
يواصـل النهج نفسـه فـي برنامجه مـن دون أن 
يعير هذه الملاحظات أي اهتمام، أردنا أن نمضي 
بالأمـر قدماً واتخاذ خطوات أكثر جدية ووجهنا 

في الوقت ذاته رسالة إلى غلعاد نفسه.
وقع على العريضة حتى الآن المئات وقد نالت 
تغطية إعلامية واسعة بشكل خاص في الصحافة 
العبرية، وحتى أن غلعاد نفسـه تطرق إليها في 
برنامجـه مرتـين. وبعـد الوصـول إلـى العـدد 
الكافي من التواقيع سنقدم العريضة الموقعة إلى 
مجلس الصحافة والى إذاعة الجيش، واستنادا 
إلى الرد سنقرر كيف سنتقدم بالموضوع. ويضم 
منتـدى «شـراكة» جمعيـات وتنظيمـات أهليـة 
يسـارية وعربيـة تهتم بالمسـاواة فـي الحقوق 
وبالتغطيـة الصحافية المنصفة والنزيهة لأخبار 
وقضايـا المجتمـع العربـي فـي داخـل فلسـطين 
المحتلة، ويمنح المنتدى جائزة سنوية (الكركدن 
الذهبـي) لأسـوأ وسـيلة إعلاميـة تنتهـج خطاً 
غير منصـف في تغطيتهـا للمجتمـع العربي في 
حـق  بأسـس  تلتـزم  ولا  الفلسـطيني  الداخـل 
الجمهـور بالمعرفـة والتغطية المنصفـة والأمينة 
وتقـوم بـدور محرض وعنصـري، بعـد متابعة 
سـنوية للمنتـدى لتغطيـة الوسـائل الإعلامية 
كافـة. وتهـدف الجائـزة إلـى رفـع الوعـي لدى 
الصحافيـين وإدراكهـم لتأثيـر وسـائل الإعلام 
على الخطاب العام، وتشجع الجائزة على خلق 
حـوار مفتـوح وخلاق مـع الإعلاميـين للوصول 

إلى إعلام ديمقراطي ومنصف.
عـلاوة على ذلـك، أرسـل الائتـلاف لمناهضة 
العنصريـة في إسـرائيل رسـالة إلى المستشـار 
القضائـي للحكومة المحامي يهودا فاينشـطاين، 
يطالبه فيها بالتحقيـق في تصريحات عنصرية 
للصحافـي أفـري غلعاد ضمـن برنامـج (الكلمة 
الأخيـرة) عبـر أثيـر (جالـي تسـاهل)، والتـي 
تضمنـت تجريـح ومـس بمشـاعر المسـلمين في 

البلاد.

مقدم برامج إذاعية وتلفزيونية في إسرائيل: الإسلام 
هو أكبر مرض منتشر على الأرض في هذا الزمان

 رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
باتـت الدعـوة القطرية التـي اطلقت خلال 
القمـة العربيـة الاخيـرة بالدوحـة لعقـد قمـة 
عربيـة مصغرة فـي القاهرة بحضـور حركتي 
فتح وحماس لاتمام المصالحة «طي النسـيان» 
حيـث لـم يعـد احـد فـي السـاحة السياسـية 

الفلسطينية يتكلم حول تلك الدعوة.
وكانـت تلك الدعـوة القطرية محـط انتقاد 
من قبل حركـة فتح بحجة انه ليـس هناك داع 
او حاجـة لعقد قمم اضافيـة، وان المطلوب هو 
تنفيذ ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات، واخرها 
اعـلان الدوحـة القاضـي بتشـكيل حكومة من 
المستقلين برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس.
اما حركة حماس فاعتبرت الدعوة القطرية 
«هامة» لتحقيق المصالحة، وطالبت بالاسـراع 
لعقـد تلـك القمـة، وذلـك علـى لسـان اكثر من 
مسؤول فيها، مشـددين على ضرورة عقد تلك 
القمـة لما لها من اهمية فـي دفع جهود المصالحة 

للامام، على حد وصفهم.
وفـي الوقت الذي عبرت فيه اوسـاط داخل 
القيادة الفلسطينية عن ريبتها من تلك الدعوة 
والحاجـة اليهـا، بات الحديث يـدور حاليا في 
الاروقـة السياسـية بـرام الله عـن ان الدعوة 
القطريـة «دفنـت، وماتت بلا رجعـة» ولم يعد 

احد يتحدث بشأنها.
وحسـب ما يدور في الكواليس السياسـية 
الفلسـطينية فان «دفـن» الدعـوة القطرية في 
مهدهـا جـاء بضربـة «معلـم» فـي اشـارة الى 
قرارات الرئيـس عباس مؤخـرا، والمتمثلة في 
قبولة اسـتقالة الدكتور سلام فياض، واعلانه 

السـبت الماضي الشـروع في اجراء المشاورات 
لتشكيل حكومة التوافق الوطني.

ووفـق ما يـدور فـي الكواليس فـان اعلان 
عباس الشـروع في اجراء مشـاورات لتشكيل 
حكومـة توافق الوطني وضـع الكرة في ملعب 
حمـاس فـي حـين الغى فكـرة قطـر بعقـد قمة 

عربية مصغرة في القاهرة لاتمام المصالحة.
وتستبعد الاوساط السياسية الفلسطينية 
بالضفة الغربية امكانية نجاح تشكيل حكومة 
توافـق وطنـي برئاسـة عبـاس وفـق اعـلان 
الدوحـة لتنفيـذ اتفـاق المصالحـة بحجـة ان 
حمـاس غيـر جاهـزة لانهـاء الانقسـام وانها 
تريـد تنفيـذ اتفـاق المصالحـة كرزمـة واحدة 
بما فيـه اجـراء انتخابـات للمجلـس الوطني 
الفلسـطيني فـي الداخـل والخـارج بالتزامن 
مع اجراء الانتخابات الرئاسـية والتشـريعية 

للسلطة الوطنية.
وفـي الوقت الـذي يصر عبـاس ومن خلفه 
فتـح على ضـرورة ان يكـون هناك عمـر زمني 
لبقـاء ايـة حكومة يتـم تشـكيلها بالتوافق مع 
حمـاس وتحديـد موعـد لاجـراء الانتخابـات 
الرئاسية والتشـريعية الفلسـطينية وتأجيل 
انتخابات المجلس الوطنـي لفرز قيادة جديدة 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية لحين اسـتقرار 
الاوضـاع فـي الـدول العربيـة فـان احتمالات 
تشـكيل حكومة بموافقة حمـاس تمهيدا لاتمام 
المصالحـة وانهـاء الانقسـام أمـر بعيـد المنـال 

حاليا.
وعلـى ذلـك الصعيـد يـدور الحديـث فـي 
صالونات النميمة السياسية الفلسطينية بان 
انهاء الانقسـام بات بعيد المنال حيث الحكومة 
المقالة في قطـاع غزة تواصل مسـيرتها للامام 
دون الالتفات للمصالحة حيث يواصل اعضاء 
المجلـس التشـريعي بقطاع غزة عقد جلسـات 

المجلس واقـرار القوانين وادخـال وزراء جدد 
للحكومـة هنـاك مثـل ما جـرى امـس الاثنين، 
حيث منحت كتلة حماس البرلمانية في المجلس 
التشـريعي الثقة لوزيـر العمـل الجديد محمد 
الرقب وحظي باجماع علـى إنضمامه لحكومة 
اسماعيل هنية بعدما كانت وزارة عمل حماس 
تـدار من قبل نائـب هنية «زيـاد الظاظا» الذي 
أوكلت إليه صلاحيات تسـيير الحكومة بشكل 
كامـل نظـراً لإنشـغال هنيـة في منصـب نائب 

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. 
دون  غـزة  ادارة  حمـاس  تواصـل  وفيمـا 
الماضـي  السـبت  عبـاس  لاعـلان  الالتفـات 
الشـروع باجراء مشـاورات لتشـكيل حكومة 
التوافـق الوطنـي، ترجـح الاوسـاط القيـادة 
بالضفة الغربية وخاصـة في داخل حركة فتح 
اللجوء الى تشـكيل حكومة توافق وطني على 
مستوى فصائل منظمة التحرير لادارة شؤون 
الفلسـطينيين بعـد اسـتقالة حكومـة فيـاض 
بذريعـة انه لا يجـوز ان تبقـى حكومة فياض 
حكومـة تسـيير اعمـال لفترة طويلـة في حين 
حمـاس غير مهيئـة وجاهزة لتشـكيل حكومة 
مسـتقلين برئاسـة عباس وفق اعلان الدوحة 

لتنفيذ اتفاق القاهرة للمصالحة.
وفي الوقت الذي يسود اعتقاد بان الحكومة 
القادمـة بـرام اللـه لن تكـون حكومـة برضى 
وموافقـة حماس التي تسـيطر على قطاع غزة 
اكـدت مصادر فلسـطينية مطلعة فـي مجالس 
خاصـة بـان ايـة حكومة فلسـطينية لـن ترى 
النور قبل كشف الادارة الاميركية عن مبادرتها 
التـي يعمل وزيـر خارجيتها جـون كيري على 

بلورتها في غضون الاسابيع المقبلة.
وفيمـا عباس ينتظر معرفة تفاصيل مبادرة 
تشـكيل  قبـل  المفاوضـات  لاسـتئناف  كيـري 
وتواصـل  القادمـة،  الفلسـطينية  الحكومـة 

حمـاس ادارة قطـاع غـزة من خـلال حكومتها 
بعيـدا عـن حكومـة رام الله، تشـهد السـاحة 
الاجتماعيـة الفلسـطينية سـواء علـى صعيد 
الاعلاميـين او على صعيد نشـطاء الفيسـبوك 
تقديم مقترحات لادارة الانقسـام الفلسـطيني 
ما بـين الضفة الغربيـة وقطاع غـزة وتخفيف 
معانـاة الفلسـطينيين جـراء ذلـك الانقسـام ، 
وذلـك من خلال اقامـة علاقـات كونفدرالية ما 

بين جناحي الوطن الفلسطيني.
وفيمـا دعـا العديد من نشـطاء الفيس بوك 
قيـادة حمـاس بغـزة وقيـادة فتـح بالضفـة 
الغربيـة لاقامة اتحـاد كونفدرالي مـا بين غزة 
والضفـة ذهب البعـض الاخر للدعـوة لتبادل 
السـفراء بـين شـطري الوطـن علـى ان يكون 
سـفير فتـح فـي غـزة مـن رواد المسـاجد وان 
يكون سـفير حماس برام الله من الاسـلاميين 

المعتدلين. 
وفي ظل مواصلة الفشل في انهاء الانقسام رغم 
العديد مـن الاتفاقيات واللقـاءات والاجتماعات، 
وتواصل التندر بشـأن اسـتمرار الانقسـام  يدور 
الفلسـطينية  السياسـية  الاروقـة  فـي  الحديـث 
بـان هنـاك مسـعي تركية لدفـع عجلـة المصالحة 
للامـام مـن خلال زيـارة رئيـس الـوزراء التركي 
رجب طيـب اوردغـان المرتقبة لقطاع غـزة نهاية 
الشـهر القـادم وامكانيـة ان يحـاول اصطحـاب 
الرئيـس الفلسـطيني للقطاع والاعـلان من هناك 
عـن انهـاء الانقسـام الدخلـي واعـلان تشـكيل 
حكومـة المسـتقلين برئاسـة عبـاس، الا ان ذلـك 
يبقى محـاولات لا يمكن لاحـد ان يتكهن بامكانية 
نجاحها بصورة كبيرة في ظل الصورة الضبابية 
التي تكتنف مواقف قيادات حركتي فتح وحماس 
بشـأن اصرارهـم اعلاميـا علـى انهـاء الانقسـام 
واسـتعادة الوحـدة الوطنية وممارسـتهم عمليا 

تجذير الانقسام وتواصله.

النسيان يطوي دعوة قطر لقمة عربية مصغرة في القاهرة 
لاتمام المصالحة الفلسطينية وسط مطالبات بتبادل السفراء بين غزة والضفة 

على ان يكون سفير حماس من المعتدلين وسفير فتح من رواد المساجد

الأهليـة وتفاقـم التوتـر الداخلـي علـى اكثر 
مـن صعيـد وبدايـة مرحلـة إنحـلال الدولـة 
وأجهزتها الرسـميّة، فكان أن تم التغاضي عن 
التقريـر ومضمونه الهام الـذي يفصّل الواقع 
النفطي فـي لبنان ويقدم مقارنـات معمقة من 
أبرز الشركات الدوليّة التي قامت بدراسة هذا 

الواقع وقدمت له عروضاً ومقترحات».

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

التعــاون  أن  وجليــا  واضحــا  بــات 
والتنســيق بين حزبي (البيت اليهودي)، 
بزعامــة نفتالــي بينيــت، المتطــرف جدا، 
والذي يُمثل الصهيونية الدينية، وحصل 
علــى أكثريــة الأصوات من المســتوطنات 
الإســرائيلية في الضفــة الغربية المحتلة، 
يبــدو أن التعاون مع حزب وزيــر المالية، 
يائيــر لابيد، الــذي يزعــم العلمانيــة، ما 
الحكومــة  تشــكيل  بعــد  مســتمرا  زال 
الإســرائيلية الجديــدة، إذ أن هذا الثنائي 
لابيــد - بينيــت تمكــن مــن ألــزام رئيس 
الوزراء بنيامــين نتنياهو بإبقاء الأحزاب 
الدينية، الشــرقية والغربيــة، على المقاعد 

الخلفية للمعارضة.
وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
فــي عددها الصــادر أمس النقــاب عن أن 
بينيــت بــادر إلى تقــديم مشــروع قانون 
يلزم الحكومة بعرض أي اتفاق سياسي 
مع الفلسطينيين للاستفتاء العام، وأبدى 
حليفه يائيــر لابيد (ييش عتيــد) موافقة 

مبدئية على هذا المقترح ودعمه له.
وتابعــت الصحيفــة العبريــة قائلةً إن 
مبــادرة قانون الاســتفتاء العــام بحثت 
خلال اجتماع عقد قبل عدة أيام بين لابيد 
وبينيت، وقد شــرع الأخير بتجنيد أغلبية 

داخل الحكومة لإقرار المشروع.

مــن جهتــه، أكــدت الصحيفــة على أن 
لابيــد أيــد الفكــرة بشــكل مبدئــي، لكنه 
ســيطرحها داخل حزبه للتشــاور، علما 
بأن هذه المبــادرة لا تحظى بتأييد أعضاء 
كتلة لابيــد البرلمانية جميعهــم، إذ يعتقد 
بعضهم أن الأمر عبارة عن محاولة يمينية 
لإحبــاط أي إمكانية للتوصــل إلى اتفاق 
مع الفلســطينيين، لأن كل شيء سيتعلق 
حينهــا بصيغــة الســؤال الذي ســيطرح 

خلال الاستفتاء.
فــي  العبريــة  الصحيفــة  ولفتــت 
التفاصيــل إلــى أن زعيــم حــزب البيــت 
اليهودي أكد على أن هذا القانون سيمنع 
الاتفــاق  حــول  الإســرائيليين  انقســام 
مــع الفلســطينيين، وأن هــذا هــو الهدف 
لقانــون  اقتراحــه  وراء  مــن  الحقيقــي 
الاســتفتاء العــام، لكــن مصــادر حزبية 
تعتقــد بأن هــذا الاقتراح ســيمكن حزب 
(البيت اليهودي) من البقاء في الحكومة 
وعدم الانســحاب منها فورا تحت ضغط 
المســتوطنين فــي حــال توصــل رئيــس 
الوزراء الإســرائيلي نتنياهــو لاتفاق مع 

الفلسطينيين.
ونقلــت الصحيفــة عن مصــادر مقربة 
جدًا مــن رئيس حزب (البيــت اليهودي) 
منــذ اليوم الأول لدخولــه الحكومة يعمل 
على تأكيد تدخله بالعملية السياسية، إذ 
يواظــب على الاجتماع بــوزراء الخارجية 
وتحريضهم على فكرة حل الدولتين. وقد 
نقل عن بينيت قوله في الفترة الأخيرة إن 

الفلسطينيين  المفاوضات الإسرائيلية مع 
يجــب أنْ تبــدأ مــن الشــعب، وإن دولــة 
فلسطينية بالمفهوم الحالي لن تقوم أبدًا، 
وإن قامت ستكون دولة فاشلة ومعادية، 
ولقد حان الوقت لتنفيذ الخطة «ب» والتي 
تبدأ من الشــعب وليس من الدبلوماسية 
والمفاوضات الجديدة، ويجب أن تبدأ من 

الأسفل إلى الأعلى، على حد قوله.
جديــر بالذكر، أن بينت وخلال المعركة 
الانتخابية في شهر كانون الثاني (يناير) 
الماضــي قــال إنه ســيعارض بشــدة أي 
سياســة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
تــؤدي لقيام الدولة الفلســطينية. ونقلت 
الإذاعــة الإســرائيلية الرســمية عن زعيم 
حــزب اليهودي قوله خــلال مناظرة بينه 
وبــين المرشــح الآخــر للحــزب زفولــون 
أورليف قوله ســنعارض نتنياهو بشــدة 
حال انتهج سياسة تؤدي إلى قيام دولة 
فلســطينية أو إلــى عمليــة ترحيل أخرى 

لمستوطنين، على حد تعبيره.
يُشــار إلى أنه على الخارطة السياسية 
يمثل بينيــت اليمين المتطــرف، ويعارض 
صراحــة إقامة دولــة فلســطينية، حيث 
يقــول: أعتقــد بأنه فــي حال قيــام دولة 
فلسطينية بالقرب منا فهذا سوف يؤدي 
إلى عشرات السنوات من المعاناة والحرب 
لكلا الطرفين، ولن يتحسن الوضع نسبياً 
كمــا هــو عليــه الآن. لقــد أثبتــت اتفاقية 
أوسلو فشــلها عندما أدت إلى موجة من 
العنف، وكذلك الخطوات أحادية الجانب 

مثل الانســحاب من غزة. عندما يتبين أن 
الحلول القديمة خاطئــة، يجب النظر إلى 

الأمور من وجهة نظر جديدة.
وبالفعل، يعرض بينيت خطة سياسية 
جديــدة ومثيــرة للجــدل، ويقتــرح ضــم 
مناطــق «ج»، التــي توجــد فيهــا أغلبيــة 
والســماح  إســرائيل،  إلــى  إســرائيلية 
للمواطنين الفلســطينيين في هذه المناطق 
إمــا بالحصــول علــى الجنســية أو حق 
الإقامــة فــي إســرائيل. أمــا مناطــق «أ» 
و»ب» فيقترح إنشــاء شــبكة مواصلات 
الحركــة  بحريــة  للفلســطينيين  تســمح 
بشــكل كامل، الأمر الذي ســوف يحسن 

من وضعهم الاقتصادي حسب اعتقاده.
وبحســب مــا يقولــه، فإنه يــدرك بأن 
مثل هذه الخطة لا تجيب على الطموحات 
القومية الفلســطينية بإقامــة دولة، لكنه 
غيــر مســتعد للتنــازل عن أمن إســرائيل 
والســماح بإقامة دولة يطلــق من داخلها 
صواريخ على إســرائيل، وتفتــح أبوابها 
أنحــاء  مــن كل  الفلســطينيين  للاجئــين 
العالــم الذيــن ســرعان ما ســيصبحون 

أكثرية ويدقون على أبوابنا.
التعــاون  بينيــت  يؤيــد  ذلــك،  مــع 
حيــث  الفلســطينيين،  مــع  الاقتصــادي 
يقول: لــن يعترف العرب بنا أبداً بشــكل 
رســمي، ولكــن فــي الواقع يمكــن إقامة 
تعاون. يوجد نمو، وعلينا الاســتمرار فيه 
ويجــب ألا نقوم بخطوات تمــس به، على 

حد تعبيره.

بينيت: سنعارض سياسة نتنياهو بشدة التي قد تؤدي لقيام دولة فلسطينية أو لعملية ترحيل أخرى لمستوطنين

بهدف إحباط إقامة دولة فلسطينية: حزبا البيت اليهودي ويوجد مستقبل يعملان 
على تشريع قانون يُلزم الحكومة بإجراء استطلاع للرأي العام قبل إقرار السلام

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
جـال وزيـر الدولـة البريطانـي لشـؤون 
الشرق الاوسط اليستر بورت والوفد المرافق 
يرافقه السـفير البريطاني توم فليتشر امس 
علـى الرؤسـاء الثلاثة وقائد الجيـش العماد 
جـان قهوجي وأبـدى اهتمامـه بالوضع على 

الحدود اللبنانية السورية.
وقـال «هناك رسـالة قوية للملكـة المتحدة 
بـأن سياسـة النـأي بالنفـس تسـاعد علـى 
اللبنانـي.  والشـعب  لبنـان  فـي  الاسـتقرار 
ونأمل ان لا يرسـل لبنان اولاده عبر الحدود 
للقتـال فـي سـورية من هـذه الجهـة او تلك، 
الأمـر الذي ربما ينقل الحرب عبر الحدود الى 
لبنـان، وبالتالي يؤدي الى مأسـاة للشـعب 

اللبناني».
أزمـة  مـن  جـداً  قلقـون  «نحـن  اضـاف: 
النازحين السـوريين ونقدر الشـعب اللبناني 
النازحـين  مـع  بهـا  يتعامـل  التـي  للطريقـة 
واستضافتهم في المنازل والعناية بهم، وعلى 
المجموعة الدولية ان تعمـل اكثر لدعم لبنان. 
ونحـن سـنتابع جهودنـا للمسـاعدة في هذا 
المجال وقد خصصـت بريطانيا اربعين مليون 

دولار للبنان من اجل ذلك».
القـوي  دعـم  أجـدد  ان  «يسـرني  وقـال: 
للملكة لاسـتقرار لبنان وعلى المملكة المتحدة 
اجـل  مـن  بالمزيـد  القيـام  المدنـي  والمجتمـع 
دعـم لبنـان ليتمكن من الاسـتمرار بسياسـة 

النأي بالنفـس. وعندمـا زار وزير الخارجية 
الماضـي  شـباط  فـي  لبنـان  هيـغ  (ويليـام) 
وقـف هنا وصـرح عـن تعزيـز التعـاون بين 
المملكـة المتحـدة والجيش اللبنانـي. وبحثت 
ذلـك بدوري مـع الرئيس سـليمان والجنرال 
قهوجي، ويسـرني اننـا نصل معـا على بناء 

قدرات لبنان لحماية سيادته».
وتابـع: «الوضع فـي المنطقة ليـس ذريعة 
لعدم الالتزام بالمهل الدستورية للانتخابات، 
أن  الـى  السياسـية  الاطـراف  كافـة  وأدعـو 
تتوصـل مـع الرئيـس المكلـف سـلام لتأليف 
التشـريعية.  الانتخابـات  واجـراء  حكومـة 
ويسـرني الاعلان ان المملكة المتحدة تسـاهم 
بمبلـغ قـدره 400.000 دولار لبنـاء القـدرات 
بهـدف إجـراء الانتخابـات. لقد انتهـى كل ما 
هـو تقنـي وحـان الوقـت الآن لكـي يضع كل 
الأفرقـاء لبنـان اولا. أدعـو السياسـيين فـي 
لبنـان للموافقة على الاطار القانوني لخوض 

الانتخابات ضمن المهل الدستورية».
وسـئل: ما هـو موقفك من مشـاركة «حزب 
الله» في القتال في سورية؟ أجاب: «رسالتنا 
واضحـة يجـب ان لا يذهب ابنـاء لبنان عبر 
الحـدود الى سـورية من هذا الطـرف او ذاك، 
ونحن قلقـون من هذا الامـر. واعتقد انه لكي 
يتفادى لبنان التـورط في هذا الصراع، عليه 
ان يسعى اكثر لعدم ذهاب ابنائه الى سورية 
للقتـال، لأن ذلـك يزيد فرصة نقـل الازمة الى 
لبنـان. لذلك، فإن رسـالتنا واضحة لـ»حزب 
اللـه» وللآخريـن: لا ترسـلوا ابناءكـم عبـر 
الحدود للتقال والموت في سـورية، فالانزلاق 

فـي الصراع السـوري سـهل لكن الحيـاد هو 
الخيار الشجاع».

سـورية  اتهـام  حـول  سـؤال  علـى  ورداً 
باسـتخدام السـلاح الكيماوي ومـا اذا كانت 
هنـاك دلائـل علـى هـذا، وهـل يؤشـر ذلـك 
فـي  اجنبـي  عسـكري  محتمـل  تدخـل  علـى 
سـورية؟ أجاب: «فـي الوقـت الحاضر، نحن 
نبحـث مـا اذا كانت هنـاك دلائل علـى ان هذا 
السـلاح قـد اسـتخدم ومـن المهـم ان نحصل 
على توضيحـات واعتقـد انها خطـوة مهمة. 
ومـن المهـم ان نتأكـد مـاذا حصـل بدقـة لأن 
لا خطـوات سـتؤخذ قبـل ذلـك. وعلينـا ان 
نعـرف ان حصـول مثل هـذا الامر يـؤدي الى 
وضع خطير، ونحن سـنتابع هذا الموضوع».
أضـاف: «إننـا نفتش عن أدلة اخـرى لجرائم 
حرب مسـائل أخرى فـي القتال في سـورية، 
ونحـن نريد العدالـة ان تأخـذ مجراها بحق 
اهتمـام  فـإن  لذلـك،  ذلـك.  عـن  المسـؤولين 
بريطانيا والآخرين ليس محصورا بالسـلاح 
ككل  العنـف  بـدوره  يتعلـق  بـل  الكيميائـي 
ونحـن ندعـو النظام لوقـف هـذا العنف من 
اجل اعطاء فرصة للمبعوث الدولي والعربي 
الاخضـر الابراهيمـي للعمـل مـن اجـل حـل 

سياسي».
فـي المقابـل، أعلـن السـفير السـوري فـي 
لبنـان علي عبد الكـريم علي «أن مـا تتعرض 
له سـورية هو محاولة لإضعافها وتدميرها»، 
والبريطانيـة  الأمريكيـة  «المخابـرات  متهمـاً 
والفرنسـية والـى الـدور التركـي والقطـري 
والسعودي الى ارسال المسلحين والارهابيين 

من أربع رياح الأرض».
ورداً علـى سـؤال عمـا تـردد ان القـوات 
الأمريكيـة قـد تقصف مطـارات عسـكرية في 
دمشـق رداً على ما قيل عن اسـتخدام أسلحة 
كيميائية؟ أجاب: «هذه اللعبة التي سـبق ان 
ذاقت المنطقة مراراتهـا، حرق العراق وغزوه 
واحتلالـه، والعـراق ليس بعيداً والأسـلحة 
النووية التي يومها عرضهـا كولن باول امام 
الأمم المتحـدة، أظن ثبت للعالـم كله بأن هذه 
الإدعـاءات كانـت بلا اصـل. سـورية، عندما 
قصفـت المعارضة بعض المواقع واسـتخدمت 
الأسـلحة الكيميائية، رفعت فـوراً واقترحت 
اسـتحضار لجنـة دوليـة لهـذا الأمـر، ولكـن 
الذيـن يريـدون عكـس ذلـك لـم يلبـوا هـذا 
النـداء، وبالتالـي بحثـوا عـن صيـغ مركبـة 
ومزورة يريدون التجييش فيها ضد سورية، 
وهـذا ينذر بملعـوب يجـري التفكيـر به لأن 
الذين راهنوا على إسـقاط سـورية ومقاومة 
مـن  الفلسـطينية  القضيـة  ومحـو  المنطقـة، 
ذاكـرة الشـعوب، يربكهم وربمـا يذعرهم أن 
سـورية اليوم لا تـزال على قوتها وتماسـكها 
وجيشـها مـا يـزال موحـداً، ومؤسسـاتها لا 
تزال عاملة، وحكومة سـورية تعمل بفاعلية. 
لذلـك، قد تكون كل هـذه النذر التـي يعملون 
عليهـا، مقدمـات لعـدوان قـد يكـون مخططاً 
له في دوائرهم الإسـتخباراتية والعسـكرية 
فـي امريـكا وفـي إسـرائيل، ولكـن إذا كانت 
هذه المغامرة سـتحصل وهنـاك احتمال، فلن 
يكونـوا فيهـا إلا حاصديـن لخسـائر جديدة 

بإذن الله والمستقبل لنا».

وزير بريطاني للبنانيين: لا ترسلوا أبناءكم للقتال 
والموت في سورية.. والسفير السوري يصف الحديث 

عن أسلحة كيميائية باللعبة ويحذّر من عدوان

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر فلسـطينية الاثنين أن الاسـرى 
الاردنيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي قرروا 
الشـروع في اضـراب مفتـوح عن الطعـام للفت 
انظـار حكومتهـم لمعاناتهـم، مطالبـين بضرورة 
حقوقهـم  علـى  للحصـول  واسـنادهم  دعمهـم 

الانسانية في سجون ومعتقلات اسرائيل.
وأكـد مركـز أسـرى فلسـطين للدراسـات، أن 

الأسـرى الأردنيين سـيبدأون في الثاني من أيار 
(مايو) المقبل إضراباً مفتوحاً عن الطعام، بهدف 
تسـليط الضوء على قضيتهم، ولتوفير عدد من 

المطالب الإنسانية.
الباحـث  للمركـز  الإعلامـي  المديـر  وأوضـح 
رياض الأشـقر، أن الأسـرى الأردنيـين - البالغ 
عددهـم 30 اسـيرا - طالبوا، في رسـالة خاصة 
وصلـت المركـز، بتشـكيل لجنـة قانونيـة مهنية 
للعمل علـى المطالبـة القانونية بالإفـراج عنهم، 
التزاماً بنص اتفاقية السلام بين المملكة الاردنية 
واسـرائيل، أو أن تعمـل اللجنـة علـى تحصيـل 

الدولـي  القانـون  لهـم  يكفلهـا  التـي  الحقـوق 
ليعيشوا بعزة وكرامة بقية الفترات المتبقية لهم 

في السجون.
وطالب الأسـرى الأردنيـون بترتيب زيارات 
دورية لذويهم، وتشـكيل لجنة طبية متخصصة 
للإشراف على اوضاعهم الصحي، وإجراء كل ما 
يلزم لإنقاذ حياة المرضى منهـم، وإعادة الأرقام 

الوطنية التي تم سحبها منهم.
وأشـار الأشـقر إلـى أن الأسـرى الأردنيـين 
طالبوا بضرورة دعمهم وإسنادهم في إضرابهم 

عن الطعام، حتى تتحقق مطالبهم.

اسرى الاردن في سجون الاحتلال الاسرائيلي 
يقررون الشروع في اضراب مفتوح عن الطعام
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■ عمـان ـ يـو بـي أي ـ ا ف ب: وجهـت 
محكمة أمن الدولة في الأردن، الإثنين، تهماً 
لـ 4 سـوريين بحيازة أسلحة أوتوما تيكية 
ومـواد مفرقعـة مـن دون ترخيـص بقصـد 

استعمالها على نحو غير مشروع.
وقـال مصـدر قضائـي ليونايتـد بـرس 
الدولـة  أمـن  محكمـة  إن  إنترناشـونال، 
«وجهت لـ 4 سوريين هم شريف الصفوري، 
وياسـر الزعبي، وسـاهر الفالـح، وصلاح 
الكنـاوي، تهمـة حيـازة مـادة مفرقعـة من 
دون ترخيص بقصد اسـتعمالها على وجه 

غير مشروع».
وأضـاف أن الهيئـة «وجهـت للمتهمـين 
اتوماتيكـي  سـلاح  حيـازة  تهمـة   4 الــ 
بقصـد اسـتعماله على وجه غير مشـروع، 
والشـروع التام بتصدير الأسـلحة النارية 
مـن دون ترخيـص، والخروج مـن اراضي 

المملكة بطريقة غير مشروعة».
المرفوعـة  الدعـوى  حيثيـات  وتشـير 
بحـق المتهمـين السـوريين الــ 4 الـى أنهـم 

«قامـوا فـي أيلول (تمـوز) الماضـي الماضي 
بجمـع مجموعة من الأسـلحة الأتوماتيكية 
والقنابـل اليدوية والصواعـق وغيرها من 
المعدات العسـكرية لتهريبها من الأردن إلى 

سورية».
وأوضحـت الدعـوى أنه «أثنـاء اجتياز 
المتهمـين الــ 4 للحـدود الأردنيـة باتجـاه 
الحـدود السـورية القي القبـض عليهم من 
قبل القوات الأردنيـة، وبحوزتهم 13 قنبلة 
يدويـة و12 صاعقا من القنابل، وسـلاحان 
اوتوماتيكيـان مـن نـوع كلاشـنكوف، و4 
مخـازن، وذخيرة حيـة، إضافة الى معدات 

عسكرية أخرى».
وكانت السـلطات الأردنية أعلنت مرتين 
عن ضبط مجموعات مسلحة سورية كانت 

قادمة من سورية إلى الأراضي الأردنية.
الـى ذلـك قـال مسـؤول اردنـي الاثنين 
ان اكثـر مـن 45 الف لاجىء سـوري عادوا 
طواعيـة الـى بلادهـم منـذ تمـوز (يوليو) 

الماضي 2012.

ونقلـت وكالة الانبـاء الاردنية عن مدير 
مخيـم الزعتري للاجئين السـوريين العقيد 
زاهر ابو شهاب قوله ان «مجموع اللاجئين 
السوريين الذين عادوا طواعية الى بلادهم 
منذ افتتاح المخيم (في تموز/يوليو الماضي) 

بلغ 45 الفا و865 لاجئا سورية».
واضـاف ان «هنـاك ما بـين 300 الى 400 
لاجىء يرغبون يوميا بالعودة الى بلادهم 
طواعيـة». وتسـتضيف المملكـة نحـو 500 
الف لاجىء سوري، وفقا للمسؤولين، منهم 
ما يزيد عن 150 الفا بمخيم الزعتري، الذي 
يقع فـي محافظة المفرق شـمال المملكة قرب 

الحدود مع سورية.
عـدد  يصـل  ان  المتحـدة  الامم  وتتوقـع 
اللاجئين في الاردن الى 1.2 مليون سـوري 

بنهاية العام الحالي.
وفـي الاجمال فـر نحو 1.3 مليون سـوري 
مـن بلادهـم الى الـدول المجـاورة منـذ بداية 
النزاع الذي اسفر حتى الان عن مقتل اكثر من 

70 الف شخص، بحسب الامم المتحدة.

مسؤول: اكثر من 45 الف لاجىء سوري عادوا طواعية لبلادهم منذ تموز 

محكمة أمن الدولة الأردنية 
تتهم 4 سوريين بحيازة الأسلحة ■ بيـروت ـ دمشـق ـ وكالات: قالـت وسـائل إعـلام 

حكوميـة ونشـطاء إن رئيـس الـوزراء السـوري وائـل 
الحلقي نجا من تفجير اسـتهدف موكبه في وسـط دمشق 
الإثنين. ووصلت المعارضة بذلـك الى قلب العاصمة معقل 

حكم الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره بريطانيا 
إن سـتة أشـخاص قتلـوا فـي التفجيـر وهو الأحـدث في 
سلسـلة هجمـات تنفذهـا المعارضة على أهـداف حكومية 
منهـا تفجير وقع في كانـون الأول (ديسـمبر) أصيب فيه 

وزير الداخلية.
ولا يتمتـع الحلقي بسـلطات كبيرة لكـن الهجوم ألقى 
الضوء على قدرة المعارضة المتنامية على اسـتهداف رموز 
سـلطة الأسد في حرب أهلية أودت بحياة أكثر من 70 ألف 

شخص وفقا لبيانات الأمم المتحدة.
وعين الأسـد الحلقي في آب (أغسـطس) الماضي ليحل 
محـل رياض حجاب الذي انشـق وفر إلـى الأردن المجاور 
بعد أسـابيع من تفجير في دمشـق قتل فيه أربعة من كبار 

مستشاري الرئيس.
ونقلـت الوكالـة العربيـة السـورية للأنباء الرسـمية 
عـن الحلقـي تصريحـات لـم تبـث علـى التلفزيـون أدان 
فيهـا الهجوم واعتبره «دليل إفـلاس وإحباط المجموعات 
الإرهابية والقوى الداعمة لها بسبب بطولات وانتصارات 

الجيش العربي السوري».
ووقـع التفجير فـي حي المـزة بالعاصمة بعد السـاعة 
التاسعة صباحا بقليل (0600 بتوقيت غرينتش) وتسبب 
فـي تصاعـد دخان أسـود كثيف. وقـال المرصد السـوري 
إن شـخصا مـن مرافقي رئيـس الـوزراء قتل إلـى جانب 
خمسـة من المـارة. وعـرض التلفزيون الحكومـي لقطات 
لرجال إطفاء وهم يوجهون خراطيم المياه صوب سـيارة 
محطمـة. وعلى مقربـة كانت هنـاك حافلة بيضـاء كبيرة 
محطمة النوافذ ومقاعدها محترقة. وكان الزجاج المهشـم 

والحطام يتناثر في شارع رئيسي.
وقال التلفزيون الحكومـي إن «التفجير الإرهابي» في 
المزة كان محاولة لاسـتهداف موكب رئيس الوزراء. لكنه 

أكد أن الحلقي بخير.
وعرضت قناة «الاخبارية» التلفزيونية في وقت لاحق 
لقطات للحلقي الذي بدا متماسـكا وغير متأثر وهو يرأس 

لجنة اقتصادية في مقر رئاسة الوزراء.
إفـلاس  «دليـل  التفجيـرات  هـذه  إن  الحلقـي  وقـال 

وإحباط المجموعات الإرهابية».
وقال الحلقي فـي تصريح امس، إن «هـذه التفجيرات 
الإرهابيـة دليـل إفـلاس وإحبـاط المجموعـات الإرهابية 
والقوى الداعمة لها بسـبب بطولات وانتصارات الجيش 
العربي السـوري في ملاحقته وسـحقه لفلولهـا، وإعادة 
بسط الأمن والأمان والاستقرار في ربوع وطننا الغالي».

ونجا رئيس الوزراء السـوري وائل الحلقي، في وقت 

نجاة رئيس الوزراء السوري من تفجير في وسط دمشق
والحلقي يعتبر ان الانفجار ناتج عن إفلاس المجموعات الإرهابية وإحباطها

سوريون يتفقدون مكان انفجار السيارة المفخخة في حي المزة في دمشق واستهدف رئيس الحكومة وائل حقي

■ عمان ـ ا ف ب: دعت منظمة اوكسفام 
للمسـاعدة الدولية في تقريـر صدر الاثنين 
اسـتخدام  الـى  الدولـي  الامـن  مجلـس 
نفوذه من اجل تسـهيل وصول المسـاعدات 
سـورية،  فـي  المحتاجـين  الـى  الانسـانية 
مؤكـدة ان العالـم علـى وشـك ان «يخذل» 
الشـعب السـوري الذي هو بأمس الحاجة 

للمساعدة.
وقالت المنظمة غير الحكومية في تقريرها 
حـول مجهـودات الاغاثة للازمة السـورية 
حمـل عنـوان «تزايـد الاحتيـاج وتقليـص 
القـدرة»، «ندعـو مجلس الامن لاسـتخدام 
نفـوذه فـي المسـاعدة علـى تحسـين نفـاذ 
الخدمات الانسـانية، وذلك بحث الحكومة 
السـورية وجماعات المعارضة على تيسير 

وصول المساعدات إلى محتاجيها».
واضافـت ان «ذلك قـد يتطلب السـماح 
التـي  المناطـق  الـى  بالمـرور  للمسـاعدات 
تسـيطر عليها الحكومة وتلك التي تسيطر 
عليهـا المعارضـة علـى حـد سـواء، وكذلك 
عبـر الحـدود الدوليـة مـن دول الجـوار، 
مشـيرة  وتركيـا»،  ولبنـان،  الأردن،  مثـل 
الـى «وجـود نحـو سـبعة ملايين سـوري 
داخل سـورية يحتاجـون الى المسـاعدات 

الانسانية».
وقـال المديـر التنفيذي لاوكسـفام مارك 
غولدرينغ، الذي يقوم حاليا بزيارة لمناطق 
عمـل أوكسـفام مـع اللاجئين علـى الحدود 
الاردنيـة السـورية ان «يوشـك العالـم ان 
يخذل الشـعب السوري تماما، في وقت هو 
في امـس الحاجة لمسـاعدتنا. لقد اصبحت 
الاسـتجابة لهذه الازمة على قمة اولوياتنا 

في الفترة الحالية».
اوضـاع  ان  يـوم  كل  «نسـمع  واضـاف 
الكثيريـن في سـورية مفجـع، ولكن تقديم 

الاسـتجابة الانسـانية المناسـبة لهـم أمـر 
اذ ان  شـديد الصعوبـة ومحبـط للغايـة، 
الخدمـات  نفـاذ  علـى  المفروضـة  القيـود 
الانسانية تحرم اعدادا كبيرة من الضعفاء 
مـن  يسـتحقون  مـا  علـى  الحصـول  مـن 

مساعدات».
الدوليـة  المجموعـة  المنظمـة  وطالبـت 
 1.3 لنحـو  الكاملـة  الاحتياجـات  بتوفيـر 
مليون لاجئ سوري يعيشون الآن في دول 

الجوار.
واوضحـت ان «مـا وصـل مـن تمويـل 
يزيـد بقليل عـن نصـف التمويـل المطلوب 
لنـداء الامم المتحـدة لتغطيـة احتياجـات 
سـتة أشـهر (1.5 مليار دولار)، كان قد وعد 
بتقديمهـا، وكانت أكبر المسـاهمات من دول 

الخليج»ز
وحذرت أوكسـفام من انه مع «تضاعف 
اعداد اللاجئين في الشـهور الثلاثة الاولى 
من هذا العام، سوف تحتاج الاستجابة في 
المستقبل إلى مستويات مماثلة، بل واعلى، 
من التمويل، لمواكبة تلك الكارثة الانسانية 
التي تزداد سوءا»، مشـيرة الى ان «بعض 
المنظمات التي تعمل مع اللاجئين السوريين 
فـي دول الجـوار، ومنها أوكسـفام، تعاني 
على وجه الخصوص، من نقص التمويل».

وقـال غولدرينـغ «كان البـدء في جهود 
المسـاعدات علـى الحـدود بطيئـا، واصبح 
اليوم فـي حاجة للاتسـاع بحجمـه كثيرا، 
وهو ما يتطلب زيادة كبيرة في المسـاعدات 
الانسانية، ولكننا متوجسون من أن يحدث 
العكس، وتنخفض مسـتويات المسـاعدات 

في وقت قريب».
واكـدت المنظمة فـي تقريرهـا ان «هناك 
مخـاوف مـن أن يـؤدي الفشـل فـي توفير 
الاستجابة الكاملة للطوارئ الانسانية الى 

عواقـب وخيمة على الاسـتقرار في المنطقة 
بأسرها».

مسـاعدة  بضـرورة  التقريـر  واوصـى 
الـدول التـي تسـتضيف اعـدادا كبيرة من 

اللاجئين كالاردن ولبنان.
واشـارت المنظمة الـى ان «البلدان التي 
أكرمـت توافـد اللاجئـين السـوريين (على 
بـدأت  ولبنـان،  الاردن  مثـل  اراضيهـا)، 
تستشـعر بالفعـل الضغـوط الاقتصاديـة 
والاجتماعية التي تفرضها اسـتضافة هذه 
الاعـداد الهائلـة، فأصبحت فـي حاجة الى 

حجم اكبر من المساعدات الدولية».
«اللاجئـين  ان  غولدرينـغ  واوضـح 
يصلـون الـى الاردن ولبنان وهـم يعانون 
الصدمة والخـوف من القـادم. لذلك، يجب 
ان تتزايد الاستجابة بقدر تزايد احتياجات 
السـوريين في الداخل واللاجئين»، مشيرا 
الى ان «مستقبل المتضررين من هذه الأزمة 
سـيكون قاتمـا مـا لم يتوفـر لهـم المزيد من 

الدعم».
ويسـتضيف الاردن اكثـر مـن 500 الف 
لاجئ سـوري بينما يسـتضيف لبنان نحو 
400 الـف لاجئ سـوري، ويواجـه البلدين 

تحديات صعبة أخرى.
وسـبق للاردن ولبنان ان طالبا مجلس 
الامـن الدولي من اجـل البحث في مشـكلة 

اللاجئين السوريين.
المتحـدة ان يصـل عـدد  وتتوقـع الامم 
اللاجئين في الاردن الى 1.2 مليون سـوري 

بنهاية العام الحالي.
مليـون   1.3 نحـو  فـان  الاجمـال  وفـي 
سوري فروا من بلادهم الى الدول المجاورة 
منذ بداية النزاع الذي اسـفر حتى الان عن 
مقتـل اكثـر مـن 70 الف شـخص، بحسـب 

الامم المتحدة.

اوكسفام تدعو مجلس الامن لاستخدام نفوذه 
من اجل تسهيل وصول المساعدات للشعب السوري

لندن ـ «القدس العربي»
اعداد ابراهيم درويش:

هـل عـادت العلاقات بين بـاراك اوبامـا، الرئيس 
الـوزراء  رئيـس  نتنياهـو،  وبنيامـين  الامريكـي 
الاسـرائيلي الـى مـا كانـت عليه قبـل زيـارة اوباما 
الاخيـرة لاسـرائيل، نهايـة الشـهر الماضي؟ سـؤال 
تطرحـه  صحيفـة «التايمـز» التي تقـول ان البرودة 
لهـا علاقـة بالموقف الامريكي من اسـتخدام السـلاح 
الكيمـاوي، وعدم تحرك اوباما بنـاء على معلوماتها 
التـي قدمتهـا لاوباما اثنـاء زيارته الاخيـرة، من ان 
نظام بشـار الاسد اسـتخدم الاسـلحة الكيماوية في 

حلب ودمشق وحمص.
فقد اشارت الصحيفة الى الضغوط التي تمارسها 
اسـرائيل على باراك اوباما كـي يحترم خطه الاحمر 
الـذي حـدده بنفسـه، وان لم يقـم بالتحـرك ووقف 
النظام السـوري فـان هذا سـيكلفه الكثيـر ليس في 
سـورية، ولكن في الموضوع الكيماوي، حسـبما قال 

نائب وزير الخارجية الاسرائيلي زئيف ايلكين.
وقالـت الصحيفة ان الحنق الـذي يبديه الجانب 
السياسي والعسكري الاسرائيليين من باراك اوباما 
ادى الـى اثـارة تكهنات من قيـام اسـرائيل بتوجيه 
ضربة عسـكرية لبعض المواقـع الكيماوية، قد تكون 
رمزية او يمكن ان يضرب منشآت دفاعية في تكرار لما 
قامت به مقاتلات الجو الاسرائيلية في كانون الثاني 
(ينايـر) الماضي بضـرب ما قيـل انه قافلة عسـكرية 

كانت في طريقها لحزب الله.
ومـن هنا فالاجـواء مهيأة لضربـة خاصة في ظل 
تحذيـرات بنيامين نتنياهو الشـهر الماضي من وقوع 
الاسـلحة الكيماوية في يد الجماعات الجهادية حيث 
قـدم لاوبامـا اثناء زيـارة الاخيـر لاسـرائيل تقارير 
امنيـة عـن اسـتخدام السـلاح فـي دمشـق وحمص 
وحلب، كمـا ان ما اوردته صحف الاحـد البريطانية 
عن قتال شرس حول واحد من المواقع الكيماوية بين 
جبهة النصـرة المصنفـة ارهابيا والجيش السـوري 

سيعزز هذه التكهنات.

وتقـول الصحيفـة ان الحكومة الاسـرائيلية هي 
التـي اوعزت على مـا يبدو الاسـبوع الماضي لرئيس 
وحدة الابحاث الامنية الجنرال ايتاي برون للحديث 

عن الاسلحة الكيماوية واستخدامها.
وفـي الوقـت الـذي اكـدت فيـه الادارة الامريكية 
انهـا بحاجـة لادلـة قويـة تثبت مـن قـام بالهجمات 
وان كانـت الاسـلحة الكيماويـة قد وقعت فـي ايدي 
جماعـات المقاتلين فـان التأخير فـي التحقيق يعطي 
والبريطانيـين  الفرنسـيين  العسـكرين  المخططـين 
الفرصـة لمراجعـة خياراتهـم العسـكرية، خاصة ان 
كلفـة اي تدخل عسـكري باهظة. ونقـل عن  الجنرال 
سـير ديفيد ريتشـارد، قائد القوات البريطانية قوله 
انـه حتـى اقامـة منطقـة عازلـة وتدخل محـدود في 

سورية يحتاج الى عملية انتشار واسعة.
مظاهـر  نفـس  الامريكيـين  العسـكريين  ولـدى 
التحفظـات، لكـن الصحيفة تقـول ان العلاقات التي 
انفرجـت بـين اوبامـا ونتنياهـو وادت لحـل الملـف 
التركي - الاسـرائيلي عـادت الى ما كانـت عليه من 
توتر بعـد الانتقاد الاسـرائيلي، خاصـة ان نتنياهو 
حصل، حسـبما تقول الصحيفة على تعهد من اوباما 
بعـدم التضحية بمصالـح اسـرائيل الامنية بتجاهل 
المخاطر الاقليمية. وتعرض الرئيس اوباما لانتقادات 
حادة من النائب الجمهوري جون ماكين الذي يطالب 
بتسـليح المعارضـة والتدخـل العسـكري حيـث قال 
فـي برنامج «لقاء الصحافة» ان اوباما يعطي الاسـد 
الضوء الاخضـر للهجوم على المقاتلـين حيث قال ان 
«الرئيـس وضع خطا احمر على الاسـلحة الكيماوية 
معطيـا الاسـد الضـوء الاخضـر لعمل اي شـيء اقل 
من ذلك اي اسـتخدام سـكود والمروحيـات الحربية 

والغارات الجوية والاعدامات الجماعية».
وعلـى الرغـم من عـدم التأكيـدات حـول الكيفية 
التـي تم فيهـا فحـص التـراب واكتشـاف اثـار غـاز 
السـارين فيه، الا ان هناك دعوات بعدم تكرار درس 
العراق. وتتعرض الحكومة البريطانية لضغوط من 
النـواب كي تقـدم معلومات حـول الادلـة التي قالت 
انهـا حصلـت عليها بعد اسـتخدام موسـع للسـلاح 
«ديلـي  صحيفـة  ونقلـت  سـورية.  فـي  الكيمـاوي 
تلغـراف» عـن نـواب فـي حـزب المحافظـين الحاكـم  

دعوتهم  للتأكد بشكل قطعي من الهجمات قبل اتخاذ 
اي فعل عسكري حاسم.

ونقلـت عن العضو الليبرالي مينـزي كامبل قوله 
ان «عـدم قطعيـة المعلومات تضعنا فـي وضع صعب 
كي نشكل ردا». وتنبع عدم الثقة من العينات التي تم 
فحصهـا، فالبريطانيون فحصوا فـي مخبر بورتون 
امـا  تربـة،  عينـات  ويلترشـاير  منطقـة  فـي  داون 
الامريكيين فبنوا نتائجهم على فحص شـعر وعينات 
دم لمصابـين، ويقـول خبـراء الاسـلحة الكيماوية ان 
هنـاك معلومات غيـر مكتملة حـول من «قـام بالعمل 
وامتلـك السـلاح» وكيـف وصـل للاجهـزة الامنيـة 

الغربية.

دروس ليبيا

وفـي تعليق على الوضع السـوري كتب روبرت 
فيسـك مسـتحضرا ابيات المتنبـي «اذا رأيت انياب 
الليث بارزة فلا تظنن ان الليث يبتسم» والعبارات 
التي كتبت عن السـلطان قـلاوون، قاهر على قلعة 
حلـب وتقـول «حضـرة السـلطان الاعظـم، الملـك 
الاشـرف، العالـم، العـادل، المظفر، المغـوار، حامي 
الحدود، المنجد، الناصر، قاهر المرتدين...اسـكندر 
عصـره»، معلقـا  ان دعايـة حزب البعث السـوري 
لا تسـتطيع التفوق علـى ذلـك!. الخارجين وحامي 
حمى البلاد، واسـكندر زمانه». ويضيف ان بشـار 
الاسـد لـم يقمع بعـد المقاتلـين، وان  بدأ جيشـه قد 
بدأ يحقق تقدما لكـن المعارضة لم تنهزم بعد. وعن 
كونـه حامـي حمـى سـورية فقـد خسـر الاسـد كل 

حدودها باستثناء معبر واحد مع تركيا.
والسـؤال هـو ايـن نقـف مـن سـورية اليـوم؟ 
ويجيـب مـا حدث فـي ليبيا ربمـا كان هـو ما حمى 
سورية ونظامها، «فالناتو دعم المقاتلين الذين قتلوا 
القذافـي ثم حولوها الى اقطاعيات اسـلامية حيث 
كان بالامكان قتل حتى السـفير الامريكي، واستمع 
لما قالتـه مسـؤولة بارزة فـي الحـزب الديمقراطي 
يـوم الاحدـ نانسـي بيلوسـي «هذه ليسـت ليبيا، 
السـوريون يملكـون قدرات مضـادة للطائرات مما 

يجعل الذهاب الى هناك امرا مليئا بالتحديات».

ويقول فيسك انه لمن لا يتذكر فقد ضربت امريكا 
سـورية في لبنان في الثمانينات من القرن الماضي 
حيـث اسـقطت طائـرة في سـهل البقـاع وقتل احد 
افرادهـا امـا الاخر فاعتقـل في دمشـق حتى تدخل 
القس جيسـي جاكسـون. وعليه فالناتـو لن يقوم 
بضرب دبابات النظام السـوري. ويشـير الى دعم 
السـعوديين والقطريين للمقاتلين باسلحة تجعلهم 
نفسـه.  الوقـت  فـي  ينتصـرون  ولا  يخسـرون  لا 
ويتسـاءل ان كان هـذا ينطبـق على الـروس الذي 
يـزودون النظـام بالاسـلحة الثقيلة. ويقـارن بين 
قلاوون الـذي قهر الصليبـين والاعـداء الاقليميين 
مثـل ايـران فبشـار تقـف اليوم الـى جانبـه ايران 
لكـن لديه اعـداء كثر، امريـكا والاتحـاد الاوروبي 
وملـوك وامراء. ولكن التاريخ هـو رفيق غريب كما 
يقـول حيث يشـير الى المشـهد الجامد في سـورية 
وادعـاء كل طـرف بالنصـر، فالجيـش الحر تحدث 
عن انشـقاقات جماعية بعشـرات الالاف، والتي لم 
يصلـه منهـا الا الالاف، وهلـل العالم عندما انشـق 
منـاف طلاس، اين ذهب لم يسـمع احد منه، رئيس 
الـوزراء انشـق واسـتبدل باخـرـ وزير دفـاع قتل 

وجاء اخر. قوات الاسد تنهار في حلب.
 فـي الجانـب الاخـر قال لـه احد الجنـرالات في 
الصيـف الماضـي انه قـادر على اسـتعادة حلب في 
غضون عشـرة ايام، ولم يزل لم ينفـذ اقواله، واذا 
صمدت حلب فلماذا لن تصمد دمشـق. ثم جاء خط 
اباما الاحمر، والسلاح الكيماوي، حيث قال اوباما 
انه سيفعل شيئا لكنه قال انه لا يزال يحاول التأكد 
مـن المعلومـات اي انـه لـن يفعل شـيئا. لـم يتغير 
شـيء قبل عامين هل يعني اننا امام عامين اخرين؟ 
التاريخ سـيد قـاس، فالنقـش التـذكاري لقلاوون 
علـى قلعة حلب دمرته قذيفة مـن المقاتلين، وهذا ما 

حصل لحامي الحمى وقاهر المتمردين!

الاكراد والجيش الحر

وما دام الحديث هو عن حلب وقلعتها فصحيفة 
«التايمز» تعرضـت الى المقاتلات الكرديات اللاتي 
يقاتلـن الـى جانـب المقاتـل الاسـلامي الملتحـي. 

ولا يتوقـف الامـر عنـد هـذا فالمقاتلة هـذه  تدخن 
السجائر الفرنسية وتقرأ ارسطو ونتيشة. اسمها 
كمـا تقول صحيفـة «التايمـز» روكين وهـي قائدة 
مجموعة من المقاتـلات الكرديات من اربعين امرأة 
ممـن يقدمن مظهر مختلفا، كما تقول الصحيفة عن 
مظهر الاسلمة الذي يشهده شمال سورية. ونقلت 
عن روكين قولها «بالنسـبة لي هذه ليسـت معركة 

الشعب فقط ولكن معركة المرأة ايضا». 
ويقـول التقريـر ان المنطقـة التـي يعيـش فيها 
الاكراد في الشيخ مقصود ظلت هادئة وبعيدة عن 
القتال حتى الشهر الماضي. فالميليشيا التي تنتمي 
اليهـا روكـين «واي بـي جي» هـي جزء مـن حزب 
العمـال الكردسـتاني «بـي كـي كي» والـذي اتخذ 

موقفا محايدا من الحرب حتى وقت قريب.
وفي نهاية شـهر اذار (مارس) انقلب المقاتلون 
الاكـراد علـى الميليشـيات التابعـة للنظـام والتي 
كانـوا يسـمحون لها بالقيام بهجمـات على مواقع 
المعارضـة، حيـث قـام المقاتلـون الاكـراد باخراج 
مسلحي النظام من حي الشيخ مقصود واندمجوا 
معهم في معركة حامية انضم اليها مقاتلوا الجيش 

الحر. 
ويقـول التقرير ان بعض مقاتلي الحر شـعروا 
بالدهشـة لانهـم وجـدوا انفسـهم يقاتلـون الـى 
جانب النسـاء الكرديات «غير المحجبات». وتقول 
روكـين ان هنـاك شـعورا متجـذرا لـدى المقاتلـين 
الاسـلاميين ان المرأة لا يمكنها القتال او يجب ان لا 
تعبر عن قوتها». واضافت «الكلاشينكوف هو من 
اجـل القتل، وقـد قتلت واحدا، لـم يصدق الجيش 
ويقـول  يحترموننـي.  الآن  ولكنهـم  الامـر  الحـر 
التقريـر ان التحالف الجديد بين الاكـراد والعرب 
علـى الاقل في حلـب، لقتال نظام الاسـد جاء على 
الرغـم مـن التناقضـات فـي العلاقة بـين الغالبية 
العربيـة والاقليـة الكرديـة. فالاكـراد منقسـمون 
على انفسـهم من ناحيـة الولاء بين حـزب العمال 
الكردسـتاني والحـزب الديمقراطي الكردسـتاني 
في شـمال العراق. وعلى الرغـم من الخلافات بين 
الجيش الحر ومقاتلي الكرد حيث اشتبك الطرفان 
في السـابق فان التحالـف الجديد مـن المتوقع ان 

ينتشـر الى القامشلي في شـمال - شرق سورية. 
ففي الاسـبوع الماضي هاجم مقاتلـون اكراد قافلة 
عسـكرية سـورية كانت في طريقها لتعزيز قاعدة 
منـخ الجويـة، ورد الجيـش بغـارات علـى القرى 

الكردية حيث ادى الى مقتل سبعة.
ويقـول المقاتلون ان تراجـع العلاقة مع النظام 
يعود الى غياب الثقة بالنظام وبسبب المفاوضات 
اوجـلان  الاكرادعبداللـه  زعيـم  بـين  الجاريـة 
والحكومـة التركيـة لانهـاء الحـرب الجاريـة منذ 
اكثـر مـن ثلاثين عامـا. وتقول مصادر فـي العراق 
ان اكثـر من 1500 من مقاتلي بي كي كي انسـحبوا 
من جنوب تركيـا ودخلوا سـورية لتأمين المناطق 
الكرديـة. ونقـل عـن مسـؤول الميليشـيا في حلب 
خالص افرين ان «الاسـد يرى ان الشرق الاوسط 
اوجـلان  بـين  للمحادثـات  نتيحـة  يتغيـر  كلـه 
وانقرة»، وعليه فقد بدأ النظام «بضربنا خوفا من 

قوتنا المتزايدة».

يرحلون عن دمشق

يبدو ان لعبة الانتظار لم تعد تنفع في دمشـق، 
فبعـد عامين على الحـرب الاهلية في سـورية، بدأ 
الكثير من الدمشـقيين، من اصحاب المهن العالية، 
والاسـاتذة  والاطبـاء والمحامـين والتجـار الذين 
يشـكلون عصب الاقتصاد بالرحيل عن العاصمة، 
حيث لم يكونوا يتخيلون انهم سيغادرون المدينة 

التي  ولدوا وعاشوا وعملوا فيها.
وجـاء قـرار الكثيريـن منهـم المغـادرة بعد ان 
فقـدوا الامـل في حـدوث تحسـن علـى الاوضاع. 
والرحيـل علـى ما يبـدو ليـس مرتبطـا بالحديث 
الـذي طـال عـن قـرب معركـة دمشـق، والحسـم 
ونهاية النظام بل بالمشاكل اليومية التي اصبحت 
الحرب تفرضها عليهم حيث قالت ندا التي تحضر 
لمغادرة سـورية للبنان ان «لا شـيء يتحسـن، كل 
شـيء يسوء، الامن والتحرك، ولا تسأل  عن غلاء 
الاسـعار والحياة اليومية»، وقالت نـدا كما نقلت 
عنها صحيفة «لوس انجليس تايمز» «ظللت اقول 
لـن نغادر مـن هنا ابـدا، لكننا لا نسـتطيع العيش 

هنا اكثـر من هـذا»، ومثل بقية اهل دمشـق فكرت 
هـي زوجهـا ان هنـاك حل مـا يمكن التوصـل اليه 
للازمة التـي دخلت عامهـا الثالث، فالحـرب التي 
كانت بعيدة عن اهل دمشـق وصلت اليهم ولاشهر 
القصـف  اصـوات  الـى  يسـتمعون  وهـم  مضـت 
والغـارات التي تقـوم بها المقاتـلات الحربية على 
معاقل المقاتلـين حول العاصمة، وفي داخلها حيث 
لـم يصـل المقاتلون بعد هنـاك عمليـات اختطاف،  
وسـيارات مفخخـة واطـلاق نـار عشـوائي علـى 
الحواحـز العسـكرية التـي تنتشـر فـي كل مكان، 
وتقـول نـدا انهـا اسـتقالت مـن عملها في شـركة 
خاصة كي تتجنـب المخاطر اليوميـة، حيث عانت 
من الاحبـاط والملل، فـي الوقت الـذي كان يقضي 
فيـه من بقوا في اعمالهم اليوم كله وهم يحاولون 

تجنب نقاط التفتيش او اجتيازها.
ومـع الملل هنـاك المشـاكل الناجمة عـن انقطاع 
الطبـخ وارتفـاع اسـعار  الكهربـاء ونقـص غـاز 
المـواد الاساسـية. وتقول نـدا ان الطريـق احيانا 
لعمـل زوجهـا غيـر آمـن وعليـه يظـل فـي البيت  
حيـث يجلسـان بـدون عمـل او كهربـاء. ونظـرا 
للمخاطـر اليومية قرر زوجها ايضا الاسـتقالة من 
عملـه كاسـتاذ في الكيميـاء في الجامعة. وتشـير 
الصحيفة ان النقطة التي غيرت حياة الدمشـقيين 
جـاءت الشـهر الماضي حيث بـدأت قنابـل الهاون 
والقذائـف الصاروخيـة تنهمر بشـكل يومي على 

وسط العاصمة.
وفـي بعـض الاحيـان سـقطت القنابـل علـى 
الشـوارع المزدحمـة وفـي الحدائـق العامـة حيث 
يلعـب الاطفـال. وفـي واحـد مـن الهجمـات قتلت 
قنبلـة هـاون صاحـب محل حلاقـة وامـرأة كانت 
تقضي بعض حوائجهـا. وفي الوقت الذي يتبادل 
فيه المقاتلون والحكومة الاتهامات حول مسؤولية 
الهجمـات فالكثيـر من اهـل دمشـق لا يعنيهم هذا 
الـكلام فهم كما تقول نـدا مثل «البط فـي البحيرة 

ينتظر سقوط القنبلة القادمة».
وتخطط ندا وزوجها للسـفر اولا لبيروت ومن 
ثم ينتظـرون التأشـيرة لاوروبا حيـث قدما طلبا 

لواحدة من السفارات.

اصحاب مهن عالية واطباء يتركون دمشق بعد فقدانهم الامل بنهاية قريبة للحرب 

اسرائيل سربت المعلومات عن الهجمات الكيماوية لاحراج اوباما وتكهنات حول ضربة لمواقع عسكرية
تحالف غير عادي ضد الاسد بين مقاتلات كرديات ومقاتلين ملتحين في حلب

سابق اليوم، من تفجير استهدف موكبه في المزة بدمشق 
أسفر عن 6 قتلى و15 جريحاً في حصيلة أولية.

وذكرت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السـورية، 
أن تفجيراً «إرهابياً» وقع في المزّة قرب حديقة ابن رشـد، 
وأن المعلومـات الأوليـة تفيـد عـن سـتة قتلـى وأكثر من 

خمسة عشر جريحاً.
«التفجيـر  أن  عاجـل  خبـر  فـي  التلفزيـون  وأضـاف 
الإرهابـي في المـزة كان محاولة لاسـتهداف موكب رئيس 
مجلس الوزراء»، مشيراً إلى أن «الحلقي بخير ولم يصب 

بأي أذى».
وحـي المزة جـزء من مربـع آمن آخـذ فـي التقلص في 
وسـط دمشـق تقع فيه العديـد من المؤسسـات الحكومية 
والعسـكرية ويقيم فيه العديد من المسـؤولين السـوريين 
البارزيـن. وتسـلل العنف ببـطء إلى المنطقـة التي ظلت 
محميـة على مدى عامـين من إراقة الدماء فـي بقية أرجاء 

سـورية مع شـن مقاتلي المعارضة المتمركزين إلى الشرق 
من العاصمـة هجمات بقذائف المورتر وتفجيرات في قلب 

المدينة.
وفقـد الأسـد سـيطرته علـى أجـزاء كبيرة من شـمال 
وشـرق سـورية ويواجـه تحديـا متصاعدا فـي محافظة 

درعا الجنوبية ويقاتل المعارضة في العديد من المدن.
لكن قواته تشـن هجمـات برية قويـة مدعومة بنيران 
المدفعيـة والغـارات الجوية علـى الأراضي التي يسـيطر 
عليها المعارضون حـول العاصمة وقرب مدينة حمص في 
وسـط البلاد والتي تربط دمشـق بمعقـل الاقلية العلوية 

في الجبال المطلة على البحر المتوسط.
ومـن جهته اعتبر وزير إعلام النظام السـوري عمران 
الزعبـي الاثنـين أن محاولـة الاغتيـال التـي تعـرض لها 
رئيس الحكومة وائـل الحلقي هي «تعبير واضح» لرفض 

البعض للحل السياسي.

وقـال الزعبـي ، فـي تصريـح لـه نقلتـه وكالـة سـانا 
التابعـة للسـلطات عقـب محاولـة اغتيـال الحلقـي، إن 
«محاولة اسـتهداف الدكتور الحلقي هـي انعكاس لخيبة 
أمل الرافضين للحل السياسـي من إنجاز اللجنة الوزارية 
تقدما في المشـاورات التـي تجريها مع القوى السياسـية 
والمجتمعيـة فـي الداخـل والخـارج لعقـد مؤتمـر الحوار 

الوطني السوري».
وكان رئيس الوزراء السـوري نجا من تفجير بسيارة 
مفخخـة اسـتهدف موكبه في العاصمة دمشـق حيث ادى 
التفجيـر إلى مقتل وجـرح أكثر من 20 شـخصا من بينهم 
مرافق شخصي لرئيس الحكومة ، وفق مصادر معارضة.

واعتبـر الحلقـي، الـذي يترأس لجنـة وزاريـة مكلفة 
تنفيـذ برنامـج سياسـي ، وفق مبـادرة طرحهـا الرئيس 
التفجيـرات «دليـل إفـلاس وإحبـاط  بشـار الأسـد، أن 

الإرهابيين بسبب انتصارات الجيش».

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

قـال كبير المحللـين في صحيفـة «يديعوت 
أحرونـوت» العبريـة أمـس الاثنـين، ناحوم 
بارنييع، نقلاً عن مصادر سياسية وأمنية في 
تل أبيـب، وصفها بأنها رفيعة المسـتوى، قال 
إن الجيش الإسـرائيلي قادر لوحده على شن 
هجوم عسكري على سورية وتدمير المنشآت 
الكيميائيـة التـي تملكهـا، ولا حاجـة لإقحام 
الولايات المتحدة الأمريكية في النقاش الدائر 
داخل دوائـر صنع القرار فـي الدولة العبرية 

حول هذه القضية، على حد تعبيره.
فـي السـياق ذاتـه، وعلـى الرغـم مـن أن 
علـى  حظـر  الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس 
الوزراء التحدث لوسـائل الإعلام في الشـأن 
السـوري، فقد قالت أمـس صحيفة «هآرتس» 
إن وزيـر الدفـاع الأسـبق، وعضـو الحكومة 
الحاليـة، عاميـر بيريتـس، قـال إنـه مـع أو 
بـدون أي علاقـة للأسـلحة الكيميائيـة، فإن 
المجتمع الدولي لا يقدر على السكوت حيال ما 
يجري في بلاد الشـام، وأضـاف أنه كان على 
المجتمع الدولي أنْ يفعل شيئًا في سورية وأنْ 
يتدخـل عسـكريًا، وأضاف الوزيـر بيريتس، 
إنه إذا جمعت أدلة وشـهادات تؤكد استعمال 
الأسـلحة الكيميائيـة فإننا نتوقع مـن الدول 

التـي قالـت إن اسـتعمال هـذه الأسـلحة هو 
خط أحمـر، أنْ تتدخـل لوقف اسـتعمال هذه 
الأسـلحة الفتاكة، وأقصد، أضـاف بيريتس، 
الولايـات المتحـدة والمجتمـع الدولـي برمته، 

على حد تعبيره.
بموازاة ذلك، نقلـت «هآرتس» عن رئيس 
الخارجيـة)  (الاسـتخبارات  الموسـاد  جهـاز 
السـابق، مائير داغان قوله إن نظام الرئيس 
السوري لم يُصدر الأوامر باستعمال الأسلحة 
الكيميائيـة، وإذا حصل اسـتعمال، فإنه كان 
بكميـة قليلة للغايـة، وأن القرار باسـتعماله 
اتخـذ من قبل ضبـاط في الميـدان، وليس من 
القصر الرئاسي في دمشق، على حد تعبيره، 
كمـا أن داغـان أعـرب عـن تأييـده للموقـف 
التدخـل  فـي  يسـتعجل  لا  الـذي  الأمريكـي 

العسكري في سورية، كما قالت «هآرتس».
وقـال داغان أيضا إن موسـكو سـتواصل 
دعـم النظام في دمشـق لأن القاعدة البحرية 
الوحيدة لروسـيا في الشرق الأوسط هي في 

سورية، ولن تتنازل روسيا عنها بسهولة.
 وعلـى خلفيـة النقـاش حـول مـا إذا تم 
اسـتخدام أسلحة كيمائية في سـورية، قالت 
صحيفـة «معاريف» في عددهـا الصادر أمس 
الاثنـين إن هنـاك خلافات في وجهـات النظر 
داخـل الأجهـزة الإسـتخبارية في إسـرائيل 
حول من يخدم المصلحة الأمنية الإسـرائيلية 
بشـكل أفضل: نظام الأسـد أم المعارضة، ذلك 
أن الدولـة العبريـة تُواجـه اليـوم خياريـن 

والثانـي  الأسـد،  بقـاء  الأول  مـر:  أحلاهمـا 
سـيطرة القاعـدة والتنظيمـات التابعـة لهـا 
على الدولة السـورية، ومن ثم تنفيذ الأعمال 
التخريبية ضد الأهداف الإسـرائيلية. علاوة 
علـى ذلـك لفتـت «معاريـف» فـي التفاصيـل 
إلى أن رئيـس الوزراء الإسـرائيلي، بنيامين 
نتنياهـو عقـد اجتماعًـا للمجلـس الـوزاري 
السياسـي ـ الأمني، للمرة الأولى منذ تشكيل 
الحكومة الجديدة، وذلك لمناقشـة الوضع في 
سورية والردود الإسرائيلية على التطورات. 
ولفتـت إلى خلافات في وجهـات النظر داخل 
الأجهزة الاسـتخبارية بشأن كيفية العمل في 

إزاء سورية.
رفيـع  محفـل  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
المسـتوى قولـه إن أحـد الأجهـزة الأمنية في 
الدولـة العبريـة أكد علـى ضـرورة البرنامج 
النـووي الإيرانـي، وفـي حـال انهيـار نظام 
الرئيس د. بشـار الأسـد فـإن محـور إيران ـ 
سـورية ـ حزب الله سـيتلقى ضربـة قاصمة 
تخـدم معالجـة البرنامـج النـووي الإيراني، 
علـى حـد قولـه. بالإضافـة إلى ذلك جـاء في 
تقديـرات  بحسـب  أنـه  العبريـة  الصحيفـة 
جهاز اسـتخباري آخر فإنه يتحتم على دولة 
الاحتـلال تحويـل الأنظـار أكثر إلـى الحدود 
بين سورية وإسـرائيل، وأقل باتجاه التهديد 

الإستراتيجي الإيراني.
فـإن  عينـه  الجهـاز  تقديـرات  وبحسـب 
الإطاحة بالأسـد سيؤدي إلى حصول فوضى 

عارمـة وتفـكك السـلطة المركزيـة، وعند ذلك 
سـتتمركز منظمـات المعارضـة علـى الحـدود 
مع إسـرائيل، وتوجه الطاقات باتجاه تنفيذ 
عمليـات ضد أهـداف إسـرائيلية، وبحسـب 
الاسـتخباراتي  الجهـاز  خلـص  الصحيفـة، 
الإسرائيلي إلى الجزم بأنه من الأفضل إتاحة 
المجـال أمـام الطرفـين فـي سـورية لمواصلـة 
اسـتنزاف بعضهما البعض لمـدة طويلة، على 

حد وصفه.
ونقلـت الصحيفـة أيضـا عـن محافـل في 
تؤيـد  والتـي  الإسـرائيلية،  الاسـتخبارات 
العمـل على إسـقاط الرئيس د. الأسـد، قولها 
سـيزول  السـوري  النظـام  انهيـار  مـع  إنـه 
التهديـد الذي يُشـكله الجيش السـوري على 
إسرائيل، وسـيؤدي إلى ضعف منظمة حزب 
اللـه اللبنانيـة ويُفقد الجمهورية الإسـلامية 
الإيرانية على الـرد، في حال تعرضها لهجوم 
عسكري إسرائيلي لتدمير برنامجها النووي، 

على حد قوله.
وأشـارت وجهة نظـر اسـتخبارية أخرى 
تعـارض الإطاحـة بالنظام السـوري، إلى أن 
المعركـة بين الجيش السـوري وبين المعارضة 
أدت إلى تراجع التهديدات التي كان يشـكلها 
الجيـش السـوري علـى إسـرائيل، بالإضافة 
إلى ذلك فإن ما أسـمتها المصادر الإسـرائيلية 
بالتنظيمات الإسـلامية المتطرفـة التي تقاتل 
الأسد منشـغلة بالقتال مع الجيش السوري، 
وأنـه طالما ظلـت المعارضـة منشـغلة بالقتال 

فـإن الحدود بين إسـرائيل وسـورية سـتظل 
هادئة.

وتطرقـت الصحيفـة العبريـة إلـى موقف 
رئيس الـوزراء الإسـرائيلي نتنياهـو، لافتةً 
إلى أن موقفه ليس واضحًا بالنسـبة للقضية 
السورية، ذلك أن نتنياهو يخشى من تسليح 
المعارضـة مـن قبـل الغـرب بشـكل يمكـن أن 
يؤدي إلى حسـم المعركة مع النظام السوري، 
المجموعـات  أن  مـن  التيقـن  يريـد  أنـه  كمـا 
المسلحة سـتعاون مع الغرب في التوصل إلى 
سياسـي. وسـاقت الصحيفة قائلـةً إنه ليس 
مـن الواضـح فـي مـا إذا كان نتانياهـو يؤيد 
التدخل العسـكري الذي قد يؤدي إلى اندلاع 
حرب إقليمية على الحدود الشمالية وتحويل 
الأنظار عن البرنامج النـووي الإيراني، على 
حـد تعبيـر المصادر التـي تحدثـت للصحيفة 

العبرية.
على صلـة، نُقل عن رئيـس أركان الجيش 
الإسـرائيلي السـابق غابـي أشـكنازي قوله 
إن إسـرائيل قـادرة على مواجهة نتائج شـن 
الهجـوم العسـكري على إيـران، مشـيرا إلى 
أن إسـرائيل عملت وقتا طويـلا وبذلت جهدا 

كبيرا للاستعداد لذلك.
الجنـرال  السـابق،  (أمـان)  رئيـس  أمـا 
قـادرة  إسـرائيل  إن  فقـال  يدلـين  عامـوس 
لوحدهـا على شـن الهجوم العسـكري بدون 
مساعدة أمريكية، كما أنها قادرة على مواجهة 

أبعاد اليوم التالي للهجوم.

خلاف عميق بين صناع القرار في تل أبيب حول مهاجمة سورية وإيران وقادة أجهزة 
استخباراتية يؤكدون قدرة إسرائيل لوحدها على مهاجمة الدولتين

■  طهران ـ د ب أ: نفى مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون 
العربية والأفريقية حسـين أميـر عبداللهيان صحـة التقارير الذي 
تتحدث عن تقديم إيران وحزب الله دعما عسكريا للنظام السوري، 

وأكد أن الجيش السوري قادر بمفرده على المواجهة.
وخـلال مقابلة مع قناة «العالم»، أكـد عبداللهيان أن ما تقوم به 
إيـران علـى صعيد الأزمة السـورية يتمثـل في «تقديم المسـاعدات 
الإنسـانية للشـعب السـوري ودعـم الحـل السياسـي والمبادرات 

الإقليمية».
وشدد مساعد وزير الخارجية الإيراني على أن الجيش السوري 
هو من حقق النجاحات العسـكرية ميدانيا، كمـا حذر من تداعيات 

أي تدخل عسكري خارجي في سورية .
من جهة ثانية، أعلن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي 

عقد اجتماع متعدد الأطراف حول سورية قريبا.
ونقلـت القنـاة عـن صالحـي القـول إن بـلاده علـى اسـتعداد 
لاسـتضافة اجتمـاع علـى مسـتوى وزراء الخارجية يشـمل إيران 
وتركيا ومصر والسعودية للتوصل إلى حل ينهي الأزمة السورية.

وأكد صالحي أنه يبحث بشـكل مستمر مع نظيره المصري محمد 
كامل عمرو سـبل تحقيق مقترحات الرئيس المصري محمد مرسـي 
لحـل الأزمة السـورية، والتـي قدمها في اجتمـاعِ منظمـة التعاون 

الإسلامي الذي عقد في آب (أغسطس) الماضي.

إيران: الجيش السوري قادر بمفرده على المواجهة 
وندعم سورية إنسانيا وسياسيا
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الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

ضـد  واتهامـات  اسـاءات  حملـة  تتفاعـل 
صحافـي مغربي علـى خلفية مواقفه المسـتقلة 
الدولـة  وتدبيـر  سياسـات  تجـاه  والجريئـة، 
لملفات حساسـة، وهي حملة نسـبها الصحافي 

الى اجهزة المخابرات والامن المغربية.  
امـس  المغربيـة،  الداخليـة  وزارة  ونفـت 
الاثنـين، ضلوع اي جهاز امني او اسـتخباراتي 
مغربـي بالحملـة التي يتعـرض لهـا الصحافي 
المغربـي البـارز علـي انـوزلا مدير موقـع «لكم. 

كوم» الالكتروني.
وقال بلاغ للوزارة ارسل لـ»القدس العربي» 
انهـا تنفـي «نفيـا قاطعـا ضلـوع أي جهـاز من 
الأجهزة الأمنية أو الإستخباراتية في ما يدعيه 
الصحافي علي أنوزلا من مزاعم في تصريحات 
تداولتهـا بعض المواقع الإلكترونيـة يزعم فيها 
تعرضه لحملة إشـاعات ومضايقات تسـتهدف 
شـخصه ويتهم فيها الأجهزة الأمنية «التي تقع 

تحت الإمرة المباشرة للملك» بمحاربته».

واتهـم علـي انـوزلا فـي وقـت سـابق جهاز 
المخابـرات المغربيـة بترويـج إشـاعة انتحاره 
التـي تزامنـت مـع إبدائـه لآرائه المنشـورة في 
مسـودة  أثارتـه  مـا  حـول  الإخبـاري  موقعـه 
مشـروع أمريكـي لتوسـيع صلاحيـات قـوات 
المينورسـو لتشمل حقوق الإنسـان بالصحراء 

الغربية. 
وقـال انـوزلا ان الحكومـة  لم تحرك سـاكنا 
علـى خبر مثـل هذا .واضاف ان «هذه الإشـاعة 
وراءهـا مخابـرات الملـك وهو المسـؤول عن كل 
هـذا» وان الحملة التي يتعرض له لن تثنيه عن 

«قول وكتابة الحقيقة ولن تخرسه.»
وأكد أنـوزلا لـ»القـدس العربـي» أن النظام 
المغربي هو المسـؤول عن هذه «الحملة الممنهجة 
والمنظمة ضد موقع «لكم» وضد جميع الأصوات 
الحرة، بعد تعرضه لعدة حملات تشويه نتيجة 
مواقـف من مواضيـع كالملكيـة وميزانية القصر 
والديمقراطية. وكان آخرها هجوم الأمين العام 
لحزب الاسـتقلال حميد شـباط وجريدة حزبه 
«العلـم» ونائبـة برلمانيـة من نفـس الحزب في 

جلسة برلمانية عقدت حول قضية الصحراء.
وقـال أنـوزلا أن ما تعرض ويتعـرض له من 

حمـلات تشـويه هـو بسـبب آرائـه، وبالتالي 
حين يعجز خصومه عن مقارعة الأفكار بالأفكار 
يلجـأون إلـى أسـاليب لا تعكـس سـوى درجة 
الصفـر فـي الوقاحة، معتبـرا إشـاعة انتحاره 
طعنـا ليـس فقط فـي حقه فـي التعبيـر، بل في 
حقـه فـي الحياة. وقـد أكـد أن هـذه الحملة لن 
تثنيه عن الاسـتمرار في التعبير عن آرائه رغم 
نفيه وجود حرية صحافة في المغرب، فهي فقط 
لـ»المطبلين» الذين يسـيرون وفق إرادة النظام 
و»كل شـخص حر فهو مشـبوه» من وجهة نظر 

النظام.
ردا  المغربيـة  الداخليـة  وزارة  بـلاغ  وأكـد 
علـى انـوزلا أن هـذه المزاعـم «تفتقـد لأي دليل 
ولو بسـيط علـى صحتها٬ كما تؤكـد أن  ترويج 
الشائعات لا يندرج ضمن مهامها واختصاصاتها 

المرتبطة بحفظ النظام العام».
وأضـاف أن «لجوء المعني بالأمـر لهذا النوع 
من الإدعاءات٬ على عادته٬ يهدف من ورائه إلى 
اكتساب مظلومية والسعي إلى تحقيق أغراض 
أخـرى٬ وإلى اسـتغلال الانفتـاح الكبيـر الذي 
تعرفـه حريـة التعبيـر والصحافـة فـي بلادنا٬ 
وإلى التشكيك في المكاسـب التي حققها المغرب 

في هـذا المجال». وأكـدت الوزارة أن «ما نسـب 
للمصالـح الأمنيـة يفتقـد للمصداقيـة وعار من 

الصحة»٬ مشيرة إلى أنها «تحتفظ لنفسها بحق 
المتابعة القضائية وفقا لما يقتضيه القانون».

اتهم في وقت سابق جهاز المخابرات المغربية بترويج إشاعة انتحاره

المغرب: الداخلية تنفي ضلوع أجهزتها الأمنية والاستخباراتية 
في الحملة على الصحافي انوزلا مدير موقع «لكم»

وزير التشغيل المغربي:
رفعنا الحد الأدنى للأجر بقطاعات 

الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة 
الرباط ـ «القدس العربي»:

أكد وزير التشغيل والتكوين المهني  المغربي أن وزارته قامت في إطار التزاماتها 
في اتفاق نيسـان (أبريل) 2011، فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، بالرفع من الحد 
الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة، والرفع من الحد 

الأدنى للمعاش الذي يصرفه  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
وقـال عبـد الواحد سـهيل امـس الاثنين بالربـاط تعليقـا على إلغـاء الحكومة 
جولـة الحوار الإجتماعي التي كانت مقررة يوم السـبت بعـد مقاطعات المركزيات 
النقابية لدعوتها إن المسـتخدمين والعمال لا يعتبـرون خصوما للحكومة بل إنهم 
فرقاء اجتماعيون واضاف «لا أتصور مسـتقبل العلاقات الاجتماعية بدون حوار 

اجتماعي، والحوار سيستمر وليس بالضرورة أن يكون عن طريق الحكومة».
وكشـف سـهيل عـن أن وزارتـه سـجلت انـدلاع 335 إضرابـا بـ272 مؤسسـة 
بقطاعـات الصناعة والتجارة والخدمات سـنة 2012، وتمكنت مـن تفادي اندلاع 

803 إضرابات في 657 مؤسسة بنفس القطاع.
واوضح أن وزارته، قامت بمعالجة 33 ألف و854 نزاعا فرديا بقطاعات الصناعة 
والتجارة والخدمات سـنة 2012، ومعالجة 42 نزاعا جماعيا  على مستوى اللجنة 

الوطنية للبحث والمصالحة، تم تسوية 19 منها.
وأشـار سهيل إلى أن سوق التشغيل تميز بتراجع عدد مناصب الشغل المفقودة 
نتيجة إغلاق الوحدات الانتاجية أو تقليص عدد الأجراء بـ41.3 في المائة، منتقلا 

من 5971 منصب شغل سنة 2011 إلى 3508 منصب شغل سنة 2012.
واوضـح بشـأن تدبير المبـادرات الإراديـة لإنعاش التشـغيل المأجـور، أنه تم 
إدماج 55 ألف و399 باحث عن شـغل سـنة 2012، وتحسين قابلية تشغيل 18 ألف 
و313 باحث عن شغل عبر آليات التكوين التعاقدي والتكوين التأهيلي وكذا دعم 
القطاعات الواعدة. وقال وزير التشـغيل إن «مؤشـرات سوق الشغل تعرف شبه 
اسـتقرار لمعدل البطالة مابين سـنتي 2011 و2012 مسجلا على التوالي 8.9 بالمائة 

و9 بالمائة، مع إحداث 127 ألف منصب شغل مؤدى عنه».

الصحافي المغربي علي انزولا

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

يتواصل غيـاب الرئيس الجزائري 
عبـد العزيز بوتفليقة عـن أداء مهامه 
بسبب المرض، بعد ثلاثة أيام من نقله 
إلى مستشفى فال دوغراس العسكري 
بالعاصمة الفرنسـية باريـس، ومعه 
حـول  والإشـاعات  الأسـئلة  تتزايـد 
وضعه الصحي وحـول الطريقة التي 
يتـم بها «تسـيير» هـذه المرحلة، رغم 
السـلطات  مـن  المتكـررة  المحـاولات 

لطمأنة المواطنين والحد من قلقهم.
إذا عدنـا إلـى بداية هـذه «الأزمة» 
فإننـا يمكـن أن نلاحظ أن السـلطات 
سـارعت بالإعلان عن مرض الرئيس 
عبـد العزيـز بوتفليقة، حتـى قبل أن 
تبدأ الإشـاعات فـي الـرواج، علما أن 
الرئيس سبق وأن أخضع إلى العلاج 
فـي عـدة مستشـفيات أكثر مـن مرة، 
وطـال غيابـه لأكثـر مـن53 يومـا في 
صيف 2006، دون أن تكلف السلطات 
نفسـها عناء إبلاغ الرأي العام بذلك، 
بـل إن رئيـس الحكومة الأسـبق عبد 
العزيـز بلخـادم لمـا ألـح الصحافيون 

عليـه بالسـؤال، لـم يجـد مـا يقولـه 
سـوى: « ألا يحـق للرئيـس أن يأخـذ 

عطلة مثل بقية الناس».؟!
المـرة،  ولكـن الأمـر اختلـف هـذه 
فالسـلطات استبقت الجميع بالإعلان 
عـن مـرض الرئيـس، وكان ذلـك فـي 
النشرة الرئيسية للتلفزيون الرسمي، 
الغريب هـو أن البيان الذي قرىء في 
نشـرة الثامنة مساء لم توقعه رئاسة 
الجمهورية، ولا حتى رئاسة الوزراء، 
بل هو برقية لوكالة الأنباء الجزائرية 
(رسـمية) التي قال بوتفليقة يوما إنه 
رئيس التحرير الفعلي لها، في إشارة 
إلى سـيطرته على الإعلام الحكومي، 
مصـدر  عـن  الخبـر  نقلـت  والبرقيـة 

طبي.
علامـة الاسـتفهام الثانيـة للبرقية 
أدخـل  الرئيـس  أن  ذكـرت  الأولـى 
المستشـفى في حـدود  منتصـف نهار 
يوم السبت، وفي ذلك الوقت كان عبد 
المالك سـلال رئيس الوزراء في زيارة 
عمل إلى ولاية بجايـة (240 كيلومترا 
سـلال  وواصـل  العاصمـة)  شـرق 
زيارته حتى حوالى الساعة السابعة 
إشـرافه  وأثنـاء  مسـاء،  والنصـف 
علـى اجتمـاع مـع منظمـات المجتمـع 

المدنـي دخـل شـخص ووضـع أمامـه 
ورقة صغيـرة، خرج بعدها مسـرعا، 
وعـاد بعد دقائـق ليبلـغ الحضور أن 
عليـه العـودة إلـى العاصمـة حـالا، 
لأن الرئيـس مريـض، وبالتالـي فإن 
السـؤال المطـروح هو هل كان سـلال 
يجهـل أن بوتفليقـة أصيـب بجلطـة 
يعلـم  كان  أنـه  أم  عابـرة،  دماغيـة 
والوضع لم يكـن خطيرا، لذلك واصل 
زيارتـه، ولكـن لمـا تعقـدت الأوضـاع 
وتقـرر نقله إلى باريس اضطر سـلال 
للعـودة إلى العاصمة في أسـرع وقت 

ممكن.
ملاحظـة أخـرى تتعلـق بالطبيـب 
المعالـج للرئيـس وهـو البروفيسـور 
رشـيد غربـال، الـذي ظهر فجـأة إلى 
وسائل الإعلام، ولم يتوقف عن الإدلاء 
بتصريحات لوسـائل الإعلام، والتي 
لـم تخرج عـن إطـار التأكيـد على أن 
الرئيـس بخير، وأن الجلطة الدماغية 
العابـرة لم تتـرك أي آثـار عليه، وأن 
وظائفه الحسـية تشتغل بشكل جيد، 
وواصـل البروفيسـور غربـال الـذي 
لـم يكـن معروفـا لـدى الـرأي العام، 
للرئيـس،  طبيـب  بأنـه  معروفـا  ولا 
ولجـوء هـذا الأخيـر إلـى مستشـفى 

الطـب الرياضي بـدلا من المستشـفى 
العسـكري بعين النعجـة يطرح أيضا 
تساؤلات كثيرة، فضلا عن أن الطبيب 
واصـل الإدلاء بتصريحاته حتى بعد 
أن نقل بوتفليقـة إلى باريس من أجل 
العلاج في مستشـفى فـال دوغراس، 
مـع أنه لمـا تعـرض إلى وعكـة صحية 
في نهايـة 2005،  كان الطبيب المعالج 
هـو البروفيسـور مسـعود زيتوتـي، 
والذي رافق الرئيس في رحلة علاجه 
الباريسية، وخلال فترة النقاهة التي 

أشرف عليها.
الصحـف مـن جهتها تنشـر أخبارا 
متناقضـة، فبعضها يؤكد أن بوتفليقة 
نقـل مباشـرة إلـى باريـس، دون أن 
يدخل أي مستشـفى فـي الجزائر، في 
حـين أن بعضهـا الآخـر يصـر على أن 
بوتفليقة لم ينقل إلى باريس حتى آخر 
لحظة، وأنه كان يلـح على العلاج في 
الجزائـر، وأن البروفيسـور بوغربال 
هو مـن أصر علـى أن يسـافر من أجل 
إجـراء تحاليل تكميليـة، والأغرب أن 
البرفيسـور نفسـه قـال فـي صحيفة 
أنـه لا يعلم متى سـيعود الرئيس إلى 
أرض الوطن، وفي صحيفة أخرى ذكر 

أن بوتفليقة سيعود بعد أسبوع. 

الجزائر: تساؤلات ونقاط ظل بخصوص مرحلة مرض بوتفليقة مقتل ثلاثة حراس بلديين في هجوم
 نفذه مسلحون اسلاميون في الجزائر

■ ولايـة ـ ا ف ب: قتـل ثلاثـة حـراس بلديين الاحد فـي تيبـازة (70 كلم غرب 
الجزائـر العاصمة) في «اعتداء ارهابي»، التسـمية المعتمدة في الجزائر للهجمات 
التي ينفذها مسـلحون اسـلاميون، كما نقلت وكالة الانبـاء الجزائرية عن مصدر 

امني.
وقالـت الوكالة نقلا عن المصدر الامني «لقي ثلاثة أفراد من الحرس البلدي يوم 
الأحد حتفهم في اعتداء إرهابي استهدفهم بمنطقة ساحل بضواحي بوركيكة» في 

تيبازة. 
واضافت ان «قوات الأمن المشـتركة باشرت عمليات بحث واسعة عن المجرمين 
الذيـن باغتوا أفراد الحرس البلدي (..) بينمـا كانوا يتأهبون للالتحاق بمنازلهم 

بعد انتهاء فترة عملهم». 
ويضـم جهـاز الحرس البلـدي في الجزائـر حوالى 90 الف عنصر وقد تأسـس 
فـي 1994 لدعـم قـوات الدرك فـي القرى خلال الحـرب ضد الجماعات الاسـلامية 

المسلحة. 
ورغـم ان السـنوات الاخيرة شـهدت تراجعـا في اعمـال العنـف الدامية التي 
شـهدتها الجزائر اثناء فترة الحرب الاهلية في تسعينات القرن الماضي وحصدت 
200 الـف قتيل، فـان عناصر تنظيم القاعـدة في بلاد المغرب الاسـلامي لا يزالون 
ناشـطين فـي منطقـة القبائل (110 شـرق الجزائـر العاصمة) ومناطـق قريبة من 

العاصمة وفي جنوب البلاد ايضا. 
وكانت مجموعة اسـلامية مسلحة من جنسـيات مختلفة هاجمت في 16 كانون 
الثاني/ينايـر موقـع انتـاج الغـاز بتيقنتوريـن قـرب ان امينـاس فـي الصحراء 
الجزائريـة مـا ادى الى مقتل 37 رهينـة اجنبيا وجزائري واحـد، في حين اعتقلت 

السلطات ثلاثة من المهاجمين وقضت على البقية. 

وزارة الدفاع الفرنسية تستغني عن 
34000 موظف خلال خمس سنوات

■ باريـس ـ رويتـرز: مـن المتوقع أن تبقي فرنسـا علـى ميزانية الدفـاع ثابتة 
بدرجـة كبيـرة خلال الخمس سـنوات القادمة بعـد ان واجهت مقاومـة عنيفة من 
نـواب البرلمان والجيش لاقتراحات بتخفيضها وان كان ذلك سـيعني فقد 34 الف 

وظيفة بحلول عام 2019.
وجاء في مسـودة الاسـتراتيجية العسـكرية للسـنوات الخمس التي نشـرت 
امـس الاثنـين «من عام 2014 حتى عـام 2019 سـتضطر وزارة الدفاع لخفض عدد 

موظفيها بنحو 34000 بشكل اجمالي.»
وفي تقرير يحدد أولويات الدفاع في فرنسا ويغطي الفترة من بداية عام 2014 
الى نهاية عـام 2018 ثبتت الحكومة انفاق عام 2014 عند 31.4 مليار يورو (40.90 
مليـار دولار) وهو ما يعادل 1.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي ويحدد ميزانية 

السنوات الخمس عند 179.2 مليار يورو.
وتحملت وزارة الدفاع العبء الاكبر من سياسات الخفض الحكومية في فرنسا 
خلال السنوات القليلة الماضية وانخفضت الميزانية السنوية للوزارة بعد أن كان 

إنفاقها يمثل 2.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بعد الحرب الباردة. 

خلاف داخل الحزب الحاكم في فرنسا 
بسبب انتقادات ضد المستشارة الألمانية

■ باريـس ـ د ب ا: عقب الهجوم اللفظي الحاد على المستشـارة الألمانية أنجيلا 
ميركل دعا مسؤولون في الحكومة الفرنسية أعضاء الحزب الاشتراكي الحاكم في 

فرنسا إلى ضبط النفس.
وقـال وزير الخارجية الفرنسـي لـوران فابيوس امس الاثنين فـي تصريحات 
لإذاعة «يوروب 1»، إن الجدل حول سـرعة سياسـة التقشـف في أوروبا مشروع 
تمامـا، لكـن لا ينبغي أن يكـون هنـاك اتهامات ضد أشـخاص بعينهـا، مضيفا أن 

فرنسا نفسها مسؤولة عن عجز موازنتها.
كمـا أدلـى وزير الاقتصـاد والمالية الفرنسـي بيـار موسكوفيسـي بتصريحات 
مشـابهة، وقال في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية الصادرة اليوم: «فكرة 
أنه يجب أن يكون هناك /تصادم/ مع ألمانيا خطأ ولها نتائج عسكية تماما»، مضيفا 

أن الاستنكار والوصم لن يفيدا أحدا.
وتأتي تصريحات الوزيرين ردا على انتقادات لاذعة وجهها أعضاء من الحزب 
الاشـتراكي الحاكـم لميركل، حيـث دعا بعضهم في مسـودة لاسـتراتيجية الحزب 
إلـى مكافحة «العناد الأناني للمستشـارة ميـركل»، التي لا تنظر «سـوى لمصلحة 

المدخرين الألمان والميزان التجاري الألماني وطموحاتها الانتخابية».
وتحدث رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب)، كلود بارتولون، 

بصورة صريحة عن سياسة تصادم مع ألمانيا.

الجيش الألماني يبدأ مهمة تدريب في مالي
■ برلـين ـ كوليكـورو ـ د ب ا: بـدأ الجيـش الألمانـي امس الاثنـين مهمة تدريب 

جنود تابعين للقوات المسلحة في مالي.
وقال متحدث باسم القوات الألمانية في مدينة كوليكورو، التي تبعد نحو ساعة 
عـن العاصمة باماكو، إن القوات الألمانية بدأت اليوم بتدريب 35 جنديا ماليا على 

التعامل مع المعدات الضرورية في التدريب الهندسي العسكري.
ومـن المقرر أن يتـدرب الجنود خلال الأيـام المقبلة على إزالـة الألغام وحواجز 
الطرق. تأتـي هذه الخطوة في إطار مهمة تابعة للاتحـاد الأوروبي، والتي تهدف 
إلى تدريب الجيش المالي الذي يعاني سوء التجهيزات لكي يصبح قادرا على قتال 

إسلاميين متشددين في شمال البلاد.
وتشارك ألمانيا في تلك المهمة بنحو 80 مدربا عسكريا وطبيبا في كوليكورو.

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفلريقة

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة، سـتحاول 
فرنسـا الحفاظ علـى أهدافها الاسـتراتيجية 
والدفاعية في العالـم خاصة في المناطق التي 
تصفهـا بالحيويـة والهامـة لها وهـي المحيط 
والبحـر  منـه  الشـرق  وخاصـة  الأوروبـي 
الأبيض المتوسط مع تركيز خاص على المغرب 
العربي وأخيرا منطقة الساحل بسبب أحداث 
مالـي. ويوصـي الكتـاب الأبيـض بنـوع مـن 

استعادة العقيدة العسكرية لشارل ديغول.
وبعد تأخر تجاوز أربعة أشهر، قدمت لجنة 
فرنسـية مكونـة مـن 46 خبيـرا الـى الرئيس 
فرانسوا هولند أمس الاثنين «الكتاب الأبيض» 
الـذي يتضمـن الرؤيـة المسـتقبلية الدفاعية 

لفرنسـا لأمنها القومـي وكيفيـة الحفاظ على 
نفوذها في العالم والتدخل في مناطق النزاع 

لاسيما تلك التي تعتبر استراتيجية لها.
وتؤكد جريدة «لوموند» في عددها الصادر 
اليـوم الثلاثـاء أن وزارة الدفاع اضطرت الى 
إعادة تحرير بعـض مضامين الكتاب الأبيض 
لأنـه كان في حاجـة الـى التأطير السياسـي 
نفسـه  الوقـت  وفـي  السياسـية  والرؤيـة 
لملاءمتـه مـع الظرفيـة الاقتصاديـة الصعبـة 
التي يمر بها الاقتصاد الفرنسـي ويمس كذلك 
وزارة الدفـاع. فـي هذا الصدد، يعيـد الكتاب 
النظر في الكثير من صفقات الأسـلحة بسبب 

التقشف.
ويبـرز الكتـاب ضـرورة احتفـاظ فرنسـا 
فـي  وذلـك  السياسـي،  القـرار  باسـتقلالية 
خـلال  ديغـول  شـارل  لمفهـوم  اسـتعادة 
رفـض  الـذي  والسـتينات  الخمسـينات 

الأمريكيـة  المخططـات  فـي  التـام  الانخـراط 
رغم الحـرب الباردة وطالب بصوت مسـتقل 
الرفـع مـن  الكتـاب علـى  لفرنسـا.  وينـص 
وكذلـك  العسـكرية  الاسـتخبارات  مسـتوى 
التأهيـل  ذات  الخاصـة  العسـكرية  القـوات 

والمستوى المرتفع للغاية.
وعلاقة بالتهديـدات، فالكتاب يصنفها الى 
ثلاثـة أصناف، تلك المتميـزة بالقوة وصادرة 
عن قـوى كبـرى وخاصة الصين، ثـم المخاطر 
الناتجـة عن الدول المنهـارة التي يترتب عنها 
عـدد مـن المشـاكل العالميـة وأخيـرا المخاطـر 
المرتبطـة بالعولمـة ومنهـا الإرهـاب والحرب 
سـيبرنيتية. ويركـز الكتـاب الأبيـض علـى 
الحرب السـبرنيتية بحكم أنها قد تقضي على 
قدرة الدولة للتحرك، ولهذا، يبرز بشكل كبير 

للغاية هذا الجانب.
وفيمـا يخص مناطـق المصلحة الفرنسـية 

الكتـاب  يعتبـر  الاسـتراتيجية،  المناطـق  أو 
الأراضي الفرنسية سواء في القارة الأوروبية 
أو مـا وراء البحار الهدف الرئيسـي للحماية 
من أي اعتـداء خارجي ضمن الاسـتراتيجية 
الرئيسـية «الدفاع عن الوطـن». ويبقى المثير 
هـو إعـراب الخبـراء الذيـن أعـدوا الكتـاب 
عـن المخاطـر التـي قـد تبرز مـن جهـة تصدر 
عـن أوروبـا الشـرقية ليـس بسـبب روسـيا 
وسياستها الساعية للهيمنة بل بسبب ضعف 
هذه الدول. ويلمح الكتاب الى احتمال انهيار 
بعض هذه الدول، لاسـيما وأن الكتاب يجعل 

ضمن المخاطر العامة انهيار دول ما. 
وعلاقـة بالعالـم العربـي، يوصـي الكتاب 
بأهميـة المغـرب العربـي وكذلك شـرق البحر 
أن  فرنسـا  علـى  حيـث  المتوسـط،  الأبيـض 
تولـي المنطقة اهتماما خاصا بسـبب الروابط 
فيهـا  الأمـن  هشاشـة  وبسـبب  التاريخيـة 

وقـرب البعض منها مـن الأراضي الفرنسـية 
مثـل حالة المغـرب العربي. ويركـز كذلك على 
منطقة السـاحل بعدما انفجر الوضع في مالي 
وتطلب من فرنسا التدخل لوقف زحف تنظيم 

القاعدة في المغرب الإسلامي.
وعلـى الرغـم مـن أن التطـورات العالميـة 
تصب في اتجاه القارة الآسيوية وعلى رأسها 
قـرار الولايـات المتحدة نقل قواتهـا الى هناك 
لأن القـرن الواحد والعشـرين هو قرن القارة 
الصـادر عـن  الأبيـض  فالكتـاب  الآسـيوية، 
وزارة الدفاع الفرنسـية يعتبـر أن هذا المجال 
هـو مجـال للتعـاون الدولـي وليـس مجـالا 

استراتيجيا عسكريا بالنسبة لفرنسا. 
وهذا التصور في حد ذاته، قد يبرز انحسار 
نفوذ فرنسا ورهانها على فضاءاتها التقليدية 
التطـورات  مجـاراة  علـى  قدرتهـا  وضعـف 

العالمية الحاصلة.

«الكتاب الابيض» للدفاع الفرنسي: يستعيد عقيدة ديغول
 ويركز على المغرب العربي ويبتعد عن آسيا

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

لا تبدو حركة رئيس الوزراء الأردني عبد الله النســور 
وهو يحــاول إختراق جبهــة حراكية نشــطة مثل مدينة 
الكــرك منتجة علــى صعيد توفير غطاء شــعبي لحكومة 

حظيت بالغطاء البرلماني.
وســط عملية تحريــض من نشــطاء الحــراك تخللها 
محــاولات للتظاهر وإحــراق إطارات فــي طريق موكب 
رئيــس الحكومــة زار النســور الكــرك متلمســا حاجات 
الناس كما أعلن في الوقت الذي رفع فيه بعض نشــطاء 

المدينة لافتة «لا أهلا ولا سهلا».
الكركيون كانوا قد منعــوا قبل ذلك إبن مدينتهم فايز 

الطراونة عندما كان رئيسا للحكومة من زيارتهم.
لكن حتى نشطاء الحراك لا يوضحون أسباب منعهم 
لزيــارات كبــار المســؤولين ولا أولوياتهم عندمــا يتعلق 

الأمر بإيصال رسائلهم وإحتياجاتهم من صناع القرار.
رغــم ذلك جازف النســور وأراد تليين الجبهة الكركية 
فــي مقدمة لزيــارة مدنيــة الطفيلــة الأكثر إشــتعالا من 
الجانب الحراكي كما يخطط مكتب النسور العالق بدوره 

الآن بــين مســارين تكتيكين يتمثلان فــي طبيعة الخطوة 
اللاحقة على صعيد الحكومة البرلمانية أولا.

وثانيــا والأهــم طبيعة الترتيب من أجــل تجاوز عقدة 
«رفع الأســعار» خصوصا بعدما إلتــزم رئيس الحكومة 
علنا تحت قبة البرلمان بعدم رفع الأســعار إلا بالتشــاور 
مــع النواب وبعــد تأمل البدائــل التي إقترحهــا بصورة 

شمولية نائب رئيس مجلس النواب خليل عطية.
عطية أكد لـ»القدس العربي» أن البدائل متاحة ويمكن 
للحكومة إذا توافرت النوايا الطيبة  اللجوء، إليها مقترحا 
أن تبحــث الحكومة بجدية عــن البدائــل ولا تتعامل مع 

المسألة في السياق التكتيكي فقط.
داخــل مجلس الوزراء يلاحظ بعــض أفراد الطاقم أن 
«ليونــة» رئيــس الحكومة مــع البرلمــان بخصوص ملف 
الأســعار لا تعجب وزير المالية المخضرم والمحنك الدكتور 
أمية طوقــان، الذي يعيد التذكير بــأن الحكومة الأردنية 
ملتزمة خطيا برفع أسعار الكهرباء بعد أقل من شهرين.
عطية وخلال مناقشــات الثقة كان قد أبلغ بأنه سمع 
مباشــرة من النســور بأن الحكومــة وخلافــا للإنطباع 
ليست ملتزمة برفع الأسعار مباشرة وتستطيع التعامل 

بمرونة مع المسألة إذا ما توافرت بدائل.
ألمــح رئيس الوزراء عمليا لذلــك لكن هذه التلميحات لا 
تثير حماســة وزيــر المالية ورئيس الطاقــم الإقتصادي، 
الــذي يعترض علــى فكرة التحلــل من الإلتــزام الخطي 
ويتصور حصول مبالغة في «تســييس» مسألة يفترض 
أنها محســومة مطالبا بإبلاغ الرأي العــام بصراحة بما 

يجري.
الجدل فــي مربع الــوزراء يتفاعل حول ملف أســعار 

الكهرباء الذي يقترب من دائرة الإستحقاق.
لكن الحاجبون للثقة عن وزارة النســور فاجأوا جميع 
الأوســاط الاحد بجملة إعتراضية مناكفــة تلمح لإتفاق 
جماعــي طال أكثر من 40 نائبا حجــب الثقة على خوض 
تجربــة هي الأولى من نوعها محليا وتتمثل في تشــكيل 

حكومة ظل.
الإتفاق على مناكفة النسور بهذا الشكل شمل لاعبين 
كبار من بينهم رئيس مجلس النواب الأســبق عبد الكريم 
الدغمي واللاعب السياســي المهم عبــد الهادي المجالي، 
والفكرة إنبثقت من الوزير الأسبق والنائب الحالي أمجد 

المجالي.

حتــى الآن لا تتوفــر مســاحة وضــوح كافيــة لقراءة 
خطــوة حكومة الظــل التي تحاكي أعتــى الديمقراطيات 
الغربية مع فارق  أساسي وجوهري يلاحظه السياسي 
المخضرم ممــدوح العبادي وهو عــدم وجود أحزاب في 
البرلمــان. يتفق العبادي مع ما ســمعته «القدس العربي» 
من رئيس مجلس النواب سعد السرور عندما قال للملك 
عبــد اللــه الثاني شــخصيا: ســيدي يوجد فــي مجلس 

النواب 150 حزبا عمليا.
العبــادي عندما إستفســرت منــه «القــدس العربي» 
طالــب بوقف عملية تضليل الذات مشــيرا الــى ان تقليد 
بعــض الكلاشــيهات الديمقراطيــة أمــر غير مفيــد، فلا 
توجد حكومــة برلمانية بالمعنى التقليدي، ولدينا ســلطة 
تملــك الولاية العامة وســلطة تشــريع تملك طــرح الثقة 
بالحكومــة مقترحا أن يلعب الجميــع وفقا لهذه الحدود 

وعلى أساسها.
 لذلــك تبــدو حركــة «وزارة الظــل» أقــرب لــردة فعل 
والإطار المناكف رغم أن قادتها وبينهم الدغمي والمجالي 
يؤكــدان عكــس ذلك على إعتبــار أنها خطــوة في صالح 

التنظيم والمصحلة الوطنية لا أكثر ولا أقل.

الطاقم الإقتصادي لا يتحمس لمرونة الرئيس في مسألة رفع الأسعار:

حكومة ظل.. آخر تجارب ردود الفعل في البرلمان الاردني:
 النسور يحاول إختراق الجبهات الساحنة ويبدأ بالكرك
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لندن ـ «القدس العربي»

 اعداد ابراهيم درويش:

اخـرج الفرنسـيون وحلفاؤهـم فـي الـدول 
الافريقيـة الجماعـات المقاتلـة مـن شـمال مالي 
فعادوا الى طرابلس، هذا ما يقوله دبلوماسيون 
«الغارديـان»  غربيـون نقلـت عنهـم صحيفـة 
البريطانية. فالهجوم الذي تعرضت له السفارة 
الفرنسية في العاصمة الليبية طرابلس جاء كما 
يقول الدبلوماسيون كان ردا انتقاميا على قرار 
الحكومة الفرنسية تمديد مهامها العسكرية ضد 

المقاتلين الاسلاميين في شمال مالي.
وقالـت الصحيفـة انهـا علمـت مـن مصـادر 
مطلعـة ان المقاتلـين الذيـن اخرجتهـم العملية 
العسـكرية الفرنسـية مـن معقلهـم القـوي في 
مدينـة تمبكتـو فـي شـمال مالـي اتجهـوا الـى 
الجزائر ثـم النيجـر ودخلوا الاراضـي الليبية 
ما يثير مخاوف الكثيرين من تزايد النشـاطات 
الجهاديـة داخل ليبيـا. ونقلت عن دبلوماسـي 
غربـي قولـه «هناك روابـط بـين الجماعات في 
كل مـن مالـي وليبيـا، نحـن نعرف عـن وجود 
طرق اتصالات بيننهم»، واضاف الدبلوماسـي 
المقيم في طرابلـس ان هناك «قلقا داخل الطبقة 
السياسـية هنا من العملية العسـكرية في مالي 

ترتد عليهم».
ونقلـت الصحيفـة عن كيبا سـانغاري، قائد 
القوات المالية فـي مدينة تمبكتو ان «الجماعات 
التي تقاتلها تقوم بالهـرب الى ليبيا»، واضاف 
سـانغاري «لقد القينـا القبض علـى ليبيين في 
المنطقة اضافة لجزائريين ونيجيريين ومن حملة 

اصحاب الجنسيات الاوروبية المزدوجة». 

من ازواد الى انصار الشريعة
وكانـت الحكومـة الفرنسـية قـد قـررت في 
كانـون الثاني (يناير) ارسـال قواتها الى مالي 
بعـد قيام ثـوار ازواد، وهم من ابنـاء الطوارق 
الذيـن قاتلـوا الـى جانب قـوات العقيـد معمر 
القذافي وعادوا الى مالي بعد الاطاحة بالنظام 
الليبـي ومعهم كميات كبيرة من الاسـلحة التي 
اخذوهـا معهـم مـن مخـازن الجيـش الليبـي، 
واعلنـوا بعـد ذلـك دولـة ازواد، لكـن دخـول 
انصـار  حركـة  مثـل  الاسـلامية  الجماعـات 
الشـريعة ادى الـى ردود فعـل عالميـة حـذرت 
من اثـر القاعدة علـى المنطقة حيث قـام مقاتلو 
والمـزارات  الاثـار  باسـتهداف  هـذه  الجماعـة 
الاسلامية التاريخية في تمبكتو وهي العاصمة 

الثقافية لدول الصحراء منذ قرون.
ولكـن مخـاوف دول المغرب العربـي تركزت 
علـى الاثـر الـذي سـتتركه العملية العسـكرية 
علـى دولهـم حيث عبـروا عن خشـيتهم من ان 
العمليـات لم تنه خطرهم فـي منطقة الصحراء 
بـل دفعتهـم وشـتتتهم فـي دول شـمال المغرب 

العربي.
ونقلـت عـن باحـث فـي مجموعـة الازمـات 
الدوليـة فـي بروكسـيل، بيـل لورنـس قولـه 
«عندما تضغط على جزء من البالون فان طرفه 
الاخـر ينتفـخ»، مضيفـا « لا احد يجـادل من ان 
العملية العسـكرية الفرنسية في مالي ادت الى 

نفخ البالون الى جهة كل من الجزائر وليبيا».
ويقول سـكان تبمكتو ان هناك روابط قوية 
بـين المتمردين الطـوارق فـي المدينـة وطوارق 
جنـوب ليبيـا، حيـث قالـوا ان الكثيريـن ممن 
غـادروا اثنـاء موجـة الجفـاف فـي عـام 1973 
انضمـوا للجيش الليبي وتسـلم بعضهم مراكز 

مهمة فيه. ونقلت الصحيفة عن شـخص اسـمه 
مهمان توري قوله «انا شـخصيا اعرف شخصا 
مـن طـوارق المنطقـة اصبـح جنـرالا فـي ظـل 
القذافـي، وكان هنا مع الجهاديـين، وكلهم الان 

رجعوا الى ليبيا».
الجهاديـين  ان  الدبلوماسـيون  ويقـول 
يقطعون الصحراء من اجل الانضمام لكوادرهم 
في شـرق ليبيا، في مـدن بنغـازي ودرنة، وقد 
فـي  لهجمـات  فيهمـا  شـرطة  مراكـز  تعرضـت 
الايـام الماضيـة وهـي جـزء مـن عمليـات تقوم 
بها جماعـات متمردة تحـاول تقويـض النظام 

الجديد والضعيف في البلاد.
وكان الرئيس التشادي ادريس دبي قد زعم 
فـي نهاية الاسـبوع الماضـي ان مدينـة بنغازي 
اصبحـت مركـزا لتدريـب المقاتلين التشـاديين 
المعارضين لنظامه. وتنقل عن خبير في شـؤون 
منطقـة الصحـراء في جامعـة بيرمنغهـام «من 
منظور شخص اسلامي، فالعودة الى ليبيا،امر 
منطقـي» مضيفا انـه «ان كنت في شـمال مالي، 
فاحسن شـيء تفعله هو المضي باتجاه النيجر 
ومـن ثم دخول مناطق الجنـوب الليبي حيث لا 

توجد هناك سلطة دولة».
ويشـير الباحثـون الـى ان شـرق ليبيا ظل 
معقل الاسـلاميين حتـى في عهـد القذافي الذي 
قام بسحق ثورة لهم قاموا فيها في التسعينات 
مـن القـرن الماضـي. ولكـن كتائب الاسـلاميين 

ظهرت مرة اخرى اثناء الثورة في عام 2011.
وفي الوقت الذي تم فيه دمج بعض الفصائل 
فـي الجيـش الليبـي الا ان اخريـن لا يزالـون 
يحملون السلاح ويطالبون بتطبيق الشريعة. 
ونتيجة لنشـاطات الاسـلاميين بـات الاجانب 
يتجنبـون مدينـة بنغـازي، وذلك بعد سلسـلة 
التونسـية  القنصليـات  علـى  الهجمـات  مـن 
علـى  والاعتـداء  والبريطانيـة  والايطاليـة 
كنيسـة قبطيـة اضافة الـى الهجوم الـذي ادى 
لمقتل السـفير الامريكي كريس ستيفن في العام 
الماضي عندما كان قام مسـلحون بالهجوم على 

قنصلية الولايات المتحدة حيث كان يقيم.
السـفارة  اسـتهداف  ان  الصحيفـة  وتقـول 
الفرنسـية يشـير الى ان الخطر الارهابي وصل 

لطرابلس.
وبحسـب دبلوماسـي في العاصمـة الليبية 
فليبيا الان تعاني من اثار العملية الفرنسية في 
مالي وباتجاهين « الاول هناك مقاتلون يصلون 
الـى هنـا ، وثانيـا هناك وحـدات مقاتلـة تقوم 

بعمليات لدعم اخوانهم في مالي».
ولـم تؤثـر الحملة الفرنسـية فـي مالي على 
قـام  حيـث  الجزائـر  اصابـت  بـل  فقـط  مالـي 
مقاتلون اسـلاميون في كانـون الثاني (يناير) 
بالهجـوم على منشـآت الغاز في عـين اميناس 
وادت العملية الجزائرية لاخراج المهاجمين الى 

مقتل 38 من الرهائن. 

 ازمة الميليشيات
وتعانـي الدولـة الليبية فـي مرحلـة ما بعد 
القذافي من اشكالية انتشار السلاح واستمرار 
الميليشـيات في التحكـم في البلاد والسـيطرة 
علـى مناطق حيوية في البلاد، وهوجم المجلس 
الوطنـي من قبل جماعـات احتجت على قوانين 
واضطـر النـواب لعقـد اجتماعاتهـم فـي مكان 
مؤقـت، فيمـا حاصـرت يـوم الاحـد جماعـات 
مسـلحة كلا مـن وزارتي الخارجيـة والداخلية 

ووكالة الانباء لتحقيق مطالب.
ويعانـي الليبيون جـراء هـذا الوضع حيث 
نقلت عن رجل اعمال اسمه عماد التليسي قوله 

وهـو يراقـب المحققـون الفرنسـيون يبحثـون 
بين انقاض السـفارة «هذا سـيىء لليبيا، نحن 
بحاجـة للاجانب للمجـيء والاسـتثمار وبناء 
البلـد، ولكـن بعـد هـذا (التفجيـر) سـيقولون 

«شكرا، طاب يومك». 
وتشـير الصحيفـة الـى ان جهـود الحكومة 
الليبيـة للتصدي لسـطوة الميليشـيات تقيدها 
مشاعر عدم الثقة بسبب الاعتماد في تشكيلات 
القـوى الامنيـة علـى الوحـدات السـابقة مـن 
العهد السـابق. وتقوم الحكومة بجهود لحماية 
الحدود الجنوبية حيث اعتبرت المنطقة محورا 
عسـكريا، كما تشـارف الجهود لانشـاء منطقة 
عازلـة وخنـدق طولـه 180 ميـلا فـي منطقـة 
جنوب- غـرب البلاد لمنع المهربـين من الدخول 

لليبيا.
ويعتقـد الخبـراء ان مهمة الحكومـة الليبية 
فـي حمايـة الحـدود صعبة «فتحصـين الحدود 
امر مستحيل، لاننا نتحدث عن صحراء وجبال 
ووديـان ضيقـة». وكانـت الحكومـة الامريكية 
قـد زودت القـوات الحكوميـة بطائـرات بدون 
الوحـدات  لدعـم  «اوريـون»  وطائـرة  طيـار 
الحكومية من اجل اعتقال المشتبه بتورطهم في 
هجوم بنغازي في سـبتمبر العـام الماضي على 

القنصلية الامريكية.
وتقوم الولايات المتحدة ايضا بدعم الحكومة 
بأجهـزة مراقبـة لحماية الحـدود، كما انشـأت 
واشـنطن في النيجر قاعدة عسـكرية لانطلاق 
طائرات بدون طيـار منها ومراقبـة المناطق في 
ليبيـا ومالـي. وتقـول الصحيفة ان السياسـة 
هذه تعرضت لانتقادات لان التجربة في العراق 
وافغانسـتان علمتنا ان اي عمل عسكري يجب 
ان يقـرن بعمليـة سياسـية ناجحـة تعمل على 

الاستجابة لمطالب السكان ومظالمهم.
وبحسـب لورنس من مجموعة الازمات فان 
«الاعتمـاد علـى الدرونز فقط لجمـع المعلومات 
الامنية سيرتد سلبيا»، مضيفا انه «يوجد هناك 
اشـخاص اشـرار يريـدون تفجيـر البنايـات، 
والسـؤال هـو فـي اي بحـر يقومـون بالعوم؟ 
فالاولوية يجب ان تكون لدعم الحكومة الليبية 
الشـرعية التي تعكس آمال كل مكونات الشعب 

الليبي».
يذكر ان صعود الاسلاميين في شمال افريقيا 
ادى الى ظهور عدد كبير من الجماعات الجهادية 

المتنافسة وذات الولاءات المتعددة.

العدالة بعد القذافي
وكان تقريرلمنظمـة الازمـات الدوليـة تحـت 
عنوان «العدالة في ليبيا في ما بعد القذافي» قد 
اقتـرح عددا من الخطوات للتغلب على مشـكلة 
انعدام الامن المستشـري في ليبيـا، مؤكدا على 
اهمية إصـلاح النظـام القضائي الـذي يعتبره 
المنتصـرون وهـم ضحايـا عهـد القذافـي قديماً 
ومتهالكاً وعليه لا يثقون به ويقومون بتطبيق 
العدالة بأنفسـهم. فبعض الجماعات المسـلحة، 
المتشـككة في قـدرة الدولة على تنفيـذ العدالة، 
تقوم وبطريقةعشـوائية باحتجاز وتعذيب أو 
اغتيال أشخاص تفترض أنهم موالون للقذافي. 
فيمـا تقـوم جماعات أخـرى باسـتغلال انعدام 
النظـام والقانـون، وتمـارس العنـف لتحقيق 

اهداف سياسية أو إجرامية.
وكل هـذا يؤدي الى حـزازات جديدة ويؤثر 
على سـلطة الدولة. ويـرى التقرير ان الخروج 
مـن الدائـرة المغلقة يتطلب العمـل على جبهات 
متعـددة، مثـل اخـذ العدالـة لضحايـا النظـام 
السـابق بإصلاح الجهـاز القضائي والشـروع 

في العدالـة الانتقاليـة، والقبض علـى الموالين 
للنظـام السـابق الذيـن ارتكبـوا جرائـم، وفي 
نفس الوقـت تجنّب المطاردات والمضايقات غير 
القانونية، ولجم زمام الجماعات المسلّحة، بمن 

فيها تلك التي تعمل تحت مظلة الدولة. 
وعلـى الدولـة الجديـدة بالمحصلـة ارسـال 
رسـالة واضحة مفادها ان هنـاك عملية اصلاح 
للنظام القضائي جارية وان الدولة لن تتسامج 
بـاي حـال مـن الاحـوال مـع الانتهـاكات التي 
ارتكبـت في الماضي مـن اركان النظام السـابق 
او مـا ترتكبـه الجماعـات المسـلحة حاليـا فـي 
المـدن الليبيـة. وقـال التقريـر انـه منـذ عامين 
على الاطاحة بنظام القذافي لم يتم بعد انشـاء 
نظام محاكم معقول في معظم انحاء البلاد، في 
الوقـت الـذي تواصل فيـه الجماعات المسـلحة 
ادارة السـجون وتطبيـق مـا تراه مناسـبا من 

العدالة.
القضائـي  النظـام  عيـوب  التقريـر  واعـاد 
ومعضلاتـه الـى العهـد الماضـي حيـث يقـول 
التقريـر ان «أربعـة عقـود من ممارسـة العدالة 
بالأعبـاء  حافلـة  خلفيـة  تشـكّل  الاعتباطيـة 
لجهود الحكومة الجديدة، التي تواجَه بالخيار 
بـين الفصـل الجماعـي للمسـؤولين القضائيين 
الذيـن عملوا فـي ظل حكم القذافـي أو غربلتهم 
والتحقـق مـن خلفياتهـم وأدائهـم واحـداً بعد 
الآخـر، وقد اختـارت السـلطات الجديدة حتى 

الآن الخيـار الأخيـر. في حين أن هـذا كان قراراً 
سـليماً، إلاّ أنـه أسـهم في تشـكك الجمهـور في 

نطاق التغيير». 

هي الشرطة والقاضي
وممـا اسـهم فـي فشـل النظـام القضائـي 
فـي مرحلـة مـا بعـد الثـورة «انتشـار وتكاثر 
حة» نظراً لتشـكك ما يسـمى  الجماعـات المسـلّ
بكتائب الثوار ـ وفي بعض الأحيان العصابات 
الإجراميـة التـي تنكّـرت فـي لبـاس الثـوار ـ 
بالنظـام القضائي الموروث مـن حقبة القذافي 
وبالشـرطة، وبسـبب الإحباط الذي تشعر به 
من الإيقاع البطيء للمحاكمات ضد المسؤولين 
السـابقين، وفي مواجهة عناصـر أمن في حالة 
من التشرذم، ونظراً لشعورها بالجرأة بسبب 
القـوة الجديـدة التي اكتسـبتها، فإنهـا تعمل 
فوق القانـون، وتعيق عمل المحققين والقضاة. 
والمدعـين  الشـرطة،  بـدور  تضطلـع  جميعهـا 

العامين، والقضاة والسجانين.
الكتائـب المسـلحة تنشـئ وحـدات تحقيق 
واعتقال وتضع قوائم بالأشـخاص المطلوبين، 
وتقيم نقاط التفتيـش أو تقتحم بيوت الناس 
لاعتقـال خارجـين مفتَرضـين عـن القانـون أو 
أشخاص يُشَك بأنهم يساعدون النظام القديم، 
وفـي بعض الأحيان تدير مراكز اعتقال خاصة 
بها في مقراتها، وفي مزارع معزولة أو في مبان 

حكومية سابقة استولت عليها.
هنـاك آلاف الأشـخاص المعتقلـين لدى هذه 
الكتائـب، خـارج الإطـار القانونـي الرسـمي 
ودون الاسـتعانة بمراجعـة قضائيـة أو اتباع 

الإجراءات القضائية اللازمة.
وقد ألقت الاغتيالات والهجمات المتصاعدة 
على قـوات الأمـن الحكومية ظـلالاً قاتمة على 

هذه الصورة».
بـين  الرؤيـة  خلافـات  ان  التقريـر  ويـرى 
رئيـس الـوزراء الليبي علي زيـدان حول دور 
الكتائب وموقف الكتائب نفسها ادى الى حالة 
مـن الاسـتقطاب، وانتـج سياسـات حكوميـة 
متناقضـة، مع ان التقرير يشـيد بالجهود التي 
قامـت بها الحكومـة منـذ تعيينها في تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) 2012. لكـن التقريـر يقـول 
ان هنـاك الكثير امـام الحكومة تحتـاج لعمله 
واتخـاذ اجـراءات لاسـتعادة الثقـة بالنظـام 

القضائي.
ويوصـي التقريرالمجلس القضائـي الأعلى 
بمراجعـة مشـروع القانـون المتعلـق بالجهاز 
القضائـي لضمـان ألاّ تكـون آليـات الدراسـة 
السياسـي  الانتمـاء  علـى  قائمـة  والتدقيـق 
وذلـك بتقديم الأمـور الآتية، بين أمـور أخرى، 
وتشـكيل لجنة مسـتقلة تكون مهمتها دراسـة 
خلفيـات موظفي الجهـاز القضائـي والتدقيق 
في نزاهتهـم، ويطالـب وزارة العـدل بإطلاق 

عملية دراسـة وتحقيـق، على وجه السـرعة، 
العشـوائي  لوضـع حـد لعمليـات الاحتجـاز 
وإعـادة تفعيـل المحاكـم غيـر العاملـة حالياً، 
و التواصـل مـع المواطنـين العاديـين من خلال 
المدنـي  المجتمـع  وجماعـات  الإعـلام  وسـائل 
لشـرح النظـام القضائـي الحالي واسـتعادة 
الثقة فيما لا يزال كثيرون يعتبرونه أحد رموز 

حقبة القذافي.
ويدعوالتقريـر المؤتمـر الوطنـي العـام ان 
يضع مشـروع قانـون حول الجهـاز القضائي، 
المتعلقـة  القوانـين  مشـاريع  علـى  الموافقـة 
الصلاحيـات  وقصـر  الانتقاليـة  بالعدالـة 
العسـكرية علـى أفـراد القـوات المسـلحة. كما 
ويدعـو وزارة الداخليـة ووزارة الدفـاع الـى 
منع الأفراد والجماعات المسلحة المسؤولة عن 
جرائم خطيرة من تسـلّم المناصب القيادية في 

أجهزة أمن الدولة. 
وضمـان أن توقف وحدات اللجنـة الأمنية 
العليـا، ودرع ليبيـا وغيرهـا مـن الجماعـات 
المسـلحة العاملـة بموافقـة الحكومة ممارسـة 
اعتقال الأشـخاص ومداهمة المنازل أو المكاتب 
دون إذن قضائي أو أدلـة على انتهاك القانون 
و ضمـان أن تكون الوحدات الأمنية الرسـمية 
وحدها مخوّلة باعتقال ما يسـمى بالأشخاص 
المطلوبـين وأن تلتـزم تلك الوحـدات بصرامة 

بالإجراءات المتبعة. 

اصلاح النظام القضائي كفيل بالقضاء على عدالة الميليشيات.. وحماية الحدود مهمة صعبة

ليبيا: مخاوف من تزايد تهديد الاسلاميين.. والعملية الفرنسية بمالي اخرجتهم من تمبكتو وارسلتهم لبنغازي ودرنة
امريكا تدعم حكومة طرابلس  بأجهزة مراقبة وقاعدة لانطلاق الطائرات بدون طيار من النيجر

طائرة هليكوبتر تحلق فوق القوات الفرنسية في مالي بحثا عن المقاتلين الاسلاميين

وزارة  مبنـى  يـزال  لا  وكالات:  ـ  طرابلـس   ■
الخارجيـة الليبيـة محاصرا حتى امـس الاثنين من 
قبل مسـلحين يطالبون بعـزل المتعاونين مع النظام 

السابق، كما افاد مراسل لوكالة فرانس برس.
وتقـوم حوالـى ثلاثين سـيارة بيـك- اب يحمل 
بعضها مضادات جوية اضافة الى عشـرات الرجال 
المسلحين منذ صباح الاحد بمحاصرة مبنى الوزارة 
الكائـن قرب وسـط مدينـة طرابلـس. وعلقت على 
مداخـل المبنى لافتـات كتبت عليها عبـارات تطالب 

بتبني قانون العزل السياسي.
وقـال ايمن محمد ابو دينة عضو تجمع المحتجين 
زالـت  مـا  «الـوزارة  ان  بـرس»  «فرانـس  لوكالـة 
محاصرة ومقفلة»، مضيفا ان «محادثات ستبدأ في 

الساعات المقبلة مع مسؤولين في الوزارة».
تلبيـة  عنـد  الا  يرفـع  لـن  «الحصـار  ان  وراى 
مطالـب المحتجـين وخصوصـا مع تصويـت المؤتمر 
الوطني العام على مشـروع قانون العزل السياسي 

للمتعاونين السابقين مع معمر القذافي».
ويـدرس المؤتمـر الوطنـي العـام، اعلى سـلطة 
السياسـي  للعـزل  قانونـا  ليبيـا،  فـي  سياسـية 
للمسـؤولين الذين عملـوا مع النظام السـابق ما قد 

يؤدي الى استبعاد الكثير من كبار المسؤولين.
ويثير القانون جدلا وقلقا بين الطبقة السياسية 

وتمـت فـي الاونـة الاخيـرة محاصـرة اعضـاء في 
المؤتمـر الوطني العام لعدة سـاعات من متظاهرين 
يطالبـون بتـبن سـريع لقانـون العزل السياسـي. 
وبعـد رفع الحصـار تعـرض موكب رئيـس المؤتمر 
محمد المقريف الى اطلاق نار دون حدوث اصابات.

وتعاني السـلطات الليبية من عـدم قدرتها على 
بسـط نفوذها وقوتها على الأرض بسـبب الصراع 

مع العديد من الميليشيات المسلحة.
واقتحـم ضبـاط غاضبـون من الشـرطة الاثنين 
ايضا مبنى مقر وزارة الداخليـة للمطالبة بزيادات 

الاجور والعلاوات بحسب شهود عيان. 
ودخل عشـرات الضباط الى المبنـى الواقع على 
طريق المطار على بعد عشـرة كيلومترات من وسط 
طرابلـس وهـم يطلقـون النار فـي الهواء بحسـب 

المصادر نفسها. 
وقـال مصـدر من اجهـزة الامـن لوكالـة فرانس 
برس «ان الوضع هـدأ الان. وكان الضباط يريدون 

فقط اسماع صوتهم لوضع حد للظلم». 
وهذه الاحداث تدل على تصعيد للعنف منذ ايام 
عـدة فـي طرابلس حيث اسـتهدف هجوم بسـيارة 
مفخخة فـي 23 نيسـان/ابريل سـفارة فرنسـا مما 
اسـفر عـن سـقوط جريحـين فـي صفـوف عناصر 

الدرك الفرنسيين فضلا عن اضرار مادية كبيرة. 

كما اسـتهدفت هجمـات مجددا الاجهـزة الامنية 
فـي شـرق البـلاد حيث وقـع اعتـداء السـبت على 
مركز للشـرطة بعد هدوء نسـبي منذ بداية السنة. 
وتعـرض احـد الويـة وزارة الدفـاع ايضـا لهجوم 
مسـلحين خلال عطلـة نهاية الاسـبوع مـا ادى الى 
العـام 2012 عاشـت مدينـة  مقتـل جنـدي.  وفـي 
بنغازي على وتيرة الاغتيالات لضباط من الشرطة 
او الجيـش وهجمـات علـى المصالح الغربيـة بينها 
القنصليـة الامريكيـة حيـث قتـل السـفير كريـس 

ستيفنز مع ثلاثة امريكيين اخرين. 
وهـذه الهجمـات نسـبت غالبـا الـى اسـلاميين 
متطرفين منتشرين بقوة في برقة شرق البلاد، لكن 
السـلطات الليبيـة لا تسـتبعد ان يكـون وراء هذه 
الاعتـداءات انصار للنظام السـابق بهـدف زعزعة 

استقرار البلاد. 
وتكشف ايضا عجز السلطات على فرض النظام 
في البلاد حيث تبسط ميليشيات مدججة بالسلاح 

وذات دوافع وايديولوجيات مختلفة سيطرتها. 
ويعتبر بعض المراقبين ان تصعيد العنف يتزامن 
مـع حملـة اطلقتهـا الحكومـة لمحاربة «ميليشـيات 
خارجـة علـى القانـون» تـرى نفوذهـا ومصالحها 
مهـددة مـن قبـل الحكومـة الجديـدة برئاسـة علي 
زيدان الذي تسلم مهامه في تشرين الثاني/نوفمبر 

.2012
وكان  رئيـس الحكومـة الليبيـة علـى زيـدان، 
حـذر الاحد، من أن حكومته قـد تضطر الى مواجهة 
العنـف بالقوة، كمـا حذّر من أنه إذا اسـتمر العنف 
والانفـلات الأمنـي فـي البـلاد، قـد يضطـر المجتمع 

الدولي للتدخّل. 
عقـده  صحافـي  مؤتمـر  خـلال  زيـدان  وقـال 
بطرابلس مساء الاحد، على خلفية محاصرة وزارة 
الخارجيـة واقتحـام وزارة الداخليـة، إن الدولـة 
تحـاول أن لا تدخـل فـي أي مواجهـات، ولكنهـا قد 
تضطر إلـى ذلك وقد يأتـي اليوم الـذي تواجه فيه 

العنف بالقوة.
ولفت إلى أن ليبيا لا زالت تحت الفصل السـابع، 
مشـيرة الى أن «المسـألة ليسـت في أيدينا، ولسـنا 
مسؤولين عنها، وعلينا أن نبذل الجهد للخروج من 

ذلك».
وأضاف «إذا استمر العنف والانفلات الأمني في 
ليبيـا، قد يضطر المجتمع الدولـي للتدخل رغم أنهم 
وعقب حادثة السـفارة الفرنسية يؤكدون وقوفهم 
إلـى جانبنـا ويعملـون علـى مسـاعدتنا»، داعيـاً 
الشـعب إلى الوقـوف إلى جانب البرلمـان وحكومة 
مـن أجل عدم حصول أي تداعيـات قد تدفع المجتمع 

الدولي للتدخل.

وقـال نحـن «لسـنا في إحبـاط ونحن فـي غاية 
القوة وسنواصل بكل إصرار العمل من أجل تحقيق 
ما يريده أهلنا فـي ليبيا»، ولفت إلى أن وضع ليبيا 
حاليـاً مقارنـة بـدول أخـرى يعتبـر جيداً، مشـيراً 
إلـى أن الاخترقات الأمنية تحصل فـي كل مكان من 

العالم.
وحاصـر مسـلحون ليبيـون، فـي وقـت سـابق 
امـس، مقـر وزارة الخارجية بطرابلـس احتجاجا 

على عدم صدور قانون العزل السياسي.
من جهـة أخـرى، أكد زيـدان أن بلاده سترسـل 
وفـداً الـى تشـاد لاسـتيضاح تصريحات رئيسـها 
إدريس دبي، التي أشـار فيها إلـى وجود معارضين 
لنظـام حكمـه يتدربون فـي ليبيا، مشـدّداً على أنه 
«فـي حالة ثبت وجودهم سـتقوم ليبيا بتسـليمهم 

إلى بلادهم».
الـى ذلـك، جـدّد رئيـس الحكومـة الليبيـة علي 
زيـدان التأكيـد على أهميـة علاقات بـلاده ومصر، 
معتبـراً أن هذه العلاقات أقدم مـن أحمد قذاف الدم 

الذي تطالب ليبيا بتسلمه.
وقـال إن «قـذاف الدم يعتبـر حالـة عرضية في 
علاقاتنا مع مصر، وإذا توفرت الأسباب القانونية، 
وهـي متوفـرة، ستسـلمه مصـر لنـا»، معتبـراً أن 

«المسألة مسألة وقت فقط».

رئيس الحكومة يحذّر من أن السلطات قد تضطر لاستخدام القوة في مواجهة العنف

استمرار محاصرة مبنى وزارة الخارجية الليبية للمطالبة بتبني قانون العزل السياسي
ين بجروح  إصابة عنصري أمن تونسيَّ

خطيرة بانفجار لغم غرب البلاد
■ تونــس ـ يــو بــي اي: أصيب عنصــران من الحرس التونســي 
(الــدرك) امس الاثنين، بجروح خطيرة بانفجــار لغم أرضي بإحدى 

المناطق الوعرة بجبل الشعانبي غرب البلاد.
وذكرت وزارة الداخلية التونســية في بيان لها أن عنصري الدرك 
كانا «يشــاركان فــي عمليات تمشــيط، للبحث عن عناصــر إرهابية 
متحصّنــة بالفرار» فــي إحدى المناطق الوعرة بجبل الشــعانبي، من 

محافظة القصرين غرب البلاد، غير بعيد عن الحدود الجزائرية.
وأوضحت أن دركياً فقد ســاقه في الانفجار، بينما أصيب الثاني 

بإصابة «خطيرة على مستوى إحدى عينيه».
ولم توضح وزارة الداخلية التونســية نوع اللغم الذي انفجر، وما 
إذا كان يعــود إلى مخلفات الحرب العالمية الثانية، أم أنه زُرع حديثاً، 
باعتبــار أن المنطقة التــي انفجر فيهــا يُعتقد أن عدداً مــن «العناصر 

الإرهابية» تنشط فيها.
يُشار إلى أن السلطات الأمنية التونسية كانت قد أعلنت في وقت 
سابق أنها بصدد مطاردة مجموعة من المسلحين الذين يُعتقد أن لهم 
ارتباطــات بتنظيم «القاعدة» في المناطق الجبلية الوعرة في محافظة 

القصرين (200 كيلومتر غرب العاصمة تونس).
وقد دفعت الســلطات التونســية بتعزيزات عســكرية وأمنية إلى 
تلــك المناطق المحاذية للحدود مع الجزائر، فــي محاولة للقبض على 

تلك العناصر المُسلحة.

رئيس الحكومة التونسية يقول
إن أمن بلاده والجزائر مشترك

■ الجزائر ـ يو بي اي: قال رئيس الحكومة التونسية علي لعريض، 
امــس الاثنين، إن أمن الجزائــر وتونس هو أمن مشــترك، معرباً عن 
إرادة بلاده في تطوير العلاقات مع الجزائر في كل المجالات لا سيّما 

الاقتصادية منها.
وقال لعريض في تصريح أدلــى به للصحافيين لدى وصوله إلى 
الجزائــر في زيارة هــي الأولى له إلى الخارج منــذ توليه منصبه، إن 
الزيــارة تهدف إلــى التأكيد علــى «عمق الروابــط والعلاقات الطيبة 

ورغبة البلدين في الدفع بها في عدد من المجالات الإقتصادية».
وأعــرب لعريض عن «أملــه وثقته» في أن يكون مســتقبل البلدين 
«فيــه شــراكة في مختلــف المجــالات كمــا كان ماضيهما المشــترك 
فــي النضال والتاريــخ بصفة عامة»، مشــدداً علــى أن «أمن تونس 

والجزائر هو أمن مشترك «.
كمــا أعــرب لعريض عــن أمنية التونســيين في «الشــفاء العاجل 
والعــودة الميمونــة» للرئيس عبــد العزيــز بوتفليقة الموجــود حالياً 
بمستشفى «فال دوغراس» العسكري بفرنسا، بعد النوبة الدماغية 

التي أصيب بها السبت الماضي.

■ تونـس ـ وكالات: ابـدى اسـلاميو حركـة النهضـة الذين 
يترأسـون الائتـلاف الحاكـم فـي تونـس الاثنين اسـتعدادهم 
للتفـاوض علـى «تـوازن» بـين صلاحيـات الرئيـس ورئيـس 
الـوزراء فـي الدسـتور المسـتقبلي الـذي يتعثر اقراره بسـبب 

خلافات كبيرة حوله.
واكد رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة فتحي العيادي 
في حديـث لاذاعة «موزاييك اف ام» انه مـن الضروري الاتفاق 
علـى نظام سياسـي متـوازن بين صلاحيات رئيسـي السـلطة 
التنفيذية، خلال اجتماع للحركة استمر يومي السبت والاحد. 

واعلـن العيـادي تأييـد حركـة النهضـة لنظـام تكـون فيـه 
صلاحيـات لكل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، الا انه 
لم يعط اي اشارة بشأن توزيع الصلاحيات، وهي نقطة خلاف 
كبيرة في البلاد، في حين نادت حركة النهضة التي تملك اكثرية 
نسـبية في المجلس الوطني التأسيسـي، باعتماد نظام برلماني 
صـرف.  اما غالبيـة قوى الطبقة السياسـية فتريد مـن جانبها 
ان يحافظ رئيس الجمهورية على صلاحيات كبيرة. ويتسـبب 
هذا الموضوع الخلاف بشـل عملية صياغة دستور منذ اشهر، اذ 

يتطلب اقرارها الحصول على اصوات ثلثي النواب. 
ولم يعط الحزب الاسـلامي اي معلومة اضافية بهذا الشـأن 
في بيان نشـر الاثنين، مكتفيا بالدعوة الى توافق للاسـراع في 
اقـرار الدسـتور.  وكان مقررا تقديم نص الدسـتور المسـتقبلي 
السـبت الا ان نشره تأخر الى الاربعاء، رسميا بسبب استمرار 

اعمال لجنة خبراء مستقلة. 
الا ان الاحزاب السياسـية الرئيسـية التي تجري محادثات 
برعايـة الرئيس المنصـف المرزوقي، عمدت الجمعـة الى تعليق 
مفاوضاتها من دون التوصل الى تفاهم على النظام المستقبلي.

من جهة اخـرى أعلن عدد من المنظمـات الحقوقية والنقابية 
التونسـية، امس الإثنين، عن تأسيس إئتلاف مدني للدفاع عن 
حرية التعبير والإبداع من خلال التصدي لكل القوانين الزجرية. 
وقالت نقيبة الصحافيين التونسيين، نجيبة الحمروني، إن هذا 
الإئتلاف سيسـعى إلى تطبيـق النصوص القانونيـة الضامنة 
لحريـة الصحافة والتعبير والنشـر وحرية الاتصال السـمعي 

البصرية، والحق في النفاذ إلى الوثائق الإدارية.
ويتألـف هـذا الإئتـلاف مـن النقابـة الوطنيـة للصحافيـين 

التونسـيين، والرابطة التونسـية للدفاع عن حقوق الإنسـان، 
العـام  التابعـة للإتحـاد  للثقافـة والإعـلام  العامـة  والنقابـة 
التونسي للشغل، وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة 
المدنية، والنقابة التونسية للإذاعات الحرة، والنقابة التونسية 
للصحف المسـتقلة والحزبية، ومركز تونـس لحرية الصحافة. 
ويهدف هـذا الإئتلاف إلى تضمين الدسـتور التونسـي الجديد 
الحق فـي حرية التعبيـر، وحرية الصحافة والإعـلام، والنفاذ 
إلـى المعلومـات، وإلى وضـع حد لظاهـرة الإفلات مـن العقاب 
القضائـي فـي قضايا الإعتـداءات التـي تسـتهدف الإعلاميين، 
بالإضافة إلى إلغاء المادة 121 من مشـروع الدسـتور التونسي 

الجديد.
وتنـص هـذه المـادة علـى إحـداث هيئـة للإعلام تشـمل كل 
مكونـات القطـاع بما فيها الصحافـة المكتوبة، مـا يعني العودة 

إلى وزارة الإعلام في شكل مقنع.
وقالـت الحمروني، إن أعضاء هذا الإئتلاف سـيعملون على 
تطبيق هذه المطالب «بشـتى السـبل الممكنة، وبالتحركات على 
المـدى القريب والبعيد»، وأشـارت إلى أن أول هـذه التحركات 

سـتكون فـي الثالث من الشـهر المقبـل بتنظيم مسـيرة للتنديد 
بالقوانين التي من شأنها خنق حرية التعبير.

يُشـار إلـى أن أعضاء هـذا الإئتـلاف كانوا حـذروا في بيان 
مشـترك وزع فـي 25 الجـاري، مـن مغبـة الإلتفاف علـى حرية 
الرأي والتعبير، ومن إسـتمرار المحـاولات لعرقلة إصلاح قطاع 
الإعـلام وفقا لقواعد المهنة الصحافية والمواثيق الدولية لحرية 

التعبير.
وإعتبروا في بيانهم أن تلك المحاولات تسـتهدف «إسـتعمال 
الإعلام من جديد كأداة للدعاية، بما يشـكل خطرا جسـيما على 

عملية الإنتقال الديمقراطي،ويهدد بعودة الإستبداد».
وتخشـى الأوساط الإعلامية التونسـية من تضمين مشروع 
الدسـتور التونسـي الجديـد جملة مـن البنود المتعلقـة بحرية 
الرأي جـاءت بصيغـة ضبابية، وتفسـح المجال للحـد من هذه 
الحريـة، مثل البند 40 الذي ينص علـى أن «حرية الرأي والفكر 
والتعبير والإعلام والنشـر مضمونـة، ولا يمكن الحد من حرية 
التعبير والإعلام والنشر إلا بموجب قانون يحمي حقوق الغير 

وسمعتهم وأمنهم وصحتهم».

منظمات حقوقية ونقابية تعلن عن إئتلاف مدني للدفاع عن حرية التعبير

تونس: حركة النهضة تفتح المجال امام تسوية على النظام السياسي المستقبلي
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الجيش والإخوان
ونبــدأ تقريرنا اليــوم بقضيــة الجيش والإخــوان وتزايــد المطالبات من 
الجيــش بالتدخــل ضدهم قبــل أن تنهار الدولــة نهائياً علــى أيديهم، ويوم 
الثلاثــاء قــال الكاتب والباحــث والمفكر الدكتــور نادر فرجانــي في الوطن 

مقترحاً على الجيش ما هو آت:
«نطلب أن تضرب القوات المسلحة لشعب مصر المثل في النزاهة والعدالة 
بإجراء تحقيق حاســم فــي جميع الاتهامــات المثارة بارتــكاب بعض أفراد 
القوات المســلحة، أياً كانــت رتبهم العســكرية، لأخطاء أثنــاء حكم المرحلة 
الانتقاليــة، خاصــة في ما يتصــل بقتل وإصابة البســطاء والإســاءة لهم، 
وتقــديم من يثبــت في حقــه جرائم لا تســتقيم والشــرف العســكري، إلى 
محاكمات عســكرية نزيهة وعاجلة تعلــن نتائجها على الملأ ويلقى من أجرم 
الجزاء العادل قصاصاً وفاقــاً، فقد جرت انتهاكات بعضها صارخ لحقوق 
الشــعب في ظل حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولن تجدي تجاه هذه 
الأخطــاء مجرد إعلانات تبرئة الذمــة، وعندما نطلب ثانيــاً، عملية جراحية 
دقيقة تُجرى بكفاءة قتالية بارعة وحاســمة لإصلاح الحياة السياســية في 
مصــر تتكون من العناصر التالية، أولاً: أن ترعى القوات المســلحة تحقيقات 
نزيهــة وعاجلــة في مجمل هــذه الاتهامــات التي تحيط بها شــبهة الخيانة 
وتعلن نتائجها على الملأ في أقرب فرصة، ويحســن أن يكون ذلك من خلال 
لجنة تحقيق خاصة يرأسها قاضي القضاة «رئيس محكمة النقض». وتضم 
عدداً من كبار القضاة المشهود لهم بالحيدة والنزاهة وتتاح لهم جميع وثائق 

أجهزة الأمن المدنية والعسكرية.
ثانيــاً: أن تحيل من يثبــت عليهم اتهــام جرائم تلحق بها شــبهة الخيانة 
إلــى المحاكمة العاجلة أمام قاضيهم الطبيعــي مترفعة عن إحالة مدنيين إلى 

القضاء العسكري.
ثالثــاً: أن تدك مكامن أي ضالين من داخل مصر أو خارجها شــاركوا في 
هــذه الجرائم أيــاً من كانوا، مــن دون الإخلال بالتزام مصر الاســتراتيجي 
بنصرة القضية الفلسطينية ومكافحة المشروع الصهيوني، تشكيل حكومة 
إنقــاذ وطني بحق، تعبر عن كامل طيف التنوع في المجتمع المصري تشــرف 
علــى المحاكمات وعلــى تنقيح الدســتور القائم ليكتســب التوافق المجتمعي 
الواســع والضــروري لكــي يــدوم ويُحتــرم وتقوم علــى إجــراء انتخابات 

تشريعية ورئاسية حرة، نزيهة وشريفة».

زهران يطالب السيسي بتنفيذ وعده له 
وفــي اليوم التالــي ـ الأربعــاء ـ طالب زميلنــا وصديقنا وأســتاذ العلوم 
السياســية بجامعــة قناة الســويس الدكتــور جمــال زهــران، الفريق أول 
عبدالفتــاح السيســي بتنفيــذ وعــده لــه بالتدخل ضــد الإخــوان قائلاً في 

«المصري اليوم»:
«يــوم الأربعــاء الموافــق 15 حزيــران/ يونيــو 2011، وفي تمام الســاعة 
السادسة مســاء، وفي فندق تريمف بمصر الجديدة شارع الخليفة المأمون 
وبدعوة كريمة من اللواء محمد العصار بمكالمة تليفونية التقيت أربع قيادات 
عســكرية، من بينهم اللواء محمد العصار واللواء عبدالفتاح السيســي على 
وجه الخصــوص، واســتمر اللقاء حتى الواحــدة صباح اليــوم التالي، أي 
ســبع ساعات في حوار مستمر ومتصل ومن دون انقطاع، قلت له في ختام 
الحديــث بعد دراســة كل الاحتمــالات، ان هناك انحيازاً مــن جانب المجلس 

العسكري لجماعة الإخوان ورموز مبارك تحديداً على حساب الثورة.
ثــم كان الحديــث الفاصل مــن جانبي موجهــاً إياه لخطر الشــخصيات 
في الجلســة حســب تقديري واستشــعاري وما كتبته في يومياتي عن هذا 
اللقاء للواء عبدالفتاح السيسي مدير المخابرات العسكرية، الذي كان شديد 
الوضوح في طروحاته وآرائه وغير متحفظ على أي شيء وشفافاً إلى أبعد 
غاية وكان شديد الشغف بالاســتماع لآرائي وانتقاداتي، من دون ضيق أو 
ضجر، انتحى بي اللواء السيســي جانباً وأمســك بيدي بقــوة وقال، إنه لا 
يمكن أن يسلم البلد ولا السلطة لجماعة الإخوان مهما حدث ودعاني للتريث 
في هذا التحليل، أخيراً يا ســيادة الفريق أطالبــك بالوفاء بالوعد وتخليص 
الشــعب من هؤلاء بعد انكشافهم، فهم يخربون الوطن ويديرونه علانية فلا 

تسكتوا على إهانتكم وهي من إهانة الوطن والشعب، الثورة مستمرة».

صهر خيرت الشاطر يهدد الجيش
لكن عضو مكتب الإرشاد وزوج شــقيقة خيرت الشاطر، الدكتور محمود 
غزلان رد على هذه المطالبات يوم الأحد في جريدة «الحرية والعدالة»، قائلاً 

على كل الذين يطالبون بتدخل الجيش، ومهدداً الجيش في نفس الوقت:
«انطلقوا إلى الاحتمال الأسوأ وهو إحداث الوقيعة بين مؤسسات الدولة 
وأخطرهــا هــو الوقيعة بين مؤسســة الرئاســة وجيش مصــر الذي حافظ 
علــى الثورة من أول يوم فراحوا يحرضون الجيــش على نظام الحكم وعلى 
الرئيس المدني المنتخب لأول مرة، يحرضون الجيش بطريقة مباشرة أو غير 
مباشــرة، فتــارة يكتبون مقالات كبيــرة في صحفهم يتســاءلون فيها: متى 
يتحــرك الجيش؟ وتــارة يطالبون بلا حيــاء أن ينقلب على النظام ويتســلم 
الســلطة وتارة يجمعون له عشرات التوكيلات كي يتولى إدارة الدولة وتارة 
ينقلــون عن كيســنجر وزير خارجية أمريكا الأســبق أنــه يتوقع صداما بين 
الإخوان والجيش، وتارة يكتب أستاذ في الجامعة الأمريكية في مصر يعمل 
لحســاب أجهزة أمريكية، أن أمريكا تراهــن على الجيش، وتارة يكتبون بأن 
العلاقة بــين الرئيس ووزير الدفــاع متوترة، وتارة يحرضــون الجيش على 
حماس بدعوى انها امتداد لحركة الإخوان في مصر، وتناسى هؤلاء جميعاً 
أن الجيش رفض في بداية الثورة أن ينقلب على الشــعب مستحضراً ما جاء 
بشأنه في الدستور من أن «القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد 

والحفاظ على أمنها وســلامة أراضيها» ومستحضراً أيضاً أنه لو استجاب 
للطاغيــة وحاول قمع الثورة لقتل في ســبيل ذلك مئــات الآلاف من إخوانه 
المصريــين ـ وهذا ما لم ولن يكون بإذن الله ـ وتناســوا، أن الجيش ســبق أن 
تولــى إدارة البلاد لمدة ســنة ونصف الســنة وأن إدارته لــم تكن محل رضا 
من الناس لأن هذه ليســت مهمته، وقد صــرح قادته بذلك وقتها، وأن هؤلاء 
المحرضين على نزوله اليوم كانوا أول المعترضين على بقائه في إدارة البلاد، 
كمــا أنهم يتغافلون أنهم كانــوا يدعون على الدوام إلى دولــة مدنية واليوم 
يريــدون عســكرة الدولة كراهية فــي الرئيس ونظامه، ولــو انقلبوا هم على 
مبادئهم وشــعاراتهم القديمة، إن السيناريو الذي يدعون إليه هو السيناريو 
الأســود الذي لا نحذر منه على ســبيل الافتراض ولكننا نراه رأي العين في 
ســورية، ورأيناه من قبل في ليبيا والشــعب المصري لن يسمح بحدوثه في 
مصــر ـ لا قــدر الله ـ وهناك مئات الآلاف مســتعدون لحماية الشــرعية بكل 
الوســائل المشــروعة، كما ان حكمة قــادة الجيش ووطنيتهــم وضمائرهم 
أرقى وأنقى من أولئك السياســيين الذيــن يدفعون البلاد إلى الدم والخراب 
من أجل تحقيق مطامعهم الشــخصية: «وإذا قيل لهم لا تفســدوا في الأرض 
قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفســدون ولكن لا يشعرون» «البقرة: 

.«12-11
وهكــذا يهــدد الإخوان الجيــش بأنهم ســوف يتصــدون له لو نــزل، إذ 
ســينزل إليه مئــات الألوف لحمايــة الشــرعية وتحويل مصر إلى ســورية 
وليبيا ثانية، وهذا معناه أن لديهم ميليشــيات مسلحة وجيش حر، وإن كان 
رأيــي أن تهديداته للجيش تعكس رعباً ينتابهم من حدوث هذا الاحتمال، بل 
ومعرفتهم ان الآخرين الذين تصادموا معهم عدة مرات لن يتركوهم لا هم ولا 
من يتخيلون انهم سيساندونهم مثل الجماعة الإسلامية ومجموعة صديقنا 
حــازم صلاح أبو إســماعيل، ولوحظ أيضاً أنه قال ان من وقعوا للسيســي 

عشرات، بينما هم مئات الألوف.

تسجيلات
وإلى القضيــة الخطيرة الأخرى التــي فجرتها جريدة «المصــري اليوم»، 
وأعــادت مــن جديــد الاتهامــات الموجهــة للإخــوان المســلمين بالخيانــة 
والاســتعانة بحركة حماس، في ثــورة يناير وقتــل المتظاهرين في «موقعة 

الجمل» واقتحام السجون:
وأشارت الجريدة في تحقيق لزميلنا يسري البدري رئيس قسم الحوادث 
يوم الجمعة الى ان الأمن الوطني ـ مباحث أمن الدولة، سلمت خيرت الشاطر، 
تفريغا لما ســجله الجهاز قبل وأثناء الثورة وتنحي مبارك، لمحادثات هاتفية 
بين إخوان مســلمين ومســؤولين من حماس، وأن من ســلمه ذلك هو رئيس 
الجهاز اللــواء ثروت خالــد، وردت وزارة الداخلية بالنفي وأنها ســتلاحق 
من نشــر ذلك، فقامت الجريدة في اليوم التالي ـ الســبت ـ بنشر تحقيق آخر 
ليســري البدري تحدى فيه الــوزارة واعتبر المعلومات بلاغا للنيابة، ونشــر 

تفاصيل أكد انه حصل عليها من داخل الجهاز، وقال بالنص:
«كانت المحادثــة الاولى في 21 يناير 2011 بين القياديين الإخوانيين م. م، 

وم. ب.
م م – السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

م ب – وعليكم السلاح ورحمة الله وبركاته.
م م – إيه الأخبار.

م ب – تمام
م م: عملنا حسابكم على الأيام اللي جاية خاصة 25 و28 يناير

م ب: إيوه هنستعين بالجيران ولا داعي للقلق
م م: تمام السلام عليكم

م ب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وجاءت المحادثة الثانية يوم 22 يناير 2011 بين نفس القياديين م م ـ وم ب 

ولم تستغرق سوى ثوان معدودة.
م ب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

م م: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
م ب: الأمور تمام

م م: كله تمام فضيلتك
م ب: والجيران جاهزين

م م: كويس
م ب: كويس وبالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وتمــت المحادثة الثالثة يــوم 24 يناير 2011 بين القيــادي م م وقيادي من 
حماس.

م م: السلام عليكم
قيادي حماس: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

م م: انتم مدركين اللي هتعملوه إيه بالضبط
قيادي حماس: طبعاً وأنتم عارفين الوضع لو فشلنا

م م: أيوه، بس احنا عارفين اللي موجود على أرض الواقع.
كانــت المحادثة الرابعــة يوم 2 فبراير 2011، الســاعة 2 ظهــراً بين قيادي 

إخواني، م أ وشخص فلسطيني وكان الإخواني يتحدث بانفعال شديد.
م أ ـ السلام علكيم

الفلسطيني: وعليكم السلام
م أ – أنتم فين، مش شايف حد منكم؟

الفلسطيني: احنا موجودين وعلى اتفاقنا ولا داعي للقلق
م أ – تمام أرجوك قولي انتم فين

الفلسطيني: احنا وراء المتحف وبنجهز المقلاع
م أ ـ تمام بس بسرعة

الفلسطيني: تمام، رجاء الهدوء والأمور تحت السيطرة.
م أ ـ سلام

الفلسطيني ـ  سلام
وتمت المحادثة الخامســة يوم 11 فبراير 2011 مساء بين قيادي إخواني، 

م ب وقيادي من حماس خ م.
خ م: السلام عليكم

م ب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
خ م: ألف مبروك

م ب: الله يبارك فيك
خ م: ده نصر لينا

م ب: طبعا وأنتم ساعدتونا كتير وأفضالكم علينا
خ م: واحنا جاهزين في أي وقت

م ب: شكراً، شكراً لخدماتكم
خ م: العفو، على لقاء قريباً والسلام عليكم

م ب: في انتظار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
وقال يســري ان قيادات داخل الجهاز أكدت له أن رئيس قطع أمن الدولة 
اللواء ثروت ســلم خيرت الشــاطر نص تفريغ المكالمــات، وفي مداخلات مع 
عدد من القنوات الفضائية، مســاء الســبت أكد يســري أن الأسماء الكاملة 
لديهم، وســوف يســلمونها للنيابة، وأن بيان الداخلية لم ينف التسجيلات 
ومحتواها، وإنما نفي العلاقة بين خيرت الشــاطر واللواء خالد ثروت، وأن 

كل المعلومات بتفاصيلها حصل عليها من داخل الجهاز.
ويوم الأحد نشرت «الوفد» تحقيقاً لزميلنا محمد شعبان جاء فيه:

«قال الدكتور شــوقي السيد الفقيه الدســتوري إن نص المكالمات التي تم 
تســريبها هو دليل إدانة لا يقبل الشك على أن جماعة الإخوان ليست وطنية 
ولا تهتم بصالح الوطن وتنظر الى مصالحها فقط، ويجب محاكمة أعضائها 
بتهمــة الخيانة العظمى، وتلك التهمة محددة في جرائم أمن الدول، والحوار 
الــذي دار بين أحد قيادات الإخوان وعضــو حركة حماس يؤكد أن الجماعة 
استخدمت الحركة لإحداث فوضى أمنية متعمدة في البلاد وعنف وانفلات 
أمنــي مدبر للســيطرة على البــلاد والتمكين من مؤسســات الدولــة، وقال 
حمــدي الفخراني المحامي البرلماني الســابق، إن التهمة التي يجب أن توجه 
الى قيــادات الإخوان هي التخابر مع دولة أجنبيــة وهي من جرائم الخيانة 
العظمــى وتلك التســريبات عن الاتصــالات بين الإخوان وحمــاس تؤكد ما 
ســبق أن صرح بــه لهيئة المحكمة في قضيــة اختطاف الضبــاط الثلاثة، أن 
حماس وراء عمليــة الاختطاف وأن الحركة متورطة فــي أحداث رفح وقتل 
الشــهداء أثناء الثورة، وان حماس هي المتورط في فتح الســجون واقتحام 
أقسام الشرطة. ان تلك المكالمات تدعمها تصريحات صبحي صالح الإخواني 
التي قال فيها إن الجماعة موجودة في ثماني دول وتدير ثماني دول، أي أن 
التنظيــم العالمي للإخوان هو الذي يدير مصر الآن، وهي تصريحات تخالف 
القانون والدســتور، وتؤكــد أن الجماعة خطر على الأمــن القومي المصري، 
المشــكلة في وجود النائب العام الحالي الذي لــن يحرك أي دعوى قضائية 
ضــد الإخــوان، فالرجل منــذ اليــوم الأول لتوليــه منصبه وهــو يعمل على 
حماية الجماعة من العقوبات على الجرائم التي ترتكبها، والنيابة  قالت في 
معظم البلاغات التي قدمت ضد الجماعة إنه لا يوجد شــواهد على ارتكابها 
جرائــم. والنائب العام الحالــي يجمد البلاغات ضد الجماعــة، وأكد مختار 
نوح القيادي الإخواني المنشــق أن قضيــة الاتصالات بين الإخوان وحماس 
منظورة والمحكمة إذا رأت أن توجه الاتهام إلى الإخوان فهي صاحبة الحق، 
خاصة ان هناك شــهادات مطلوبة ومســتندات قدمت، ليس لدي معلومات 
عن علاقة الإخوان وحماس ولكن بشــكل عام لو ثبتت الاتهامات فإن جرائم 

إفشاء معلومات من الجرائم الكبرى الخاصة بأمن الدولة».
هذا، وقد نشــرت الصحــف نفياً من مســؤولين فـــــي حركــة حماس لما 
نشــــر، كما ان بعض مســؤولي الإخوان نفــوا في مداخــلات تلفــــزيونية 

الاتهام.

معارك الرئيس
وإلى معارك الرئيس المشــتعلة ضده، ويتزايــد عددها وعنفها وامتدادها 
إلــى مناطق شــديدة الخطورة لاقترابها مــن المطالبة بمحاكمتــه في قضايا 
أمنيــة، وقــد أخبرنا يــوم الأحد زميلنا الرســام الكبيــر والنابــه بـ»الوفد»، 
عمــرو عكاشــة انه كان في جولة تفقدية في مستشــفى الأمراض النفســية 
بالعباســية، وشاهد مريضاً يضع على رأســه حلة، والممرض يمسكه بشدة 

والطبيب يقول له:
حد يعمل في نفسه كده، ليه تتفرج على حوار مرسي:

والغريب انه في نفس اليوم نشر زميلنا وصديقنا في «الأهرام» عبدالعظيم 

درويش مقاله في الوطن ويتكون من عشــر فقرات، الســابعة منها كانت عن 
الحديث الذي أدى الى جنون هذا المسكين، وهي قوله:

«كان الرئيس مرســي واضحــاً وصادقاً في إجاباته عن أســئلة اللامعة 
خديجة بن قنة خلال حوارها التلفزيوني معه، خصوصاً إجابته عن ســؤال 
يتعلــق بشــعبيته، إذ أكد مرســي انه يتمتع بحــب وتأييد المواطنــين له وأن 
شــعبيته في زيادة واضحة، قبل الحوار بنحو اسبوع واحد كانت الصحف 
ووكالات الأنبــاء نشــرت خبرا يؤكد ان اســتطلاعات الرأي كشــفت عن أن 
شعبية مرسي قد انخفضت الى نحو سبعة وثلاثين في المئة، شوف الكدب، 

طبعاً كدب الإعلام مش الرئيس».
أما زميلنــا وصديقنا عبدالحليم قنديل رئيس تحريــر «صوت الأمة» فقد 
واصل الكشف عن المزيد والمزيد من انحيازه لمرسي، وهو الناصري العتيد، 
وقال عن اســتقالة مستشــاره القانوني محمد فؤاد جاد الله وما سبقه من 

استقالات:
«لم يبق حول مرســي غير رجال ونساء خيرت الشاطر، ومن عينة عصام 
الحداد وأيمن علي وأســعد الشــيخة وأحمد عبدالعاطــي والأخ الطهطاوي 
رئيــس الديوان، وهكذا صارت مؤسســة الرئاســة، مجرد فــرع تابع لمكتب 
إرشــاد حزب الإخوان وصار محمد مرســي بالمعنى الحرفي مجرد مندوب 
مبيعات لخيرت الشــاطر فــي قصر الرئاســة، انه الانكشــاف الكامل لدور 
مرســي، الذي زعــم انه رئيس لــكل المصريين فلــم يعد رئيســاً حتى لحزب 
الإخــوان، فقد فر منــه المتأخونون كافة، بعد أن حاولــوا تلفيق غطاء وطني  
لمندوبهــم المعتمــد فــي قصر الرئاســة ولــم يعد عندهــم من فرصة ســوى 
اللعب على المكشــوف واصطناع خدم جدد من أحزاب الوســط والحضارة 
والجماعة الإســلامية، وهي أحزاب صغيرة بلا قيمة شــعبية تذكر وأشــبه 

بطحالب طافية على سطح بحيرة الإخوان الآسنة».

مرسي ومستشاروه
لكن زميلنا بـ»الأخبار» ورئيس تحرير «أخبار اليوم» الأسبق، ممتاز القط، 
بكى فــي نفس اليوم، الأحــد، عطفاً على الرئيس بســبب تخلي مستشــاره 

القانوني عنه.
وقال بعد أن جفف دموعاً لا أعرف كيف ذرفها من عينيه:

«أثــق في أن الرئيس الدكتور محمد مرســي يشــعر بالألم والمــرارة، التي 
يتزايــد تأثيرهــا مع الضغــوط الكثيــرة التي يتعــرض لها، شــعور الرئيس 
بالمرارة ليس نتاجاً لعملية الاستقالة في حد ذاتها، أو اتساعها لتشمل معظم 
مستشاريه، ولكن شــعــــوره بالمــــــرارة يتعلق بجانب أخلاقي كشفت عنه 
لاستقالة الأخيرة لمستشاره القانوني جاد الله، الذي كتب خطاب استقالته 
فــي صورة ملحمــة وطنية، إذا كان هــو بطلها الأوحد فيــم واجه ما وصفه 
بعنــاد الرئيس وإصــراره، بــل وتبعية قراراتــه لجماعة الإخــوان، نعم لقد 
كشــفت الاســتقالة عن حالة من الفوضى والارتباط كشــفتها السطور التي 
لا أجد حرجــاً عندما أقول انها كانت غير أخلاقــــيــة بالمــــرة، وكلنا نتذكر 
مواقــف المستشــار القانوني، الذي اتجهــت إليه أصابع الاتهــام في العديد 
مــن المواقف التــي أوقعت الرئيس في حـــرج بالغ، ســطور الاســتقالة التي 
يمكــن للأســف الشــديد ان تتحــــــول لنــــيــران قاتلـــة تجعلنـــــي أطالب 
الرئــــيــس بضــــــرورة التأني في اختــــيار مســاعديه ومستشــاريه وأن 
يتسع الاختــــيار ليشمل كل الوطنيين الشرفاء بغض النظر عن انتــــماءات 

سابقة أو حالية».
أي باختصار، يريد نظرة إليه من الرئيس ليضمه الى فريقه الاستشــاري 
ليخدمــه كل خدم مبارك، عندما بكي عليه وهــو رئيس تحرير «أخبار اليوم» 
بسبب العذاب الذي يواجهه لأنه لا يجد وقتاً ليجلس في المطبخ ويشم طشة 
الملوخيــة التي يحبها، ومثلمــا أكد أن جمارك مطار القاهــرة أصرت على أن 
يدفــع جمارك علبة بلح مهداة إليه من الســعودية، لكن المشــكلة ان مرســي 
لا يحب أن يشــم طشــة الملوخية مثل مبــارك، فليبحث القط عــن أكلة يحبها 
الرئيس وحرمته المسؤوليات من شم رائحتها، ما هذا المستوى؟ غير المفهوم 
من النفاق؟ الذي انتشر في صحف ومجلات مؤسسة أخبار اليوم كالوباء، 
في أخبار اليوم والأخبار واللواء الإســلامي ومجلة آخر ســاعة، ومن رجال 
نظام مبارك وسوزان، بطريقة لم تحدث في مؤسسة قومية أخرى، والغريب 
ان من يحاولون تســول مناصب مستشارين أو منافقين يعلمون ان الإخوان 
فــي غنى عن خدماتهم، لأن لديهم عناصر كثيــرة تريد أن تأخذ فرصتها في 

تولي المناصب.

القاهرة ـ  «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

أبرز ما في صحف أمس الاثنين 29 نيسان /أبريل كان اجتماع الرئيس محمد مرسي مع رؤساء الهيئات القضائية وإبلاغهم انه ضد 
مشروع خفض سن الإحالة للمعاش المقدم في مجلس الشورى، وموافقته على ما يتفقون عليه في مؤتمر العدالة الذي سيعقدونه.

والكشــف عن تصريحات مســجلة للنائب العام الإخواني المستشــار طلعت إبراهيم عبدالله، يعترف فيها بأن قرار عزل النائب العام 
السابق المستشار عبدالمجيد محمود باطل، والإعلان عن بدعة لا مثيل لها، بأن الرئيس سوف يحتفل بعيد العمال في القصر الجمهوري 

بدعوة عدد من القيادات العمالية، وسيقوم بجولات على المصانع لدعوتهم لزيادة الانتاج. 
وكان خالــد الذكــر يحتفل بهذا اليوم فــي الميادين العامة ويلقي خطابه أمام الجماهير مباشــرة، وكذلك الســادات. أما مبارك فكان 
يحتفل به في مبنى الجامعة العمالية بحي مدينة نصر أو قاعة المؤتمرات، والآن يأتي الإخوان بأول بدعة ليهربوا من مواجهة الجماهير 

بأن يحتفل الرئيس بالعيد داخل القصر الجمهوري، رغم عبارته الساخرة ـ الستينيات وما أدراك ما الستينيات.
وواصلت محكمة اســتئناف الإسماعيلية برئاسة المستشــار خالد محجوب نظر قضية الهروب من سجن وادي النطرون المتهم فيها 
الرئيس مرسي، ومطالبة الدفاع بإحضاره لسماع شهادته، وحضور رئيس الوزراء حفل التوقيع مع شركة إسبانية لعمل دراسات عن 
ثلاثة أنفاق أسفل قناة السويس. ونذكر أن هذه مشروعات كان معلناً عنها أيام مبارك، أما الضجة التي يقيمها الإخوان للبحث لهم عن 
أي إنجاز، وهو زيادة إنتاج القمح وتحقيق سبعين في المئة من الاحتياجات، فإنه أيضاً لا جديد فيه لأنه كان اتجاها قبل عامين من ثورة 
يناير، وهو تشــجيع الفلاحين على زراعة القمح بشــرائه منهم بأسعار تشجيعية، أي لا توجد أي مســاحات تم استصلاحها وزراعتها 

بالقمح، أي ما حدث هو التخلي عن زراعة محاصيل وزراعة القمح بدلا منها.
وإلى قليل من كثير عندنا:

مرسي يحتفل بعيد العمال داخل القصر الجمهوري.. وعبدالناصر كان يحتفل به وسط العمال في مؤتمرات مكشوفة ومبارك في الجامعة العمالية
مطالبة السيسي بمنع الإخوان من السيطرة على البلاد وعضو بمكتب الإرشاد يهدد الجيش بتحويل مصر إلى سورية وليبيا

«المصري اليوم» تتقدم ببلاغ للنيابة العامة للتحقيق في صحة معلومات عن المحادثات الهاتفية بين قيادات إخوانية ومن حماس
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

تخشى ادارة اوباما الصعاب التي تشتمل عليها عملية برية لابطال التهديد الكيميائي السوري لكنها مع ذلك تستعد لسيناريو دخول بري الى سوريا

هل يقدم نتنياهو الذي يتهمه خصومه بالعجز والجبن على ضرب ايران كما أقدم السادات في 1973 على حرب يوم الغفران؟ 

دافيد فريدمان

■ فـي المؤتمـر السـنوي لمعهـد بحـوث الامـن 
القومـي، قـال رئيس قسـم البحث في «أمـان» إن 
اسـرائيل تملـك معلومـة تقـول: إن قـوات الاسـد 
استعملت عدة مرات سلاحا كيميائيا مميتا من نوع 
السارين. وكذلك أنواعا من مواد حربية كيميائية 
مُثبطة لاصابـة المتمردين. وأثار هذا القول أصداءً 
فـي البلاد وفي العالم لأن هـذه أول مرة يثير فيها 
مصدر اسرائيلي رسمي رفيع المستوى هذا الزعم. 
وبعـد يوم صادقت مصادر امريكية ايضا في أعلى 
مسـتوى على أنـه توجد نتائـج أولية تشـير الى 
اسـتعمال مواد حربيـة كيميائية لكـن يُحتاج الى 

المصادقة على ذلك بصورة مطلقة.
إن الاسئلة التي تثور هي ما هو مقدار استعمال 
المواد الحربية الكيميائية، وما هي صورة الهجوم 
وهدفه، ومن اسـتعمل السلاح وما هي الأدلة على 
ذلـك؟ في السـنة الاخيـرة أُبرزت قضيـة منظومة 
السلاح الكيميائي الذي تملكه سوريا في العناوين 
الصحفية. تملك سـورية منظومة سـلاح كيميائي 
علـى اختلاف مركباتها ومنظومـة عملياتية كاملة 
تشـتمل علـى قذائـف جويـة وصواريـخ. والمادة 
الرئيسـة في المخزون السوري هي السارين الذي 
ينتمـي الى مجموعة مـواد الاعصاب ويعتبر مادة 

حربية كيميائية قاتلة. 
وعلـى خلفيـة الحـرب الدائـرة فـي سـورية، 
محتملـة  سـيناريوهات  مختلفـة  جهـات  أثـارت 
تتعلق باسـتعمال هـذه المنظومـة أو إعمالها. مثل 
اسـتعمال قوات الاسـد لها علـى المتمرديـن ونقل 
مركبات السـلاح الى منظمـات متطرفة مثل حزب 
الله، واطلاق على اسرائيل باعتباره خطوة يأس 
من الاسـد وغير ذلك. وفي السنة الاخيرة أُبلغ في 
عدة حالات ان سـورية تنقل مركبات من المنظومة 
الكيميائية بـين القواعد العسـكرية، وتم الحديث 
عـن اسـتعدادات عملياتيـة فـي القواعـد والدفع 
دولا  الأحـداث  هـذه  وحثـت  قدمـا.  بالاسـتعداد 
مختلفة وفـي مقدمتها الولايات المتحدة وروسـيا 
ايضـا علـى اطـلاق تحذيـرات شـديدة لرئيـس 
سورية كي لا يتجرأ على استعمال السلاح. وأعلن 

الرئيـس اوبامـا ومسـؤولون كبـار آخـرون فـي 
الادارة الامريكيـة ايضا بـأن عمليات في المنظومة 
الكيميائية واستعمال هذا السلاح بالطبع سيكون 
«خطا احمر» أو «عاملا يغير قواعد اللعب» ويوجب 
اتخاذ وسـائل. وبقي تحديد الخط الاحمر غامضا 
شـيئا ما لأنه لم تُبـين معايير واضحة لاسـتعمال 
السـلاح ولـم تفصـل الخطـوات التي سـتتخذها 
الولايـات المتحـدة ردا علـى ذلـك. ونشـرت فـي 
الاثنـاء أنبـاء تقـول إن الولايـات المتحـدة أعدت 
بمشـاركة دول صديقة واقليمية خططا للسـيطرة 
العسـكرية علـى مخزونات السـلاح ولتأمينه في 

حالات خطيرة بل لقصفه من الجو وابادته.
ظهرت في الاشـهر الاخيرة أنباء عن اسـتعمال 
للسـلاح أو المـواد الكيميائيـة بالفعـل. ووقعـت 
الواقعـة الأهـم فـي 19 آذار فـي حلـب. فقـد قتـل 
بحسـب الانباء التي نشـرت نحو مـن 25 مواطنا 
ووقعت اصابات اخرى ايضا. وسُـمعت في سياق 
هذه الحادثة اتهامـات متبادلة حينما ادعت ادارة 
الاسـد ان المتمردين استعملوا السلاح الكيميائي، 

أما المتمردون فردوا باتهامات معاكسة.
ما الذي حدث في الحقيقة في واقعة حلب وهل 
اسـتعمل السـلاح الكيميائي اسـتعمالا عملياتيا؟ 
يُحتـاج من اجـل ان نقـول بيقين ونؤكـد بصورة 
قاطعة انه اسـتعمل هذا السـلاح الى معطيات في 

عدة مستويات:
شـهادات صادقة نزيهة ممن كانـوا موجودين 
وقـت وقـوع الهجوم وبعـده فورا من السـابلة أو 
الناجـين الذين كانـوا هناك، تتعلـق بكيفية تنفيذ 
الهجـوم، وكيف تم نشـر المـادة وما هـي صورتها 
وهـل كانت لهـا رائحـة مميـزة، وما هي مسـاحة 
المنطقـة المصابـة، ووصـف المصابـين والعلامـات 
المرضية عليهـم. ونقول ان للسـارين تأثيرا فتاكا 
سـريعا جـدا وتظهـر العلامـات في خـلال دقائق 
ويكـون الموت فـي غضون وقت قصيـر يبلغ بضع 

ساعات بعد التعرض للغاز، على نحو عام.
 الكشف والتعرف في الوقت المناسب، بواسطة 
وسـائل كشـف وتعرف آلية أو يدوية، لنوع المادة 
التي تم نشـرها. والمدة الزمنيـة لذلك قصيرة جدا 
(هـي علـى نحو عام سـاعات فـي الأكثـر في حين 
يجري الحديث عن مادة كيميائية متطايرة من نوع 

السارين).  وصف المصابين الذين يصلون للعلاج 
الطبي فـي العيـادات والمستشـفيات، والعلامات 
المرضية وأنواع الادوية المضادة المطلوبة. وتكون 

المدة بعد الهجوم اياما الى اسابيع.
 تحليـل مختبـري لعينـات مـن التـراب والماء 
والاسـطح بواسـطة تحليل كيميائـي يحتاج الى 
آلات محكمـة وعلـم وتجربـة كثيـرة فـي المجـال. 
وحينمـا يكـون الحديـث عـن مـادة متطايـرة من 

نوع السـارين تكون فترة التعـرف عليها بصورة 
مباشـرة بعينات من التراب قصيرة جدا. بعد ذلك 
يمكن التعرف على مشـتقات المـادة التي تُمكن من 

تحقق كامل أو جزئي فقط.
 تحليل سـوائل جسـم المصابين (الـدم والبول 
والشـعر وما أشـبه). ويمكـن ان يُكشـف في هذه 
العينـات مـدة سـاعات أو ايـام أو ربمـا أكثـر عن 
تغييرات فـي علامات بيولوجية أو عـن آثار لمواد 

حربيـة كيميائيـة ونتائج تحلل تشـهد بالتعرض 
للسم.

 عمليات تشريح بعد الموت.
كلما تمت الفحوصـات والتقدير في وقت أقرب 
للهجـوم كان احتمـال الحصـول علـى معطيـات 
صادقة في المجالات السـتة المذكورة آنفا كلها أكبر 

وأمكن الحصول على تصديق وتقدير للهجوم.
مـن الأنبـاء المنشـورة المكشـوفة التـي جاءت 

بهـا وسـائل الاعـلام الـى الآن، يمكـن ان نرى في 
الأسـاس شـهادات وصفات مـا من الميـدان وقطع 
أفـلام بُثـت فـي التلفـاز لمصابـين يعالجـون فـي 
عيادات أو مستشـفيات، ولا توجـد من الاوصاف 
الميدانيـة شـهادات واضحة علـى ان الحديث عن 
مـادة حربية كيميائية. ولا يمكـن ان ننفي امكانية 
ان الحديـث عن مـواد كيميائية صناعيـة أو مواد 
سـامة اخرى موجودة حول ميـدان القتال. وأُثير 
ايضـا احتمال تسـميم بالكلور الصناعـي، لكنه لا 
يبدو صادقا. وإن الافلام التي يظهر فيها مصابون 
يعالجون في مستشـفيات لا تشهد بصورة قاطعة 
علـى اصابـة بمـادة كيميائيـة حربيـة كمـا زُعـم. 
ومـن المفاجـئ كثيـرا ان النـاس حـول المصابـين 
يحمـون أنفسـهم بأقنعة للأفـواه والأنـوف فقط 
لا بأقنعـة واقيـة كاملـة وكان يمكـن ان نتوقع في 
هـذه الظـروف وقـوع اصابات اخرى وهو شـيء 
لم يشـاهد. وليسـت ظواهر ضيـق حدقات الأعين 
والزبـد من الأفـواه التي يمكن ان تكون شـوهدت 
دليـلا قاطعـا علـى اسـتعمال السـارين لأن مواد 

اخرى ايضا يمكنها ان تسبب ظواهر مشابهة.
نشر في الاونة الاخيرة ان مختبرات متخصصة 
في بريطانيا وفرنسـا كشـفت عن نتائج مهمة في 
عينـات من الميـدان (لم يُبلغ أي عينـات وأي مواد 
وجدت)، تشير الى استعمال مادة حربية كيميائية 
يبدو أنها السـارين. وقد زعم رئيس قسـم البحث 
في «أمان» في عرضه ان الجيش الاسرائيلي يملك 
معطيـات اخـرى (تزيـد على ما نشـر في وسـائل 
الاعـلام). وليس معلوما ما هي وهل تشـير بيقين 
تام الى اسـتعمال السارين. اذا كانت قوات الاسد 
قـد اسـتعملت سـلاحا كيميائيا حقـا فانه يصعب 
ان نفهم ماذا كان الدافـع الى ذلك لأن الحديث عن 
هجوم كان عدد المصابين فيه قليلا نسبيا ولم يكن 
لـه معنى مباشـر ما من جهـة عملياتيـة. قد يكون 
الحديث عن اشـارة وتحذير من الاسد للمتمردين 
أو ما يشـبه السـير على حافة الهاوية كي يفحص 
الرد. وكما قلنا آنفا يرى الموقف الامريكي الرسمي 
الآن انه توجد أدلة اولـى وينبغي المصادقة عليها 
من اجل البت والتحقق بصورة واضحة من أنه تم 
اسـتعمال مادة حربية كيميائية. ويُثار سؤال هل 
هذا هو موقف الامريكيين لأنه لا يوجد الى الآن من 

جهـة تقنية من وجهة نظرهم مصادقة لا لبس فيها 
على استعمال مادة حربية كيميائية أو أنه تختلط 
هنا المصالح السياسـية. إن اعترافـا امريكيا بأنه 
تم اسـتعمال لمادة حربية كيميائية بصورة مؤكدة 
سـيجعل الادارة الامريكيـة تواجه ضـرورة الرد 

وانها إن لم تفعل أضرت بصدق الرئيس.
ليسـت امكانات الرد سـهلة ألبتـة وهي تحتاج 
في جزء منهـا الى «حذاء عسـكري على الارض»، 
اذا  تجنبـه.  الامريكيـون  يحـاول  شـيء  وهـو 
كان الحديـث عـن المنظومـة الكيميائيـة فقط فقد 
المخـازن  علـى  بالقـوة  للسـيطرة  خطـط  أُعـدت 
والمسـتودعات. وهذه الخطة مركبة جدا وتحتاج 
كما يبدو الى دخول قوات كثيرة الى سورية وفيها 
أخطار تـورط كثيرة. والقصف من الجو والقضاء 
على المسـتودعات والمنشآت للمنظومة الكيميائية 
ممكن من جهـة التنفيذ والتقنيـة وقد يصيب هذه 
المنظومة اصابة جدية جدا، لكن يُشك في ان تُبطل 
فعلهـا كليـا. وفي القصف مـن الجو خطـر ما على 
السـكان المدنيين الموجودين قريبا جدا من المواقع 

المقصوفة.
ينبغـي ان نذكـر الـى كل مـا قلنـاه ان منظومة 
الضخمـة  (والبيولوجـي؟)  الكيميائـي  السـلاح 
وكانـت  سـنين  مـدة  فـي  سـورية  حـكام  بناهـا 
تخضع لسـيطرتهم بغرض ان تكـون عامل توازن 
اسـتراتيجي مع قدرات اسـرائيل التقليدية وغير 

التقليدية كما تراها سوريا. 
إن مسـتقبل سـورية بصفـة دولة غيـر واضح 
ولذلـك يوجـد خطـر ان تقـع كل هـذه المنظومـة 
الضخمة أو أجزاء كبيرة منها دونما صلة بسـؤال 
هـل اسـتعمل السـلاح الكيميائـي في سـورية أم 
لا، الـى جهـات متطرفة قد تحكم سـوريا أو أجزاء 
كبيـرة منها. ولذلـك يحتاج المجتمـع الدولي وفي 
مقدمتـه الولايـات المتحـدة الى اعـداد خطة عامة 
للقضـاء على المنظومـة الكيميائيـة والبيولوجية 
كلها بخطـة منظمة تكون جزء مـن ترتيب الوضع 
في سـورية وإلا أصبح هذا المخزون خطرا محتملا 
مسـتمرا علـى العالـم كلـه ولا سـيما دول المنطقة 

ومنها اسرائيل.

نظرة عليا 2013/4/29

يجب على دول العالم وفي مقدمتها امريكا ان تُعد خطة للقضاء على منظومة السلاح الكيميائي (والبيولوجي) في سورية كي لا تقع في أيدي جهات متطرفة

هل تم اجتياز خط احمر؟.. استعمال سلاح كيميائي في سورية

ألوف بن

■ يوجـد تشـابه مدهـش بـين معضلة رئيـس الـوزراء بنيامين 
نتنياهو في 2013، و التحدي الذي واجه رئيس مصر أنور السادات 
فـي 1973. يريد نتنياهـو ان يمنع ايران من الحصول على السـلاح 
الذري، وطمح السـادات الى اعادة سـيناء الى مصر. وفي الحالتين 
سـعى الزعيمان الى انجاز اسـتراتيجي برغم ضعـف قوتهما الذي 
منـع مقدما امكانية «الانتصـار». وكان الحل الذي وجداه متشـابها 
وهو الخروج لحرب أهدافها محدودة لتحريك اجراءات دبلوماسية 

ترعاها القوى الكبرى.
إن نتنياهـو مثل السـادات، الذي كرر التحذير من أنه سـيخرج 
للحـرب ووصفه أعـداؤه أنه مُهرج، يتـم تحدي نتنياهـو بعبارات 
اسـتخفاف بصدقه وشـجاعته في صيغـة «هددت ولـم تنفذ». قال 
رئيـس «أمـان» في الماضي عامـوس يادلين في الاسـبوع الماضي إن 
ايـران اجتـازت «الخـط الاحمر» فـي تخصيـب اليورانيـوم، الذي 
وضعـه نتنياهو في خطبته في الجمعية العمومية للامم المتحدة في 

ايلول، أو ستجتازه هذا الصيف. 
وقال يادلين ايضا إن اسـرائيل تستطيع ان تهاجم ايران وحدها 
وان تواجـه النتائج. إن اللـواء الاحتياطي الـذي كان ممن قصفوا 
المفاعـل الذري العراقي في 1981 يقول في واقع الامر: «يا بيبي، أنت 

خرقة».
إن نتنياهـو خلافـا لمزاعـم منتقديه ليس متحمسـا للهجوم على 
ايـران كـي يدخـل التاريخ بطلا فقـط، لأنه علـى يقين مـن أن قنبلة 
ذرية ايرانية سـتغير العالم وتهدد وجود اسـرائيل، وأنه تقع عليه 
مسـؤولية إبطال «المحرقة الثانية» التي يُدبرها الايرانيون للشعب 
اليهودي. وهو يعرف ايضا التعليـلات الثقيلة الوزن التي تعارض 
العملية: فالمنشـآت الايرانية بعيدة ومحصنـة، والادارة الامريكية 
تعارض هجوما اسـرائيليا، وقادة جهاز الامـن مترددون، والجبهة 
الداخليـة الاسـرائيلية سـتُضرب بالصواريخ. لكن ذلـك لا يُضعف 

يديه ويتابع نتنياهو تحذيراته المعلنة ويُحرق جسور فراره.
إن خطواتـه تشـبه خطوات السـادات قبل حرب يـوم الغفران، 
فهـي انتظار صبور لاجراءات فارغة سياسـية من الولايات المتحدة 
مفترضـا أنهـا ستفشـل؛ وتجنيـد تأييـد دولـي وتوجـه الـى الامم 

المتحـدة عـن موافقـة علـى ان الوضـع الراهن (سـيطرة اسـرائيل 
علـى سـيناء، واقتراب ايران مـن القدرة الذرية) غيـر مقبول. وفي 
الحالتين عارضت القـوة العظمى حربا تُدبرها الدولة التي ترعاها، 
لكنها برغم تحفظها زودتها بسـلاح متقدم ضروري من اجل العملية 
(صواريخ سـكاد سوفييتية لمصر وطائرات تزويد بالوقود امريكية 

للجيش الاسرائيلي).
اسـتغل السادات لمصلحته «سلاح النفط» لردع حكومات الغرب 
عن دعـم اسـرائيل ولاسـتخلاص تنازلات مـن الولايـات المتحدة. 
ويسـتعمل نتنياهـو علـى ايـران الآن سـلاح الطاقـة لكـن بصورة 
معكوسـة: إن اسـعار النفـط منخفضة وامريـكا تتحرر مـن تعلقها 
بالوقود من الشـرق الاوسـط. وفي هذه الحال تخسـر ايران سلاح 

يوم القيامة عندها وهو جعل الاقتصادات المتقدمة في شلل.
إنطبع في أذهان محللين امريكيين زارونا هنا في الاسبوع الماضي 
ان الظروف الاسـتراتيجية مريحة لا مثيل لها لهجوم اسرائيلي في 
وقـت تغرق فيه ايران فـي الحرب الأهلية السـورية ويناضل حزب 
الله عن مكانه في لبنان. على هذا النحو بالضبط اسـتعد السادات 
لحرب يوم الغفران حينما كانت اسرائيل مشغولة حتى أعلى رأسها 
بالارهاب الفلسـطيني. بل إن وضع العدو الداخلي متشابه: فايران 
تسـتعد لانتخابـات الرئاسـة كما كانت اسـرائيل تسـتعد في 1973 

لانتخابات الكنيست.
مـا زال مـن غير الممكـن ان نعلـم ولا يعلـم حتى نتنياهو نفسـه 
هل تكون له في لحظة الحسـم شـجاعة الأمر بالهجـوم على ايران، 
وكان السـادات ايضـا ثرثـارا ومترددا فقـط الى ظهر يـوم الغفران 

المصيري. 
مـن الواضح فقـط ان الزعماء يفضـون بدولهم وجيوشـهم الى 
نقطـة لا يكـون فيهـا مفر مـن العمـل واسـرائيل أخذت تقتـرب الى 

هناك.
سـتتذكر اسرائيل في الاشهر التالية مرور اربعين سنة منذ كانت 
حرب يوم الغفران وتشغل نفسها بالندم الثابت على خطايا اضاعة 
الفرصـة السياسـية والتقصير الاسـتخباراتي والفشـل في معارك 
الصد في سـيناء. من المستحسـن تخصيص وقت لتحليل اجراءات 

السادات وفهمها.

هآرتس 2013/4/29

سموا السادات ايضا مهرجا
شلومو تسيزنا

■ إن الشـعب مديـن لـه بعالم كامـل فقد خدم 
واتخذ قـرارات صحيحة تركتنـا جميعا في دولة 
أكثـر أمنا. وقد أنقذ حسـن تدبيره حيـاة كثيرين 
وأفشـل العدو. وكان يتقدم حفَظَة السر، وأُطيلت 
ولايته مرة بعد اخـرى وحظي باطراءات وكانت 
القوة في يديه الى أن أُخذت منه فأختل شيء ما. 
كان يبـدو في الايام الاولـى أن مئير دغان رئيس 
الموساد السابق ليس نشوان بالقوة، غير أن تلك 
القـوة جعلته فـي بلبلة ببسـاطة، فنسـي ان في 
الديمقراطية مسـتوى منتخبا ومسـتوى مختصا 
ـن» ومسـتوى  منفـذا. ولا يوجـد مسـتوى «معيِّ
«مقـرر». هـل يمكن ان يكون نسـي أن مـن يوافق 
علـى الخطـط فـي نهايـة كل تخطيـط هـو الـذي 
سـيضطر الـى ان يقدم الحسـاب للشـعب، أعني 

الذي يرأس الجهاز أو رئيس الوزراء؟.
بيد انه مع مرور الوقت يبدو ان شـيئا ما أعمق 
قد اختل في رأس الجهاز. قد تكون ضاعت الكرامة 
وغـاب الحيـاء. وقد يكون من لم يعد مسـؤولا قد 
اسـتقر رأيه على انه يوجد «نحن» (الأخيار، مثل 
اولمرت) و»هـم» (اولئك الذيـن يفكرون بالضبط 
مثلنا وهم موجودون فـي الحكم الآن بالصدفة). 
ويريـد الأخيـار بالطبـع انقـاذ الدولـة ولهـذا لا 
يفهمـون ايضا لماذا لا يُستحسـن اجـراء مقابلات 
صحفيـة عـن الهجوم علـى ايـران ومـا تم بحثه 
فـي الغـرف المغلقـة. كانوا هـم أنفسـهم ذات مرة 
يرسـلون آخريـن لاسـتيضاحات ويحاكمونهـم 

على أقل من ذلك.
ويرفض المسـتوى السياسي الحالي ان يدخل 
صيد السـاحرات هـذا وهم في القـدس لا يردون 

حتى بعـد أن فاض الكيل وحتى بعـد ان تبين انه 
لـو كان قانـون بوزاغلو يجري علـى جهاز الامن 

ايضا لتلقى مئير دغان هذا الصباح أمر اعتقال.
إن الهجوم المنسـق بصـورة ثابتـة تقريبا من 
رئيس الوزراء السـابق اهود اولمـرت ودغان في 
أكثـر الموضوعـات حساسـية يسـتحق الاصغاء 
وبخاصـة وقد جاء بعد طـول فترة. وبخاصة في 
ضوء التغييرات التي تمر بها المنطقة والتغييرات 
التـي تمر بهـا ايـران والتغييرات فـي التقديرات 
المعلنـة والاسـتخبارية للولايـات المتحدة نتيجة 
ذلك، ودول الاتحاد الاوروبي ودول مهمة اخرى.

إن الاسـتماع لرئيـس الولايات المتحـدة براك 
اوباما يدل على انه – هو وقادة آخرين في اوروبا 
– قـد اقتربوا جدا مـن رأي بنيامين نتنياهو في 
القضية الذريـة الايرانية. ويكفـي ان نصغي الى 
الـكلام الذي قالـه مؤخرا رئيس «أمان» السـابق 
اللـواء يادلـين فـي شـأن اجتيـاز طهـران للخط 
الاحمـر. ويكفـي ان ننظـر فـي صفحـات التاريخ 
غيـر البعيد جدا، في القـرارات التي اتخذها قادة 
الدولـة فـي مقابـل نصائح قـادة جهـاز الامن في 
اوقـات صعبة. هذا مـا كان من مناحيـم بيغن في 
قصف المفاعل الذري في العراق وهو ما كان حتى 
مع اسـتقرار الـرأي على نقض البلمـاح وادماجه 

في الجيش الاسرائيلي.
يجـب على شـخص ما بـدل ان يلاطـف دغان 
ويبعـده عـن النقد ان يقـوم ويقول له يا سـيدي 
حقوقـك كثيـرة ولـك مثـل كل مواطـن الحـق في 
التعبير عن الـرأي لكنك لم تخول ان تنكث جميع 
الاتفاقات وتسـتهين بجميع الحقـوق وتُقر قواعد 

جديدة لأنك لم تعد هناك فقط.
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لا حق لدغان في الكشف عن اسرار
أوري هايتنر

■ إن اسـتعمال الاسـد للسـلاح الكيميائـي يتحـدى 
الرئيـس  تعريـف  بـازاء  وبخاصـة  المتحـدة  الولايـات 
اوبامـا لهـذا الاجراء بأنه «خـط احمـر». إن الامتناع عن 
التدخل قد يعتبر ضعفا امريكيا ويضعف مكانة الولايات 
المتحـدة التي أخذت تضعـف أصلا في العالـم عامة وفي 
الشـرق الاوسـط خاصة. والى ذلك فان ضبط النفس مع 
اجتياز هذا الخط الاحمر قد يجعل اسـتعمال السلاح غير 

التقليدي أمرا معتادا.
وبرغـم ذلك قد يتبـين ان تدخل الولايـات المتحدة في 
سـوريا خطأ، فمسألة استعمال السلاح الكيميائي ليست 
هـي المشـهد العام. يجـب علـى الولايات المتحـدة قبل ان 
تستعمل جيشها وترسل جنودا للمعركة ان تسأل نفسها 
من يقابل من في الحرب في سورية، اذا كان يوجد منطق 
عسـكري في الوقوف الى جانب هـذا الطرف أو ذاك؟. إن 
الولايـات المتحـدة علمتها التجـارب، فقـد واجهت الغزو 
السوفييتي لافغانسـتان حينما كان الاتحاد السوفييتي 
عدوها الرئيس، لكن القوة التي رعتها كانت طالبان وهي 
النظام الاسـلامي المتطرف الذي أصبح عدو الغرب الأول 
وعدو الولايات المتحدة نفسـها في الأسـاس. وأسـقطت 
الولايـات المتحـدة سـلطة صـدام حسـين المسـتبدة لكن 
الحكم الشيعي جعل العراق حليفا لايران ولنظام الاسد.
خلافا للأوهام الرومانسية في بدء الهبة الشعبية في 
سوريا قبل أكثر من سنتين، أصبح واضحا اليوم أن ليس 
الحديـث عن نضـال لباحثين عن الحرية والسـلام. فهذه 
حرب بين أشـرار وأشـرار، وبين جهـات مختلفـة لا تُتهم 
واحـدة منها بصلـة مـا بالديمقراطية والتوجـه الغربي. 
وأسـاس الصـراع هو حرب دينية بين الاسـلام الشـيعي 
والعلـوي وبين الاسـلام السـني، في وقـت أصبحت فيه 
رأس الحربـة هي أكثر الجهات تطرفا في الطرفين – حزب 
اللـه في الجانب الشـيعي والقاعدة في الجانب السـني. 

ولا يسـتطيع أحـد الطرفـين ان يكـون حليفـا للولايـات 
المتحـدة وليس ما يدعـو الولايات المتحدة الى مسـاعدة 

واحد من الطرفين في هذه الحرب.
يجدر اسـتخلاص الـدروس بـدل التدخـل. والدرس 
المركزي هو فهم جوهر الشرق الاوسط ومعنى التهديدات 
لحليفتها الحقيقية اسرائيل. إن الوحشية الفظيعة وعدم 
وجود حـدود عند الطرفين في الذبح المتبادل في سـوريا 
تشـهد بما ينتظر اسـرائيل المحاطة بقـوى الكراهية هذه 
التـي تراهـا نبتة غريبة في الشـرق الاوسـط ولا تُسـلم 
بوجودهـا، اذا أصبحـت ضعيفـة. فمن هنا يُسـتنتج أنه 
يجـب على العالم المسـتنير وفي مقدمتـه امريكا ان يؤيد 
اسـرائيل وحاجاتها الامنية الضرورية وهي جيش قوي 
رادع، وتحقيـق حقهـا فـي حمايـة نفسـها مـن الارهاب، 

واحتكار ذري وحدود قابلة للدفاع عنها.
إن استعمال الاسد للسـلاح الكيميائي يقتضي تدخلا 
امريكيا لكن لا في سـوريا. إن حقيقة ان الاسـد لم يحجم 
عن اسـتعمال هذا السـلاح تشـهد على ثقافة عدم وجود 
خطوط حمراء في الشرق الاوسط، ويُستنتج من هنا انه 
ينبغـي منع نظم حكم كهذه القدرة على التسـلح بسـلاح 
ابادة جماعية. وكما اسـتعمل الاسـد السـلاح الكيميائي 
الذي فـي حوزته، قد يسـتعمل النظام الايراني السـلاح 

الذري ايضا.
إن الدرس الامريكي من تجاوز الاسد للخط الاحمر هو 
عملية عسـكرية للقضـاء على برنامج ايـران الذري، فقد 
اسـتنفدت الدبلوماسـية والعقوبات نفسـها. وتستطيع 
عمليـة عسـكرية فقـط الآن ان توقـف ذلـك. واذا لم تجد 
اسرائيل مناصا فستضطر الى ان تفعل ذلك بنفسها، لكن 
ينبغـي أن نأمل ألا نبلغ الى هـذا الوضع. التزم اوباما في 
زيارته لاسـرائيل بألا تملك ايران سلاحا ذريا. ويحرص 
المقربـون منـه على ذِكـر ان الرئيـس لا يخـدع. فقد حان 

الوقت لانهاء ألعاب تسويف ايران والعمل.
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سوريا وامريكا والدرس الايراني

اوري اليتسور

والعالـم  ونازفـة  عاصفـة  سـوريا   ■
حولهـا يتلعثـم ويفقـد الحيلـة. الرئيـس 
السـلاح  اسـتخدام  بـان  أعلـن  اوبامـا 
الكيميائي سـيكون خطا أحمـر من ناحية 
الولايات المتحدة. ولكن هذا الخط الاحمر 
يذكرنـا بالنكتـة القديمـة للدجـال الـذي 
هـدد صاحـب الكشـك بانـه اذا لـم يعطه 
الطعـام فانـه سـيفعل مـا فعله أبـوه، أي 
أنه سـيذهب لينـام جائعا. الخـط الاحمر 
لاوبامـا هو فـي واقع الحـال اللحظة التي 
لا يكون فيها لامريكا مفر سـوى الاعتراف 
ان ليس لديها اي فكـرة عما ينبغي لها ان 
تفعلـه. وعليه عندما تسـرب مـن مصادر 
استخبارية اسـرائيلية بانه على ما يبدو 
جرى اسـتخدام لمثل هذا السـلاح، وقعت 
الولايـات  أحرجـت  دبلوماسـية  حادثـة 

المتحدة. 
الحقيقة هي أن اسرائيل ايضا لا تعرف 
حقا ما ينبغي لها أن تفعله، حين يتبين أنه 
مع نهاية نظام الاسـد قد تحين ايضا نهاية 
أربعين سـنة من الهدوء علـى حدودنا مع 
سـورية. ولعله ينبغي أن نهنىء أنفسـنا 
أننـا وصلنا الـى الخط الاحمـر للمخادع، 
واننـا نعرف منـذ الان ان ليـس لدينا اي 
فكـرة ما الذي ينبغي لنا أن نفعله. حسـن 
أن هـذا لـم يحصل فـي وقت ابكـر، عندما 
كانـت لا تـزال هنـاك أوهام وكأنـه توجد 
هنـاك مواجهة مـا بين الاخيار والاشـرار، 
وكأن العالم الحر لا ينتظر سـوى اللحظة 
التـي تكـون له مدعـاة كافيـة للتدخل من 
اجـل الاخيـار وحسـم المعركـة المضرجـة 

بالدماء.
 لا يزال هناك في اوروبا عدة قوى، ولا 
سيما في فرنسـا، تواصل تصديق القصة 
السـاذجة التي رويت في وسـائل الاعلام 
العالمية عن مقاتلي الحرية الذين يثورون 

ضد حكم الطغيان والفسـاد للاسد. ولكن 
الرئيـس الامريكي لـم يعد هنـاك، وحتى 
اسـرائيل (ربما باسـتثناء رئيسها) كفت 
عن الحلم في اليوم الصافي والفرح الذي 

يسقط فيه الاسد. 
في واقـع الامر تعرفنا على شـيئين في 
دولـي.  درس  أولا،  الاحمـر:  الخـط  هـذا 
لا يوجـد فـي سـورية أخيار وأشـرار. كلا 
الطرفـين هنـاك يذبحـان ابنـاء شـعبهما 
دون رحمـة، وأحـد لا يعرف مـا هو افضل 
للعالـم الحـر ولمواطني سـورية ، انتصار 
الثوار وسـقوط الاسـد، أم انتصار الاسد 
وقمـع الثـورة. ومهمـا يكـن مـن أمـر فان 
الطرف المنتصر سيفتك بفظاعة بخصومه 
ولـن يرحم النسـاء، الشـيوخ والاطفال، 

والمأساة لن تتوقف بالتالي بسرعة.
ثانيـا، درس اسـرائيلي. فجـأة نحـن 
علـى  سـيحصل  ممـا  ونخشـى  قلقـون 
حدودنا الشـمالية اذا ما سقط الاسد. مما 
يعني أن ليس صحيحا انه يوجد وضعان 
فـي العالم، إما السـلام أو الحـرب. توجد 
علـى الاقـل أربعـة أوضـاع: الحـرب، اللا 
حـرب، السـلام، الصداقـة. الاول لـم يعد 
موجودا منذ الان على حدودنا منذ أربعين 
سـنة. الرابع لا يزال بعيدا كبعد المسـيح. 
امـا الثانـي والثالث فلا يختلفـان الواحد 
عن الاخر. نظام الاسـد الشـرير والمعادي 
رفـض الحديث معنـا وبالتأكيد لـم يظهر 
اي مؤشـر على اسـتعداد للسـلام، ولكنه 
حافـظ علـى الهدوء فـي حدود اسـرائيل 
علـى نحو أفضـل مما فعـل النظامـان في 
مصـر والاردن، واللذان وقعنا معهما على 
معاهدتي سـلام. هـذا لا يعني أنـه ينبغي 
الكـف عـن السـعي الـى السـلام، بـل ان 
علينـا أن نعـرف بان اتفاق السـلام ليس 
اكثـر بكثي من اتفـاق وقف النـار والنظر 
بموجب ذلك في السـعر الذي يستحق أن 

ندفعه لقاءه.
معاريف 2013/4/29

الخط الاحمر للمخادع
عاموس هرئيل

■ يكمـن وراء الجـدل الـذي نشـب فـي الايـام 
الاخيرة بين الولايات المتحدة ودول اخرى بشـأن 
صورة اسـتعمال نظام الاسد للسـلاح الكيميائي، 
خـوف امريكـي حقيقـي مـن تدخـل فـي الحـرب 
الأهليـة فـي سـوريا. إن ادارة اوبامـا لا تخشـى 
فقـط التأثيـرات المحتملة لعملية عسـكرية لابطال 
مخزونات السلاح الكيميائي بل من الصعاب التي 

تقترن بتنفيذ المهمة نفسها.
حينمـا أُثير أول مـرة خطر السـلاح الكيميائي 
لنقـاش عـام فـي اسـرائيل قبـل نحـو مـن سـنة، 
تحـدث رئيس هيئـة الاركان بني غانتس في لجنة 
الخارجيـة والأمن عـن نوعين ممكنين مـن العمل: 
عملية واسـعة تحتاج الى اسـتعمال وحدات برية 
كبيرة في سـوريا أو هجوم جوي مُركز على قوافل 
تحـاول تهريب هـذا السـلاح الى حزب اللـه مثلا. 
وأشار غانتس الى أنه سيسعى في حال الضرورة 

الى نوع العمل الثاني.
اذا لـم تكـن اسـرائيل معنيـة بعمليـة واسـعة 
فكيـف تكون الولايـات المتحدة التـي لا تريد ذلك. 
إن عملية كبيـرة تحتاج الى «حذاء عسـكري على 
الارض» – إرسـال قوات برية يكلف خسـائر وهو 
بالضبط نفس خطة العمل التي يريد الرئيس براك 
اوباما الامتناع عنها في وقت ما زالت فيه الولايات 
المتحدة تلعق فيه جراحها من حربين دبرهما سلفه 

جورج بوش في افغانستان والعراق.
في التوجيهات التي قام بها موظفون في الادارة 
الامريكيـة مؤخـرا لممثلي الاعـلام الامريكي سُـمع 
تقدير انه سـيُحتاج لعملية شاملة لابطال التهديد 
الكيميائـي فـي سـوريا الـى نشـاط بـري واسـع 
يشـارك فيه 75 ألف جندي على الأقل من الولايات 

المتحدة وبمساعدة دول اخرى كما يبدو.
والحديـث في الأسـاس عـن ناس فـي وحدات 
صاعقـة منتخبـة وقـوات اسـتخبارات وخبـراء 
لابطـال فعل مـواد الحـرب الكيميائيـة. ويقولون 
فـي الادارة إن الغـرب يعـرف عـن 18 موقعـا على 
الأقل يحفظ فيهـا النظام السـلاح الكيميائي. وقد 

أمـر الاسـد في عـدة حالات بنقـل مجامع السـلاح 
الكيميائـي والبيولوجي من مناطـق دار فيها قتال 
مع المتمردين الى مناطق تعتبـر أكثر أمنا للصيانة 

بقليل.
ستحتاج هذه العملية الى معلومات استخبارية 
دقيقـة بدرجة لا مثيل لهـا. ومن المنطق ان نفترض 
أنها سـتكون مقرونـة ايضا بمقاومة عسـكرية من 
النظام لحماية المواقـع وبقصد عرض الحرب على 
نحـو كان مـن الصعـب علـى الاسـد ان يعرضهـا 
عليه منذ أكثر من سـنة بأنها مؤامرة مشـتركة بين 
الغرب والقاعدة، اللذين ثارا على النظام المستنير 
الاسـتخبارات  وخبـراء  لاسـقاطه.  دمشـق  فـي 
منقسـمون فـي تقديراتهم في مسـألة هـل تتدخل 
في هذه الحالـة ايران وحزب اللـه ايضا. لكن هذا 
سـيكون بدء الصداع الامريكي فقط لأنه سـيكون 
مـن الواجب تركيز السـلاح فـي ارض وربما يُنقل 
الـى خارج سـوريا لابطال فعله ودفنـه أو القضاء 
على المنشـآت التـي حُفظ في داخلهـا. وهذه مهمة 
عظيمة سـيطول الاشـتغال بها شـهورا كثيرة وإن 
انتهـى الجزء الاول مـن العملية بسـهولة أكبر من 
المتوقـع. وكل هـذه اسـباب جيـدة تدعـو الادارة 

الامريكية الى الامتناع عن عملية قدر المستطاع.
عسـكري  لعمـل  واشـنطن  حماسـة  عـدم  إن 
جديـد يلاحـظ في سـوريا وفي التباحـث الطويل 
مع اسـرائيل في سـؤال كيف يجب عـلاج التهديد 
الـذري الايرانـي. لكن ايـران على الأقـل تبدو مثل 
تحـدٍ يرى عدد من الخبراء أنـه يمكن التغلب عليه 
بعمليـة جويـة مُركـزة قـد تطـول اياما معـدودة. 
ولا توجـد أوهـام عند أحـد أن عمليـة تنحصر في 
السلاح الكيميائي السوري يمكن إنهاؤها بصورة 
مشابهة. ومع كل ذلك يستعد الامريكيون كعادتهم 
اسـتعدادا منظما لهـذا الامـكان العملياتي. وتقول 
وسـائل الاعـلام العربيـة إن قـوات صاعقـة مـن 
الولايات المتحدة والاردن تسـتعد للمهمة منذ عدة 
أشـهر. وجاء من الاردن مؤخرا تقرير أثار عاصفة 
سياسـية كبيـرة فـي المملكـة قـال إن الامريكيـين 
أرسـلوا الـى الاردن قوة متقدمة من 200 شـخص، 
وهم نـاس مقر قيـادة من فرقـة مدرعة اسـتعدادا 
لتدخـل فـي سـوريا فـي المسـتقبل. وأثـار النبـأ 

مظاهرات احتجاج في عمان.
هيّج رقصة الأشـباح الحالية قول رئيس قسـم 
البحث في شعبة الاستخبارات العسكرية، العميد 
إيتي بـارون، إن اسـرائيل تُقدر انه اسـتُعمل غاز 
الاعصاب السـارين في الحرب في سوريا. وبقيت 
الادارة الامريكيـة لمـدة يومـين فـي انـكار واتهـام 
لاسـرائيل الى ان اضطرت الى الاعتراف أنها تقبل 
تقدير شـعبة الاستخبارات العسكرية ايضا. ومنذ 
ذلك الحـين تحاول اسـرائيل التقليل مـن الظهور. 
وفي الايـام الاخيرة طلب ديـوان نتنياهو كعادته 
كل اسـبوعين الـى الـوزراء ألا يصرحـوا بشـيء 
يتعلق بالوضع في سـوريا. واسـتمر مسـؤولون 
كبار في واشـنطن حتى بعـد ان اضطروا للموافقة 
علـى الموقف الاسـرائيلي، علـى إظهار تفسـيرات 
فـة، فقد أُثيرت من جملة مـا أُثير احتمالات ان  مخفِّ
يكون السـلاح الكيميائي قد استُعمل بالخطأ وأنه 

لم تكن هنا عملية قتل متعمد من قبل النظام.
فسّـر العميـد بـارون فـي محاضـرة فـي معهد 
بحـوث الأمن القومـي الحذر في الغـرب بصدمات 
الاسـتخبارات من فترة عمليات الحادي عشـر من 
ايلول، والحرب في العراق، حينما حثت معلومات 
مخطئة عن وجود سـلاح إبادة جماعية في الدولة 

الغزو الامريكي والبريطاني. 
وفيمـا يتعلـق بالسـيناريوهات المحتملـة فـي 
الحـرب الأهليـة، توقع بـارون اسـتمرار انتقاض 
عُرى سـوريا باحتمال أعلى من صعود نظام بديل 

قوي بدل نظام الاسد.
يُضـاف تشـخيص بـارون هـذا الـى التحليـل 
صحيفـة  فـي  تقريـر  حسـب  فعلـى  الامريكـي. 
«نيويورك تايمز» في نهاية الاسـبوع فانه ليسـت 
التـي  بـل  فقـط  منقسـمة  سـوريا  فـي  المعارضـة 
تؤثر فيهـا هي منظمـات جهادية متطرفـة. وتزعم 
الصحيفـة انه لا توجد اليـوم منظمة علمانية ذات 
شـأن تقاتل الاسـد وان المجلس العسـكري الأعلى 
وهو الجسـم الـذي يوحـد المنظمـات التـي تقاتل 
النظام «يكثـر فيه قادة يريدون تطبيق الشـريعة 

الاسلامية».

هآرتس 2013/4/29

امريكا تستعد لسيناريو دخول بري الى سوريا
سمدار بيري

■ يوجد شـيء ما مزعزع في المسـار الذي أفضى 
الى الاعتـراف الامريكي بأن نظام الاسـد يسـتعمل 
سـلاحا كيميائيـا لا علـى المتمرديـن فقط، بـل على 
المدنيـين الذيـن لا حامي لهـم. خط الرئيـس اوباما 
خطوطا حمراء، وهدد بشار الاسد بأن تتغير قواعد 
اللعب اذا ضُبط متلبسـا. ويتبين الآن ان الامريكيين 
فضلـوا اغماض أعينهم لكـن البريطانيين خصوصا 
الاردنيـون  وحـذر  وحققـوا،  عمـلاء  اسـتعملوا 
المشـاركون فـي السـر. وكانـت اسـرائيل هـي التي 
كشـفت عن الفعل الفظيع في نهاية الامر. كيف يمكن 
السـكوت؟. إن تاريخ اختراع غاز السـارين المخيف 
الـذي لا يخلـف رائحـة ولونـا يعيدنـا الـى المانيـا 
النازيـة، فقـد كان هتلـر هو الـذي أجلـس فريقا من 
العلمـاء لانتاج غاز قاتـل لا يترك آثـارا، وهو أقوى 

وأسرع من السيانيد الفتاك.
المواقـع  علـى  سـورية  فـي  المتمـردون  حمـل 
الاجتماعية قبل سنة صورا كان يمكن ان تشهد على 
اسـتعمال سـلاح غير تقليدي. وتخنـدق العالم في 
صمته. وكان العالم المسـتنير مستعدا لأن يُقسم أن 
الزبد الذي خرج من الشـفاه، وان العيون المفتوحة 
بصـورة مخيفـة لـلاولاد والنسـاء والشـيوخ هـي 
مـن اختـراع الخيال الـذي لا قيـد له عنـد المعارضة 
وبـاراك  نتنياهـو  المتمـردون  واتهـم  السـورية. 
بأنهما يسـاعدان بشـار على البقاء بسـبب مصالح 
اسـرائيلية. وكان علـي فرزات رسـام الكاريكاتور، 
وتلقـى  القريـب  الاسـد  بشـار  صديـق  كان  الـذي 
ضربات قاتلة من شبيحة النظام حينما نشر صورة 
أشـارت اشـارة خفية الى شـبهات تتعلق بالسلاح 
الكيميائي، قد قرع أجراس الانذار. فقد رسـم بشـار 
يجلـس فـوق برميل سـارين بخطوط حمـراء. وقد 
كافأ العالم فرزات بجوائز جليلة على عمله وإبداعه 

وشجاعته لا أكثر من ذلك.
السـلاح  لغـز  اليـوم  الـى  الامريكيـين  يطـارد 
الكيميائـي عنـد صـدام حسـين ولا ينسـى أصحاب 
الذاكـرة القويـة الصـور التـي تصعـب مشـاهدتها 
لضحايـا «العقـاب الجماعـي» فـي حلبجـة بعد ان 

انتهـت حـرب ايـران مع العـراق، فـورا. فقـد تلقت 
البلـدة «الخائنـة» ضربـات سـلاح كيميائـي عقابا 
على رفض النسـاء والاولاد والشـيوخ «الاسـهام» 
في الجهد الحربي. وقد حوكم «علي الكيميائي» إبن 
عم صدام حسين وشقيقا الحاكم المخلوع وهو نفسه 

وأُعدموا بسبب جرائم على الانسانية.
الـى  الاسـرائيلية  الاسـتخبارات  فـي  أشـاروا 
قطـارات  ومقطـورات  بأغطيـة  مغطـاة  شـاحنات 
شـحن نقلـت حمـولات مجهولـة مـن العـراق الـى 
سـوريا. وتقول الاسـتخبارات الاسـرائيلية ان هذا 
هـو السـلاح الكيميائي الـذي أُخفي في سـورية في 
نطاق تعاون بين دمشـق وبغـداد. وفي الجدل الذي 
نشـأ بين وكالات الاسـتخبارات الامريكيـة ووزارة 
الدفـاع الامريكيـة فـاز اولئـك الذيـن زعمـوا – كما 
أصر وزير الدفاع تشـاك هيغل في الاسـبوع الماضي 
– على ان الامر لم يكن كذلك قط وان هذا خطأ من 

الاستخبارات الاسرائيلية.
سـتحين ساعة محاسـبة بشار الاسـد. فهو قاتل 
لن يفر مـن مصيره. ولن تسـاعده محـاولات اتهام 
المتمرديـن وتركيا والعالم كله بأنهـم دبروا مؤامرة 
عليـه. صحيـح ان ادارة اوبامـا تحـاول التهـرب. 
وصحيـح ان الامريكيـين لا يريـدون فتـح جبهة مع 

الايرانيين. 
إن الاسـد منـذ سـنتين يحطـم الأدوات ويجتـاز 
الخطـوط الحمـراء جميعـا. ولا يُحتـاج الى سـلاح 
كيميائي لدمغ رئيس دولة يستعمل شبيحة مرتزقة 
الذيـن  المدنيـين  مئـات  لقصـف  طائـرات  ويرسـل 
ينتظـرون فـي صفـوف أمـام المخابـز فـي الأحياء، 
ويُمكـن مـن التنكيـل والاغتصـاب والقتـل لـلاولاد 

والنساء الشابات في غرف التحقيق.
شـاهدت أمس شـهادة «أبـو طارق» إبـن الثانية 
والسـبعين، الـذي تعلـم بالمراسـلة ان يُعـد أقنعـة 
بدائيـة للوقايـة من السـلاح الكيميائـي. ويتحدث 
هذا الشـيخ بصوت غاضـب عن أنه قد اسـتطاع ان 
يوزع عشـرات الأقنعة التي صنعها بيديه استعدادا 
للجولة التالية من القصف بالسلاح الكيميائي، فهو 

لا يعتمد على أي أحد.

يديعوت 2013/4/29

صباح الخير يا اوباما

امريكا لم توضح كيف سترد على استخدام السلاح الكيماوي
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ثقافة

 د. محمد عبد الله ٭

رياض طبارة في كتابه «امريكا والحريات»:
اوباما تابع نهج بوش الابن في تجاوزه الدستور والحريات

بحجة مكافحة الارهاب
بيروت ـ من سمير ناصيف:

يشـير الدكتـور ريـاض طبـارة فـي مقدمـة كتابه: 
«امريـكا والحريـات نظـرة تاريخيـة» الصـادر مؤخرا 
باللغـة العربيـة عـن دار «ريـاض الريس للنشـر»، ان 
كتابـه هذا يـروي قصـة امريكا مـع الحريـات وحقوق 
الانسـان منذ ان تأسست اول مسـتعمرة انكليزية على 

الارض الامريكية حتى يومنا هذا.
غير ان ابرز فصول  الكتاب هي تلك التي يتطرق فيها 
طبارة، سـفير لبنان السابق في واشـنطن، والمسؤول 
الكبير في منظمة الامم المتحدة حتى مطلع القرن الـ21، 
الـى ما يسـميها فترة ما بعـد العصر الذهبي (نسـبيا) 
فـي علاقة امريكا بالحريـات والديمقراطية. ويقول في 
هـذا المجـال: «ان هـذا العصـر الذهبي تطاير وتلاشـى 
بعد هجـوم 11 ايلول (سـبتمبر) 2001 علـى نيويورك 
وواشـنطن، فالغت امريكا في عهد جـورج بوش الابن 
كل مكتسـباتها السـابقة، وعـادت الـى كبـت الحريات 

بشكل واسع يطال جميع المقيمين على اراضيها.
ويعتبر طبـارة ان هذا العصر الذهبي (نسـبيا) في 
امريـكا حدث في النصـف الثاني من القرن العشـرين، 
وقـد وعد باراك اوبامـا، الرئيس الامريكـي الحالي في 
بدايـة ولايتـه الاولـى بالعـودة اليه وتطويـره ولكنه 
اسـتدار علـى نفسـه واكمـل طريـق بـوش فـي كبـت 
الحريـات، وكثف اجـراءات بوش الضابطـة للحريات 

واضاف اليها المزيد من الضوابط.
وبهـذا الموقـف يتميـز موقـف طبـارة عن غيـره من 
المحللين السياسـيين والاجتماعيين للمواقف الامريكية 

السابقة (عبر التاريخ)، والحالية.
فيقـول فـي احد الفصـول الاولـى ان محرر السـود 
الامريكيين، الرئيس ابراهام لينكولن، لم يكن في بداية 
عهـده من انصـار تحرير العبيـد، بـل كان متقلبا حول 
هذا الموضوع، حسـب ما تهب عليه الرياح السياسـية. 
وقـال في اكثر من مناسـبة انه لم يكـن يوما مع تحقيق 
المسـاواة الكاملة بين العرقين الابيض والاسـود ولا مع 
ان يسمح بزواج السود مع البيض. وعدل لينكولن هذا 
الموقف عندما احتدم صراع الحرب الاهلية بين الشـمال 
والجنـوب، واحتاج الى المقاتلين السـود بعدما تهددت 

وحدة المقاتلين الشماليين بالانفصام.
اما عـن الرئيـس الامريكي وودرو ويلسـون، الذي 
تذكـر عنـه كتـب التاريـخ، المعتمـدة امريـكا وعالميـا 
بعـد نيلـه جائـزة نوبـل للسـلام عـام 1919، عظمتـه 
وانسـانيته لتأسيسـه «عصبة الامم المتحدة، فقد كان، 
حسـب طبارة، ميالا الى العنصرية ضد السـود، واعاد 
كل مـا حصل عليه السـود مـن اندماج قليـل الى نقطة 

الصفر تقريبا بسبب اصله الجنوبي.
غير ان طبارة يميز رؤسـاء امريكيـين كانوا بالفعل 
مـع الديمقطراطيـة والحريـات (علـى شـاكلة الرئيس 
جون كيندي) عن رؤسـاء آخرين. ويؤكـد ان كينيدي 
كان يعمل بالفعل للحصول على اغلبية في الكونغرس 
لاقرار قرار شـامل ضـد التمييز العنصـري حيث اعتبر 
كينيـدي ان هذا هو حق بدائي لمجتمع البشـر، وحجبه 
يشـكل اهانة اعتباطية لا يجوز ان يتحملها اي امريكي 
فـي عـام 1963. وبعـد ذلـك بأقـل من شـهرين، يشـير 
طبـارة، اغتيـل كينيـدي فـي دالاس تكسـاس قبـل ان 
يسـتطيع اقرار هـذا القانون في الكونغـرس، الذي اقر 

لاحقا (بعد ثمانية اشهر على اغتياله).
وهنـاك اشـارة فـي الكتـاب ايضـا الـى ان الرئيس 
الجمهـوري دوايـت ايزنهـاور، الذي تـراس امريكا في 
مطلـع خمسـينيات القرن الماضي، لعـب دورا في وضع 
السـناتور  الـى  (نسـبة  «المكارثيـة»  للعنصريـة  حـد 
المتعصب جوزف مكارثـي الذي قاد حملة ضد المطالبين 
الكتـاب  ولاحـق  الامريكـي،  المجتمـع  فـي  بالمسـاواة 
والفنانـين والسياسـيين اليسـاريين بقسـوة) علما ان 
ايزنهاور ساهم في افشال الغزو الاسرائيلي ـ الفرنسي 
ـ البريطانـي علـى مصر (بقيـادة جمال عبـد الناصر) 
بعد ازمة قناة السـويس في عـام 1956،وبالتالي، فان 
طبارة، لم يكن متهجما على امريكا والامريكيين والقيم 
الامريكية عندما هاجم سياسات امريكا في عهد الرئيس 
هاري ترومان(الذي وافق على تقسيم فلسطين في عام 
1947) او الرئيسين جورج بوش الابن وخليفته باراك 
اوبامـا اللذيـن اعتمـدا «امبرياليـة» جديـدة وتجاوزا 
المعايير الاخلاقية الامريكية في سياسـاتهما الخارجية 
العسـكري  التدخـل  علـى  ارتكـزت  التـي  والداخليـة 
المباشـر في شـؤون دول العالم الثالـث، وقمع حريات 
الامريكيـين، وغيـر الامريكيين، عبر ممارسـة التعذيب 
في السجون وخطف وقتل خصومهم، وتجاوز القضاء 
الامريكـي واحكامه واسـتقلاليته، وتجاهل الدسـتور 

الامريكي، احد اقدم دساتير العالم.
ويذكـر طبـارة فـي هـذا المجـال ان الرئيـس هـاري 
ترومـان وقع (امـر الـولاء) الاول عـام 1947 خوفا من 
الذعر الاحمر (الشيوعية) والذي بموجبه تم التحقيق 
مـع اكثر مـن 3 ملايين من موظفي الخدمـة المدنية خوفا 
مـن انتمائهـم الـى الشـيوعية. كمـا يؤكـد الكاتـب ان 
النفعية السياسية ظهرت جليا في قرار ترومان سانية 

تقسيم فلسـطين عام 1947 رغم اصرار وزير الخارجية 
الامريكية آنذاك، الجنرال جورج مارشال، على ضرورة 
التروي في هذا القرار. وعلى الرغم من احترام ترومان 
للمارشـال، فإنـه اختـار التوجـه نحـو التقسـيم فـي 
فلسطين بسـبب انتخابات 1948 الرئاسـية الامريكية. 
فقد قال ترومان لرؤسـاء اربع بعثـات عربية الى الامم 
المتحـدة زاروه للبحـث بقضية فلسـطين: «انا آسـف، 
ايها السـادة، ولكن علي ان اسـتجيب لمئات الآلاف من 
المتلهفـين لنجاح الصهيونيـة، وليس لدي مئات الآلاف 
مـن العـرب بـين الجمهـور المؤيـد لـي مـن الناخبين». 
ويضيـف طبـارة قائـلا فـي احـدى حواشـي الكتاب: 
«عندما زاره جـون كندي الاب (والد الرئيس كينيدي) 
فـي ايار (مايـو) 1948، لاحظ انـه كان محاطا بوفد من 
القيـادات اليهودية فسـأله هل سـيعترف باسـرائيل؟ 
فاجـاب: «كـم هناك من العـرب الناخبين المسـجلين في 

الولايات المتحدة؟».
هـذه الانتهازيـة فـي تصرفـات ترومـان الداخليـة 
والخارجيـة، رأى طبـارة امتـدادا لهـا، خصوصـا فـي 
سياسات جورج بوش الابن وتكملة لذلك في سياسات 
تراجـع الرئيس بـاراك اوباما عـن وعوده فـي حملته 

الانتخابية، وفي مطلع رئاسته الاولى.
ويفسـر طبارة سياسـات بوش الابن المتسـرعة في 
الهجومـات علـى افغانسـتان والعـراق، والتأييد غير 
المتحفظ لسياسـات اسـرائيل العدوانيـة بقوله: «بعد 
موجـة من الذعر بسـبب هجومـات» ايلول (سـبتمبر) 
2001، مـاذا كانـت ردة فعـل امريـكا؟ فعلـت مـا فعلته 
فـي المراحـل التاريخية السـابقة فـي مواجهـة فورات 
الخوف بالنسبة للماسونيين والكاثوليك والشيوعيين 
والصينيين واليابانيين، والسود والهنود الحمر، ولكن 
بطريقـة اكثـر افراطا وتطرفا متناسـية دسـتور البلاد 
والقوانين التي تحمي الحريات الشـخصية، ففي اليوم 
التالي لهجوم 11 ايلول (سبتمبر) 2001، جمع الرئيس 
بوش الابـن في البيت الابيض المسـؤولين عن مكافحة 
الارهـاب ليخبرهم بان اية عوائق تواجههم في مهمتهم 
بعـد اليـوم باسـتطاعتهم اعتبارهـا غيـر موجـودة.. 
(مضيفـا) لا يهمني ما يقولـه المحامون الدوليون، فاننا 

سنرفس مؤخرات بعض الناس».
مـن  ايـام  سـتة  «بعـد  قائـلا:  طبـارة  ويسـتطرد 
الهجـوم على نيويورك وواشـنطن اصدر بـوش قرارا 
سـريا اعطى بموجبـه» وكالـة الاسـتخبارات المركزية 
لهـا  السـماح  تتضمـن  موسـعة  صلاحيـات   (CIA)
بالقيـام بمفاوضـات مع دول اخرى لانشـاء (سـجون 
سـرية) تكون خـارج مراقبـة الصليب الاحمـر الدولي 
حيـث يحتجـز ما سـمي (الموقوفـون الاشـباح) الذين 
تم اعتقالهـم او خطفهـم فـي بـلاد عـدة، دون الافصاح 
عـن هوياتهـم واماكـن احتجازهـم، مما يخالـف طبعا 
اتفاقيات جنيف حول معاملة اسـرى الحرب والاعراف 
الدوليـة والاخلاقيـة بشـكل عـام, وبالفعل تم انشـاء 
هـذه السـجون.. كمـا سـمح القـرار بعملية (التسـليم 
معروفـة  اخـرى  دول  الـى  للمعتقلـين  الاسـتثنائي) 
باسـتعمالها التعذيب لاسـتجوابهم هنـاك في محاولة 

للتنصل من المسؤولية».
اما قمة الاجراءات المخالفة للدسـتور الامريكي التي 
فرضهـا بـوش الابـن، وما زالـت سـارية المفعول تحت 
قيـادة اوبامـا، فـكان اقـرار الكونغـرس في 2 تشـرين 
الاول (اكتوبـر) 2001 (القانـون الوطنـي الامريكـي) 
الذي ابعـد امريكا عـن الحرية والديمقراطيـة اكثر من 
كل الاجراءات الاخرى والذي سمح لرئيس الجمهورية 
بان يعتبر اي شـخص يشـاء (عدوا مقاتلا) مما يسمح 
باعتقالـه وابقائـه مسـجونا مـدى الحيـاة دون اذن 
قضائـي دون اعطائـه الحـق فـي الدفاع عن نفسـه في 

المحاكم».
وقـد تمـت ممارسـات معيبـة فـي هـذا المجـال مـع 
ابريـاء وطـلاب وزوار ومقيمـين اجانب، ومع سـجناء 
احتجـزوا دون اعطـاء معلومـات عنهـم، وبعـد ذلـك، 
مورس التعذيب على المعتقلـين وكان معظمهم من دول 
اسـلامية، كما طبقت هـذه القوانين المجحفة على بعض 

المسلمين الحاملين للجنسية الامريكية.
ويضيـف طبـارة قائـلا: «ان انـواع التعذيـب التي 
اسـتعملها محققـوا (وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة) 
ووزارة الدفاع في السـجون السـرية وفي غوانتانامو 
الاسـرائيلية،  الاسـتخبارات  بمسـاعدة  تطويرهـا  تم 
حسـب ما قالـه معتقلون فـي سـجن غوانتانامو افرج 

عنهم لاحقا».
والجديـد فـي هـذا الموضوع هـو ان اوباما، حسـب 
طبـارة، لـم يكمل الطريـق التـي اعتمدها بـوش الابن 
فحسـب، بل طورهـا خلافا لوعـوده الانتخابية. واول 
هذه الوعود، واكثرها شهرة، كان الوعد باغلاق معتقل 
غوانتانامـو، الذي مـا زال مفتوحا، علـى رغم اضراب 
نزلائه عـن الطعام، والـذي قال عنه اوباما سـابقا انه 
«اضعف الامن القومي الامريكي، وحقق صرخة جامعة 

لاعدائنا».
ويشـير طبـارة الـى ان «ادارة اوبامـا هـي في طور 
بناء اكبـر مركز للتنصت والمراقبة فـي تاريخ الولايات 

المتحـدة فـي مدينـة بلفدايل في ولايـة يوتا 
يجمـع كل المعلومـات المجموعـة فـي مجـال 
المراقبة والتنصت ومراقبة اساتذة وتلاميذ 
الجامعـات والسـجلات الطبيـة والانترنت 
والهواتـف الخليويـة وسـجلات شـركاتها 
ومحتوياتها والبريد الالكتروني، وجداول 
السـفر للامريكيين وغيـر الامريكيين، حيث 

امكن».
كمـا ابقـت ادارة اوبامـا مفهـوم (العدو 

المقاتل).
والمشـكلة في ذلك، حسـب طبـارة، «ان 
هذا المفهوم القديم والمجدد يسـمح لرئيس 
الجمهورية بالامور نفسـها التي سمح بها 
فـي عهد بـوش الابن، كما جـرت اضافات 
فـي قانـون الدفـاع الوطنـي (التفويـض 
الخـاص) تمنـع قانونيـا اطـلاق سـراح 
مقاتلـين فـي سـجن غوانتانامـو كان قد 
الـى  وارسـالهم  سـبيلهم  اخـلاء  تقـرر 
لاعـادة  اخـرى  بـلاد  الـى  او  بلادهـم 
توطينهم مما يجعل من المستحيل اغلاق 

سجن غوانتانامو!».
جعـل  «اوبامـا  ان  طبـارة  ويعتبـر 
الاعتقـال المؤبـد دون محاكمـة قانونـا 
فدراليـا وجـزءا مـن منظومـة القوانين 
الامريكيـة المرعيـة الاجـراء (بـدلا مـن 
اجـراء مؤقـت). كمـا فعـل الامر نفسـه 
بالنسبة للسجون السـرية في العالم، 
التي ما زالت تمارس التعذيب كسـجن 
ان  كمـا  افغانسـتان،  فـي  (باغـرام) 
التسـليم الاسـتثنائي مـا زال جاريـا، 

حسب المؤلف، بحجة ان ادارة اوباما تأخذ تعهدا مسبقا 
من الـدول التي تسـلم السـجناء لها بعـدم تعذيبهم». 
والسـؤال، حسـب المؤلـف، لمـاذا تسـليم الاشـخاص 
للتحقيق في بلاد اخرى، اذا لم يكن لاستعمال طرق في 

التحقيق لا يسمح بها القانون الدولي والامريكي؟».
كما رفض اوباما، حسـب طبارة، محاسبة وملاحقة 
السـرية  التعذيـب فـي السـجون  الذيـن اسـتخدموا 
وغوانتانامـو، فـي عهـد بـوش الابـن، وجمـد تأليـف 
اللجـان لمعرفة الحقائـق في هذا المجال فيما قد يشـجع 
للدسـتور  المخالفـة  الممارسـات  هـذه  فـي  الاسـتمرار 

والشرائع الدولية.
ويشـير طبـارة الـى الاغتيـالات فـي خـارج امريكا 
التي اسـتهدفت بها الاجهزة الامنية الامريكية بواسطة 
طائـرات مـن غير طيـار والتـي تناولت فيهـا مواطنين 
يحملون الجنسـية الامريكية تنافي الدستور الامريكي 

بقوة، الذي يمنع الاعدام من دون محاكمة.
ويعتبر طبارة سياسـات بوش الابـن واوباما ومن 
قبلهمـا ترومـان، وكثيـر مـن مؤيديهم بـين الامريكيين 
نتيجة لظاهرة الخوف في المجتمع الامريكي من الخارج 
و(البارانويـا) الدائمـة النابعـة مـن جهـل الامريكـي 
العـادي لباقـي العالم ولحقيقة ما يحـدث خارج بلاده 
بسـبب اجواء اعلاميـة وتعليمية لا تـؤدي الى الوعي 

ولا الادراك لحقائق الامور وخطورتها.
ويشـير الكاتـب الـى اسـتطلاع اجرتـه «الجمعيـة 
الجغرافيـة الوطنيـة الامريكيـة بالتعـاون مـع معهـد 
(روبـر) عـام 2006 لعينـة مـن الشـباب الامريكي (18 
ـ 24 عامـا) المتخرجـين حديثـا مـن المـدارس الثانويـة 
والجامعـات اظهـر ان 63 في المئة منهـم لا يعرفون اين 
يقع العراق على خريطة الشـرق الاوسـط(على الرغم 
مـن ان غـزو امريكا للعـراق  تم في عـام 2003) و88 في 

المئة لم يستطيعوا تحديد موقع افغانستان في آسيا.
اسـباب عتـب كثيـر من سـكان العالـم علـى امريكا 
وقادتهـا لا يعـود الـى الكراهيـة للامريكيـين والقيـم 
الامريكيـة بل يندرج، حسـب طبـارة، فـي معظمه، في 
اطـار سياسـة امريـكا الخارجيـة. وهـذا ربمـا واضح 
للخـارج وليـس كذلـك بالنسـبة للامريكيـين وقادتهم 

حتى الساعة.
ويختتـم طبـارة كتابه قائـلا: ان امريكا كمـا عرفها 
وعاصرهـا جيلنـا خـلال عصرهـا الذهبـي (نسـبيا) 
فـي النصف الثانـي من القرن العشـرين، حيـث كانت 
الحريـات مصونة قانونيا ودسـتوريا، قد اصبحت من 
الماضـي.. وامريكا التي سـنتعايش معها في المسـتقبل 
المنظـور هـي غيـر ذلـك والعـودة الـى دولـة القانـون 

ستأخذ سنين عديدة اذا ما عادت..

اوباما وامريكا بعد تفجيرات ماراثون بوسطن

طرحنا بعض الاسـئلة على الدكتـور رياض طبارة 
بعـد حـدوث تفجيـرات ماراثون بوسـطن واكتشـاف 
فاعليها، وهما اخوان من اصل شيشـاني، احدهما قتل 
في اشـتباك مـع الشـرطة والآخـر نقل الى المستشـفى 
بحالـة الخطـر، فأكد طبـارة بان هذه الحادثـة لا بد ان 
تقوي مواقع المجموعات واللوبيات الصقورية الداعية 
الى التشـدد داخليا وخارجيا في سياسة امريكا. وهذا 

يعنـي ان الرئيس اوباما سيسـتمر في 
سياسـاته الداخلية المتشـددة المكملة لسياسات سلفه 

جورج بوش الابن.
امـا في السياسـة الخارجيـة فسـيصر اوباما، على 
الارجـح، علـى ضـرورة الاسـتمرار فـي سياسـة قتـل 
الاعداء الخطرين، حسـب تقييمه، بواسـطة الطائرات 
مـن دون طيار التي اتبعهـا، والتي يتقنهـا مدير وكالة 
الاستخبارات المركزية الجديد جون برينان الذي عينه 

اوباما مؤخرا.
وبالنسبة لسياسته الخارجية عموما فسيظل اوباما 
يحـرك حلفـاءه (تركيـا، فرنسـا، بريطانيـا وغيرها) 
للقيـام بالدعـم الميداني المباشـر للمعارضة السـورية 
وغيرهـا، ولاي مواجهـة مع خصوم اخرين. فسياسـة 
اوبامـا الخارجية فـي حالة من التـردد والتخبط، فمن 
المدهش، حسب المؤلف، ان يقول رئيس اقوى دولة في 
العالم لمجلـة (اتلانتيك ماغازيـن) الامريكية المرموقة: 
«لا اعـرف مـا يجـب ان تفعلـه امريـكا في سـورية فأنا 
افكر في هـذا الامر يوميا!». وبالاضافـة الى ذلك، يقول 
طبـارة: «نصـح مستشـاروا اوباما بضـرورة الانتباه 
الى خطورة ظهور قوي لمنظمة (القاعدة) على الساحة 
السـورية بسـبب السياسـات غيـر الواضحـة، ولكـن 
اوباما لم يتخذ اي قرار يمنع حدوث ذلك».. «ان اوباما 
يفكـر كثيرا ولا يفعـل كثيرا فـي مجال القـرارات بينما 
كان جـورج بوش الابـن يفكر قليلا ثم يتخـذ القرارات 
المتسـرعة. ربما كان هذا الامر الفارق الاساسي بينهما» 

حسب المؤلف.
امـا بالنسـبة لتسـليم اوبامـا وزارة الخارجية الى 
جـون كيـري، ووزارة الدفـاع الى تشـاك هايغل، وهل 
سيؤثر ذلك على سياسات اوباما الخارجية والداخلية 
سـلبا او ايجابا، قـال طبارة: «لما اتى اوباما للرئاسـة، 
فعل ما فعله ابراهام لينكولن، بحيث عين كبار خصومه 
ومنافسـيه في المراكز الحساسـة (الخارجية لكلينتون 

والدفاع لروبرت غايتس الخ..).
الآن، لديـه فـي المراكـز الحساسـة وزراء يفكـرون 
مثلـه ويقتنعـون بـادارة المواجهـات من الـوراء ودفع 
الحلفاء الى تحمل صعوبات المواجهات الميدانية وربما 
تكبد خسـاراتها او نتائجها السـلبية. بيـد ان اوباما لا 
يقبل ان يعترف باي خسـارات في الشؤون الخارجية 
والداخليـة التـي تحصل في عهـده، ولذلك ربمـا عليه 
اعتمـاد الوضوح فـي مواقفه. ولعل تعاملـه مع رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو بشـكل افضل 
دلالـة علـى هـذا التـردد والتناقـض، وخصوصـا فيما 
يتعلق بقضية الاستيطان الاسـرائيلي، ورفض اوباما 
الصارم له ثـم تحوله بين ليلة واخـرى الى احد افضل 
المدافعـين عن مواقـف اسـرائيل، بعد زيارتـه الاخيرة 

اليها هو ووزير خارجيته ووزير دفاعه.
اللذيـن  الشيشـانيين  الشـابين  لدوافـع  بالنسـبة 
ارتكبـا تفجيرات ماراثون بوسـطن، قال طبـارة علينا 
الانتظـار لمعرفـة دوافعهما، كمـا انتظرنـا لمعرفة دوافع 
مرتكبي تفجيرات 11 ايلول (سبتمبر) 2001، وسنسمع 

نظريات عديدة في هذا المجال، كما سمعنا آنذاك.
اما بالنسبة للبنان فربما سياسة النأي بالنفس هي 
افضل السياسـات في ظل الاوضاع المعقـدة والقيادات 

المترددة والمشوشة في العالم، حسب طبارة.

غسان كنفاني ونقد القصة القصيرة:
كتابة قصة ناجحة هي عمل وطني أيضا! 

(1)
غسـان كنفانـي (1936-1972) أديـب ومبـدع نادر، مـن طراز 
فريـد، يصعب عندما تقرأه أن تكون قراءتك عادية أو «موضوعية» 
و»باردة»، كما تفعل عند قراءة كتاب كثيرين. قراءة غسان كنفاني 
تجربـة بحـد ذاتها، وبتعبيـر الراحل يوسـف إدريس فـي مقدمته 
للأعمـال القصصية لكنفاني: «هل ممكـن أن تضبط انفعالك بحيث 
تقرأ قصة لغسـان بعـد مصرعه، بنفس الاهتمـام والانفعال اللذين 
تقرأ بهما قصة لفلان وقد كتبها من مكتب وثير فاخر؟... إن كل كلمة 
أقرؤها هنا ليسـت مجرد كلمة مأخوذة من لغة، إنها كلمة ذات ثمن، 

كلمة لها رصيد، أغلى أنواع الرصيد، حياة كاتبها»!
(2)

ولكن أهمية غسـان الأدبية والثقافية، لم تولد ولم تتأسس على 
«استشـهاده» فقط، بل قبل ذلك تأسست على كتابته الاستشهادية 
الخطـرة التـي أدت إلى استشـهاده الفعلي، فقد كتـب كتابة ثورية 
مقاومة / بالمعنى الرؤيوي والفكري، وبالأسلوب الأدبي والجمالي 
الـذي يليـق بالمعنى الكبير الـذي تحمله الكتابة، وبالرسـائل التي 
يلغّـز بهـا كتابتـه. فعـل هـذا فـي رواياتـه ومسـرحياته وقصصه 
القصيرة، حيث أودع فيها أحدث أسـاليب السرد والقص، وحاسب 
نفسـه حسـابا عسـيراً، ليقدم فناً جميلاً يليق بالقضيـة التي يعبر 

عنها.
وتمكّـن مبكراً مـن اكتشـاف منبع غنـي لكتابته، متجـاوزاً أدب 
الحنين والرومانسـيات الباكية التي سـيطرت على أدب النكبة في 
السنوات المبكرة بعد زلزال 1948، ليكتشف طريقاً جديداً معبراً عن 
الهوية والشـخصية الفلسـطينية في أحوالها الجديدة، راسـماً لها 
طريقـاً واضحـاً عنيداً هو طريق «المقاومة» كما في «أم سـعد» حيث 

تختلف خيمة المقاومة عن خيمة اللجوء.
(3)

اهتـم غسـان كنفاني بـأدب المقاومـة، وهو من أبرز من أشـاعوا 
المصطلح نفسه عندما كتب دراسـتين تنظّران لهذا الأدب وتدعوان 

إليه:
-1 أدب المقاومة في فلسطين المحتلة (1948 – 1966)

-2 الأدب الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال (1948 – 1968)
وهـو ينطلـق في هذه الدعـوة إلـى «المقاومة الثقافيـة» من أن « 
المقاومة المسـلحة ليسـت قشـرة، هي ثمرة لزرعـة ضاربة جذورها 
عميقا فـي الأرض، وإذا كان التحرير ينبع مـن فوهة البندقية، فإن 
البندقيـة ذاتهـا تنبع مـن إرادة التحريـر، وإرادة التحرير ليسـت 
سـوى النتـاج الطبيعـي والمنطقـي والحتمـي للمقاومـة بمعناهـا 
الواسع: المقاومة على صعيد الرفض، وعلى صعيد التمسك الصلب 

بالجذور والمواقف».
وينتبـه غسـان للنمـاذج المبكـرة الأولـى لأدب المقاومـة فهـو 
–كمـا يقـول-: «لم يكن أبـداً ظاهرة طارئة على الحيـاة الثقافية 
الفلسـطينية، وفـي هـذا النطاق فـإن المقاومة الفلسـطينية قدمت، 
على الصعيدين الثقافي والمسلح، نماذج مبكرة ذات أهمية قصوى، 

كعلامة أساسية من علامات المسيرة النضالية العربية المعاصرة».
ومـن موقـع تقديـره العالـي لأدب المقاومـة، ولثقافـة المقاومة، 
أراد لهـا أن تكون مقاومة متميزة، تلتزم بشـروط الجمال، وبأعلى 
اعتبارات الفن، بعيداً عن الخطابة الانفعالية والشـعارات الرنانة. 
ونجد مصداق ذلك في إنتاج غسان نفسه الذي يعد نموذجاً للأدب 
بشـروطه الأدبيـة الذاتية، ونموذجـاً للوعي المقاوم الـذي يتفاعل 
معـه القـارئ العـادي، حتى لو لـم يكن معنيـاً باشـتراطات الأدب 
وتفاصيلـه الجمالية، كما نجـد تأكيداً لذلك فيما كتبه غسـان مراراً 
في نقده لبعض الإنتاج المحسـوب على المقاومة، ولكنه ضعيف من 
الناحيـة الفنيـة. مثل هذا الإنتاج يقسـو عليه غسـان، إذ يرى فيه 

استهتاراً بالمقاومة والفن وتشويها لهما معاً.
(4)

ولو قرأنا في كتابه الذي نشـر متأخراً بعد استشـهاده «مقالات 
فـارس فـارس» لوجدنـا كثيـراً من الأمثلـة التـي يقف فيهـا موقفاً 
حاسـماً مـن رداءة الأدب والفن الذي كتب تحت عنـوان «المقاومة» 
أو «الثورية» ففي مقالة له عن قصص شولوخوف الأديب الروسي 
الشهير، يبرز فيها تلازم الجمال الفني مع الالتزام والثورة، ويقول 

عن شولوخوف:
«إنـه ملتـزم، منحـاز، يبحث عـن إشـراق الثـورة، وانتصارها 
ويتعاطـف مـع رجالها، ولكنـه بالرغم مـن ذلك (أم تـراه: لذلك) لا 

يخون التزامه الفني». 
وفـي موطـن آخر، في نقده لكتاب آخر يقـول: «ولقد آن لنا أن لا 
نغفر للرجل الوطني امتياز توسـيع أشـغاله، وأن نقنعه بأنه ليس 

من الضروري أن يكون شاعراً لتكريس وطنيته»..
ويقـف موقفـاً ناقـداً حاسـماً مـن مجموعـة قصصيـة «ثورية» 
لخليل فخر الدين، عنوانها « لا تشـتروا خبزاً، اشـتروا ديناميت»، 
ويبـدأ مقالته بسـخرية جارحة: «يسـمي المؤلف القصص العشـر 
فـي مجموعته: قصصاً ثورية، ولكن لو كانت وكالة الاسـتخبارات 
الأمريكية تفهم، لطبعت من هذا الكتاب مئة مليون نسخة، وقصفت 

بها العالم الثوري حتى يطلّق الثورية».
ويشـرح موقفـه من هـذا النـوع مـن الأدب فيقول: «وأنـت تبدأ 
بقـراءة الكتـاب، وفـي ذهنك أنه سـيجيب على سـؤال: لمـن الأدب 
والفـن؟ فنجـد أن الجـواب، على ضـوء القصـص الموجـودة فيه، 
كمـا يلـي: للتافهـين، المزايديـن بالوطنيـة، المصابين بالهسـتيريا، 
الذيـن لم يقرأوا فـي حياتهم كتابـاً، ولم يتعرفوا إلـى ذوق فني... 
فـإذا كانـت هذه هـي مهمة الأدب والفـن بعد الخامس مـن حزيران 
فشرفوا اركبوا على أكتافنا بحجة الخامس من حزيران، وامسحوا 
بذلك اليوم الأسـود كل ما تراكم من وحول القصور الفني والفشـل 
الأدبي، واحشـونا حشـواً بالخطابات والتظاهرات باسـم: العمل 
الفني المرتبط بالجماهير!». ويختم كل ذلك برأي حاسـم في مسألة 

الفن والأدب:
«لا: المسـألة ليست بهذه السـهولة، والوطنية التي هي «عالعين 
والـراس» ليسـت جـواز مـرور إلـى عالـم الفـن إن لم تكـن تعتلي 
صهـوة موهبة أصيلة. فمكسـيم غوركـي ليس تقدميـاً فقط، ولكنه 
أديـب تقدمـي... فكتابـة قصـة ناجحة هو عمـل وطني أيضـاً، ولو 
فعـل مكسـيم عوركي مثلما فعـل خليل فخر الديـن لتأخرت الثورة 

البلشفية قرناً كاملاً على الأقل».
(5)

في الكتاب نفسه «مقالات فارس فارس» نستطيع أن نستخلص 
بعـض قواعد القصة وفهم عسـان لجمالياتها، فهو في نقده لإحدى 
مجموعـات يوسـف جاد الحق المبكـرة، ينقدها نقداً قاسـياً، ولكنه 
ينصف بعـض إضاءاتها القليلـة. ويعرّج في جزء مـن مقالته على 
«القصـة القصيـرة جـداً» ويتحـدث عنهـا حديـث العـارف المتابع 

لجمالياتها في الأدب الغربي (هذا عام 1968):
«فـي بعض قصص يوسـف جاد الحق ملامح مـا صار في الغرب 
يسـمّى هذه الأيام بــ «القصة القصيرة جداً». ولكـن هذا النوع من 
العمل القصصي الحديث بحاجة إلى تركيز مضاعف، فهو بالطبيعة 

لا يحتمـل الإفراط في إضافـة الوقت والهوامـش. ويتطلب تحديداً 
بارعـاً ومسـبقاً للمنـاخ والبطل والحـدوث في اتسـاق مكثف، وما 
يفعلـه يوسـف جاد الحق أنـه لا يفعل ذلك، وهكـذا تضحي /قصته 
القصيرة جداً/ مجرد هذر لا مبرر له، ونوعاً من الضياع في الشـكل 

والمضمون».
ويسـتطرد غسـان اسـتطراداً دالاً، يفيدنـا فـي نظرتـه لكتابـة 
القصة القصيرة، وإلى ممارسته الذاتية هو قبل الآخرين، فيلاحظ 

ما تحتاجه من عمل فني مرهق:
«إن كتابـة القصـة القصيـرة عملية مرهقـة للغايـة، تحتاج إلى 
موهبـة قـول الشـيء باختصـار شـديد الإيحـاء، إنهـا مـن حيـث 
الصعوبـة تشـبه أن تعمل على كسـب موافقة سـيدة جميلـة تراها 
لأول مرة في المصعد، لتقبل منك قبلة عرمرمية قبل أن يصل المصعد 

اللعين إلى الطابق الخامس، حيث سيتوجب عليها أن تغادرك». 
وفي نقده لقصص يوسـف الحيدري، ورغـم إعجابه العام بهذا 
الكاتب العراقي، فإنه يسـجل بعض الملاحظات الذكية، ويربط بين 

الحيدري وزكريا تامر:
«ومثل زكريا تامر سقط الحيدري في ذلك الخطأ الذي يبدو قاتلاً 
إذا تكـرر كثيـراً، وهو ذبـح الحادثة فـي القصة لحسـاب التجربة، 
وشـيئاً فشيئاً سـتضحي القصة تحليلاً مباشراً للنموذج فيها، بدل 
أن تترك هذه المهمة للقارئ أو الناقد: نوعاً من الاستلقاء على سرير 
طبيب نفسـاني، والطبيب هو الـذي يتكلم، في حين أن المطلوب هو 
أن نسـمع قصص المسـتلقي على السـرير، ونترك أنفسنا لاكتشاف 
معانيهـا ودلالاتها، عبر الإشـارات الذكية التـي يزرعها القاص هنا 

وهناك، كالصوايا(النوافذ)».
وأما ما تؤدي إليه الممارسـة التي وجـه نقده لها: «هو أن يصبح 
أبطالـه (الكاتب)، على اختلافهم، يتمتعون برفاه المفكرين دون أن 
يكونوا كذلك، سـنرى مثلاً سـائق شـاحنة يفكر ويتصرف ويتأمل 
مثـل جان بول سـارتر، وسـنرى طفلاً فـي الثامنة مـن عمره يضع 
حجراً لماركس في التحليل الاقتصادي، وسـنرى شيخاً عادياً ينظر 
إلـى اللوحـات المرسـومة بألـوان الزيت مـن خلال حدقتـي هنري 

مور!!».
وفي نقده لقصص «توما الخوري» يذكر له وفاء قصصه بعناصر 
القصـة الكلاسـيكية الناجحة، ولكنه لا يتركه من غير نقد، فيشـير 
مثـلاً إلـى ما يسـميه بموضـوع (الاسـتغباء) أي اسـتغباء الكاتب 
للقـارئ وإصـراره علـى أن لا يترك لذكاء القارئ شـيئاً/ ويكشـف 
كنفاني في مقالته هذه، عن حس ووعي متقدمين بخصوص مسألة 

القارئ ودوره وموقعه في عملية الإبداع القصصي:
«مـن المعـروف أن العمل الفنـي، وعلى وجه الخصـوص القصة 
القصيـرة هـو عمـل ينجـز الكاتب نصفـه، ويتـرك النصـف الآخر 
للقـارئ، والبراعـة الفنيـة هـي أن يسـتطيع الكاتـب بطريقـة غير 
مباشـرة إعطـاء القـارئ كل المفاتيـح التـي تسـتطيع أن تدلّه على 
أبـواب وطرق ومسـالك ذلـك النصف غيـر المكتوب فـي القصة. إن 
الإنسـان في أعماقه أناني ومغرور. والكاتـب الذكي هو الذي يلبي 
للقـارئ متطلبات أنانيته وغروره، فيتركـه يعتقد بأنه فهم القصة 
علـى هـواه، دون إكراه، ولم يتعلم منها درسـاً، ولكنه قاسـها على 
نفسـه، فوجدها تتناسـب مع قيمـه. وهذا تبسـيط بالطبع لجوهر 
العمـل الفنـي فيمـا يتعلـق بالقصـة القصيـرة، إذ إن الحقيقة أكثر 
تعقيـداً بما لا يقـارن: فالمفروض أن تكـون القصة القصيـرة حافزاً 
لخلـق عالم خـاص داخل رأس القـارئ، والقارئ مخلـوق عدواني 
عنيـد لا يقبل الوعـظ ولا التعليـم.. وهو يفضل أن يكـون موجوداً 
فـي العمل الفني على قدم المسـاواة مع الكاتب، سـواء كمعارض أو 
مكمّل أو بطل أو ضحيّة، أما شـخصية المتفـرج من وراء لوح زجاج 

فلا تخلقها إلا أكثر القصص فشلاً».
وغسـان فـي نقـده السـاخر أيضـاً يرفـض طبقـات الأصبـاغ 
والاسـتغراق المبالـغ فيـه باللغـة، فبعـد نقداته القاسـية للسـيف 
والسـفينة لعبد الرحمن الربيعي يقول: « وهذا الاسـتغراق المبالغ 
فيـه بالمضمـون يرافقه اسـتغراق مبالغ فيـه باللغة، إنه يسـتعمل 
عناصـر التشـبيه والمبالغـة بغـزارة تبعـث علـى الصـداع، ويكاد 
القـارئ أن (يطـق ويفقـع) لكثـرة الدهاليـز اللغوية التـي يدخلها 
المؤلـف ويخرج منهـا... هناك كلمات كبيـرة تذكر بالطبـل لا تعني 
شـيئاً. ومحاولات ابتكار لأوصاف تسـقط، من كثـرة الصبغة على 

رأسها».
هـذه المقالات وغيرها، تدلنا على جانب من وعي غسـان كنفاني 
وتقديره العالي لأصول العمل الفني والقصصي، وتشير إلى ثقافة 
كنفاني الأدبية والجمالية، وأنه لم يتخلّ عنها ولم يتسامح للحظة 
أمـام اشـتراطانها ومتطلباتهـا، بل وقـف موقفاً واضحـاً ناقداً لكل 
النمـاذج التي اتخـذت من « الثورية» و»المقاومـة» مدخلاً فضفاضاً 

للتسلق والشهرة، أو لعدم الاكتراث بشروط الإبداع الجميل.
تدلنـا المقالات أيضاً على أديب ناقد سـاخر، لـم يتح له كثيراً في 
ضوء حياتـه المكثفة الخاطفة أن يسـتمتع بالمخبوء من سـخريته، 
وقد كانت هذه النوافذ الموقعة باسـم «فارس فارس» كوى يطلّ من 
خلالهـا على عالـم الأدب والفكر الـذي يحب بأسـلوب يختلط فيه 
النقـد باللغة الأدبية السـاخرة، بعيداً عن الأسـلوب البحثي الذي 

نجده في دراستيه الجادتين عن «الأدب المقاوم».

٭ شاعر وناقد وأستاذ الادب العربي بجامعة فيلادلفيا الأردنية
mmobaidd@yahoo.com شذرات

في الليل، في الليل فقط؛ الجنون حكمة، والذكريات حية تسعى! 
عندما تحضرين في البال، أسراب من الطيور تحط على شماغي.

كانت الشمس تشتبك مع العتمة، حين تهجيت على يديك، كلمة 
«حرية»، في الفناء الخلفي للبيت، دون خوف من القتلة. 

كعاشق (على الأقل) أقدر لك هذا الدور التاريخي، الذي جعلني 
أحب الحياة فجأة.

السمرة المفرطة في وجوه الجنوبيين، ليست بسبب الشمس 
المسعورة في سماواتهم، إنه حزن شرس، يفترس قاماتهم منذ 

ساعات ولادتهم الأولى جسدك سيدتي، تحوّل إلى مرافعة 
تاريخية، للدفاع عن الجمال المطلق  ليلك أشعث أغبر، وأنت 

مدجّج، بمراهقتك الأولى،
 يا للفضيحة!

 الأبجدية تفتح صدرها، وتقول لك دون حياء: هيت لك.
منذ سنوات، وأنت تحتكرين القصيدة. لم أعرف، أنك بهذا 

الغموض المقدس يومئذ.
 على شرف الليل، تقيمين حفلا أمميّا في جسدي.

النهار.. سلالة معدّلة من الليل، منزوع عنها الوحشة.
 في الطرق المكتظة بالمارة، يعانق ظلّي جسدك بوحشيّة، دون أن 

نشعر بتأنيب الضمير.
 لا تكتب شيئاً، حين لا تكون السماء قريبة منك.

 سأغامر باليقين، حتى لاتتكرّر الهزيمة.
في الليل، ما لايشبه الليل! 

الخرائط شاخصة في حضرة العطش، -عطش لا مجاز به 

-والماء لا يهتزّ له جفن.
في ساعات الضحى، تتجمهر القصائد حول ظلالك، في انتظار 

حصّتها.
أيتها الأيام.. لا أحب مزاحك السخيف. 

أريد ظلاماً، يكفل لي عريي. 
لا يزال أمامنا وقت، لنشتري وسائد للذكريات، ونحثو الرمل 

في وجوه النائمين.
أعزل، في انتظار الساعة التي يفرغ فيها الليل رصاصة الرحمة، 

من مسدسه الكاتم للصوت.
تغمض عينيها ثم تهمس: إياك إياك أن تقرب الشجرة. 

ها نبصر النار تتصاعد من كل الجهات، يؤججون عداواتهم، 
لا ضوء لهم إلا مشعل الفتنة، وأشباحهم التي 

يصطحبونها منذ الأزل.
كيف تمرّين في البال، ولم تطرقي باب القصيدة! 

لم أعد أكترث للثقوب الكثيرة في قميص الليل.
 القصائد الضالّة التي كتبها الشعراء في الصيف 

الماضي، تجلس الآن هادئة أمام 
صورتك، وتفوح منها رائحة 

غريبة. 
هذا السلّم العالي من الحنين، 

ولم أصل إليك بعد!
 قدماك غارقتان في ماء حيائي. 

تحت نافذة الغواية، يهزمني ظلّك دائماً. 
حين تكونين قريبة، لا أجرؤ على 

إطفاء المصابيح، جسدك معبد 
بوذي، له طقوسه المقدسة.

من أين لي بعيون تبصر بساتين 
جسدك اللانهائية.. عينان لا 

تكفيان!
يصطاده المطر.. من ليس له مظلة. 

هذا الجسد الذي أسكنه، لم يعد يكترث بي كثيرا!!
قلب الشاعر مغزول بإبر الفقد والهزيمة.. تعالوا لتروا الدم 

المبجّل.
قل لنا أيها الشاعر: كيف انتخبتك الكوارث، وقلّدتك تيجانها؟

ها أنت مصلوب في حقل الكلام، ترفع يمينك مهدّدا بالقصيدة، 
وطعم اللهب في فمك.

وحيدان؛ أنا والتبغ، نصطاد فراشات الليل.
في الثلث الأخير من الليل؛ قصف مكثف 

من الوجع على قلوب العاشقين.
البرد يقطع المسافة بين جسدين في قبلة 

واحدة.
الفجر محبرة الأمل، وغناء يمجد 

الحياة.
لا معنى للجدران، دون كتابة العشاق 

المهمشين، ورموزهم السرية!
تثاءب في هدأة الفجر، ثم ألقى عصاه، 

وخلفها رائحة التبغ الثمل.
ليس هناك داع للخجل.. لا أحد بينكم 

يليق بالموت.
في ساعات الفجر الأولى، يستعيد الليل 

ضوء عينيه.
الحزن نشيد الأشجار الغامض، قبل 

السقوط أمام أقدام الحطّابين.
رأسي نافذة مفتوحة، هذا صحيح، لكنها لا 

تطلّ على أحد.
«ضمد» مدينة ترهق المعنى، وتحتفي بآخر 

عشاقها، المبلل بالغواية.
سئمت من مهادنة الأرق، وهو يحرث حقول 

الروح بمخلب قاس.. بالتأكيد له مبرراته 
السرية!!

٭ شاعر من السعودية

مغزول بإبر الفقد والهزيمة 
إبراهيم زولي ٭

حيفا ـ «القدس العربي»:
 أعلنـت «دار رايـة للنشـر» إطلاقهـا مشـروع نشـر الأعمال 
الكاملة للشاعر محمود درويش (1941-2008)، والتي تتضمّن 

أعماله الأدبية التي أنجزها على مدى نصف قرن من الإبداع. 
حظـيَ أدب محمود درويش بمكانة مرموقة في ذاكرة شـعبه 
الفلسـطيني وفي المشـهد العربي والإنسـاني، حتى بات اسمه 
مرادفاً لفسـطين، قضيّـةً ومعنى، إذ حملها علـى جناح قصيدته 

وحمّلها أفقاً جماليّاً وحضاريّاً عابراً للحدود واللغات.
علـى مـدار مسـيرته الإبداعيـة الممتدة منـذ سـتينات القرن 
العشـرين، تجلّت موهبتـه الفريدة التي أهّلتـه ليكون أحد أهم 
الشـعراء في الحداثـة الشـعريّة العربيّة والعالميّـة، في تجربة 
جمعـت بين التجـدّد والأصالة، وبين المسـتوى الفني والجمالي 

الرفيع والحضور الجماهيري الطاغي.
حلّـق درويش، تجربةً وحضوراً، فـي أهم الحواضر العربيّة 
والأجنبيّـة، لكـن بقيت حيفـا، «مدينتـه بالتبنّي» كما أسـماها 
عشـيّة عودته التاريخيّة إليها عـام 2007، أكثر الأمكنة وجوداً 

في نصّه الشعري وفي تكوينه الثقافي.
وقال مدير ومؤسّـس دار راية للنشر، الشاعر بشير شلش: 
« هذا المشـروع استحضار لإحدى أهم وأعمق التجارب الأدبية 
العربيّـة المعاصـرة، واحتفـاء بقيـم الحياة والجمـال والعدل 
التي شكّلت ملامح أساسية في إرث محمود درويش الإبداعي 
والإنسـاني. ولا ريـب فـي أن حيفـا، التـي منها انطلق شـعر 
محمـود درويـش إلـى العالم، هـي الأحـقّ باحتضـان أعمال 

الشاعر كما احتضنته قبل خمسين عاما ونيّف».

إنطلاق مشروع  نشر أعمال الشاعر محمود درويش من حيفا

غسان كنفاني
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 تداعيات

صلاح بوسريف
أنصُرْ أخَاك ظالِماً أو مظْلُوماً

■ «ما زال النقد خاضعاً لآلية العلاقة الشخصية، صداقة أو عداوة، 
سلباً أو إيجاباً. «أنصر أخاك ظالماً أو مظلوما»: هذا القانون القبلي 
هو نفسه لا يزال يوجه النقد السائد. ويعمق هذا القانون ويرسخه 

الوضع السياسي العربي وما يؤدي إليه من التزلف والمداهنة، طمعاً 
أو خوفاً. فهناك، مثلاً، شعراء لا يسمح بالكتابة عنهم إلا إذا كانت 

شتيمةً أو تجريحاً». الكلام لأدونيس، وهو يعود  للعام 1977. وهو 
نفسه ما سيُعيد التأكيد عليه، في حوار آخر، نُشِر في السنة نفسها، 

لكن هذه المرة سيُضيف في هذا الحوار ظاهرة أخرى، لم يكن أشار 
إليها من قبل، وهي، كما يقول، وُجود «أشخاص يختلقون شعراً، أو 

«يفبركون» شعراء لكي يحاربوا بهم».
هل ابْتَعَد النقد اليوم، أي بعد مرور أكثر من ثلاثين سنة، عن هذا 

يَاسِيَيْن،  ف والمُداهَنَة السِّ زَلُّ الكلام، وعن هذه الحلقية القبلية، و هذاالتَّ
ومن الشتيمة والتجريح؟ وهل اختلاق «شُعراء» و«شاعرات»، 

وفبركتهم، لاستعمالهم كأدوات للحرب والقتل، انتهى عند هذا الحد 
الذي أشار إليه أدونيس في حينه؟

ر، بل إن النقد ازداد سوءاً، وأصبح الناقد خادماً عند  لا شيء تغيَّ
اعِر، يستعمله متى شاء، ويأمره بالكتابة وفق شروط محددة،  الشَّ

اعِر هو من  وفي أوقات وسياقات، لا يختارها الناقد، بل الشَّ
اعر، أو في يد المؤسسة  يختارها، فالناقد صار سلاحاً في يد الشَّ

اد  عرية، التي باتت هي الأخرى تفرض شعراء ونُقَّ الثقافية أو الشِّ
دِين، بما تُغدقه عليهم من غنائم النشر، والسفر، واللقاءات التي  مُحَدَّ

لم تعد تخرج عن نفس البنية القبلية الحزبية . 
هذا الوضع البئيس والمُخْجِل، انتقل من النقد إلى الترجمة، ليزداد 
الأمر سوءاً، عما كان عليه، في سنوات السبعينيات، كما جاء في 
حواريْ أدونيس السابقين، وإلى وضع التزكيات، والترشيحات 

في المهرجانات العربية والدولية، التي صارت نوعاً من التناوب في 
الحضور، بين نفس الأسماء، ممن باتوا ينوبون عن غيرهم في الكلام، 

أو صاروا ناطقين باسم الجميع.
شخصياً، لا تزعجني مثل هذه الحلقيات القبلية، أو العائلية، وحتى 

الحزبية التي هي اليوم بين ما يُفْسِد على القاريء حقيقة ما يجري 
عري، لأنني أعرف أن هذه الظواهر، هي تشويشٌ على  في المشهد الشِّ

عر، وتشويش على المعرفة، وليست إفساداً لها، فالتاريخ كفيل  الشِّ
بوضع كل واحد في مكانه. ما تُسْهِم فيه مثل هذه الحلقيات، هو 

تعطيل الإبداع، وتحويل الكتابة إلى سلعة للمُتاجرة، وإلى غنيمة، لا 
إلى إفق للمعرفة والبحث والتقصي. فمن يقرأ ما يكتبه هؤلاء ممن 

يتكالبون على النقد والترجمة، والسفريات، واللقاءات، والنشر، 
في هذه المؤسسة أو تلك، سيجد نفسه أمام كتابة لا ترقى لِما يكتبه 
غيرهم ممن نَأَوٌا بنفسهم عن هذا اللغط الإعلامي الرخيص، الذي هو 

تشويش، وتشويه لحقيقة ما يجري في الواقع، وما يمكن أن تقوله 
الكتابة، أو تكشف عنه.

قاد وأشباه  فَه، وأكبر من أن يعبث به أشباه النُّ عر أكبر من أن نُحَرِّ الشِّ
عراء، وحتى الأدعياء، ممن باتت تُغْدِقُ علينا بهم الحانات، أو مَنْ  الشُّ

هُم صناعة خُمُور فاسِدَةٍ. 

تكريم فلسطيني في مهرجان «بصمات» السينمائي:

البحث عن مواهب سينمائية عربية واعدة!
الرباط ـ «القدس العربي»

 ـ من مصطفى الصوفي:

استضافت قاعة سينما الفن السابع 
بالرباط الدورة الخامسة لمهرجان بصمات 

لسينما الإبداع من 6 إلى 11 ابريل 2013، 
وكانت دولة الكويت ضيفة الشرف. 

وعرض أزيد من 16 فيلما بالمسابقة الرسمية 
بالإضافة إلى 11 فيلما كويتيا بنانوراما 

السينما وبتكريمات لنادي الكويت للسينما.
وعرفت لأول مرة بالرباط 3 جوائز أحدثتها 

المهرجان هذه الدورة هي جائزة الفنان 
التشكيلي محمد القاسمي وجائزة الفيلم 

العربي القصير وجائزة نظرة قصيرة، 
ودرسا سينمائيا عن آفاق السيناريو 

بالوطن العربي وندوة عن السينما الكويتية 
والفيلم الفلسطيني بالحصار، وتكريم 

وزارة الثقافة الفلسطينية بغزة بشهادة 
الاستحقاق تقديرا من المهرجان للدور 

الطلائعي لهذه الوزارة رغم الحصار الظالم 
في مساندة السينما والمبدعين السينمائيين 

بغزة.
وفيما يخص المسابقة الرسمية التي 

تشرف عليها لجنة تحكيم يرأسها المخرج 
الفلسطيني سعود مهنا وبعضوية اللجنة 

المخرج الكويتي هاشم محمد والناقد 
السينمائي المصري عماد النويري ومن 
المغرب الفنانة التشكيلية أمينة بنفتاح.

في هذا الحوار نستضيف رئيس المهرجان 
الفنان عبدو الحيمر الذي يسلط الضوء 

على العديد من المحطات المتميزة في 
الدورة الخامسة التي اعتبرها دورة التميز 

والنضج والاستحقاق وذلك نظرا إلى قيمة 
المشاركة العربية المتمثلة في دولة الكويت 
الشقيقة والأنشطة الخصبة الموازنة التي 

تم تسطيرها في هذه الدورة الخامسة بكل 
المقاييس.

من اجل الوقوف على تفاصيل هذا الحدث 
السينمائي نحاور هنا رئيس المهرجان 

الفنان عبدو الحيمر.

■ كيف تقيم لنا الدورة الخامسة من مهرجان 
بصمات لسينما الإبداع في دورته الخامسة التي 
كانت تحت شعار» من اجل مهرجانات سينمائية 

مواطنة ومحفزة على الإبداع»
■ كانت هذه الدورة من المهرجان متميزة بكل 
المعايـر السـينمائية والفنية لا مـن حيث المكان 
ولا من ناحيـة الإمكانيات المرصـودة لها فضلا 
عن الطاقم الفني الذي عمل بجد واجتهاد طيلة 
المهرجـان بهدف جعـل هده الدورة اسـتثنائية 

وعلامة فارقة في مسار دورات المهرجان.
كمـا اشـير أن هـذه الـدورة أقيمـت بمعلمـة 
سـينمائية بمدينـة الربـاط وهـي قاعـة الفـن 
السـابع التي طالبت شـخصيا باسـم المهرجان 
أن تدخـل إلى قائمة التراث السـينمائي العالمي 
السـينما  لمسـيرة  وأرخـت  عاصـرت  كقاعـة 
الأفـلام  خـلال  مـن  أيضـا  تتجلـى  المغربيـة. 
القصيرة المشـاركة بالمسـابقة الرسـمية والتي 
عرفـت مشـاركة أكثـر مـن بلـد عربـي : مصر /

العراق/الكويت/ فلسطين بالاضافة للمغرب. 
يـأت  لـم  الضيفـة  للدولـة  اختيارنـا  ان 
الوجدانـي  الحـب  حكـم  مـن  بـل  اعتباطيـا، 
للريـادة الثقافيـة للكويـت بالخليـج العربـي 
والتـي كانت تصلنا نفحاته عبـر مجلة العربي 
ومجلة المسـرح العالمـي وعالم المعرفـة وأخيرا 
لقـد  الأخـرى،  والإصـدارات  الفنـون  مجلـة 
كانت السـينما الكويتية السـباقة في التعريف 
بالخليـج قبل عصـر البترول وعكسـت كينونة 
الإنسـان الكويتـي وارتباطه بأرضـه. وعقدنا 
شـراكة سـينمائية مع نـادي الكويت للسـينما 

للتعزيز التعاون السينمائي بين البلدين. 
كمـا ان هذه الدورة عملـت على خلق جائزة 
«نظرة قصيرة» لإعطاء الكلمة للشباب للتعبير 
عـن طموحـه وهمومـه وانشـغالاته فـي رؤية 
وطـن عربـي ديمقراطي حداثـي منفتح على كل 
الإنسـانية  الثقافات 

الأخرى، انطلاقا من أن المهرجان حقل سينمائي 
تزرع فيه بدور الإبداع والإيمان بالمسـتقبل عن 

طريق ثقافة الصورة.
■ ماهــي القيمــة المضافــة لمهرجــان بصمات 
الســينمائي علــى خريطــة المهرجانــات العربيــة 

والمغربية؟
■ إن بنك أهداف أي مهرجان يحترم نفسـه 

لا تخرج على النقاط الأساسية
1 ـ التعريف بسينما مجهولة

2 ـ الكشف عن مواهب سينمائية واعدة
3 ـ الدفاع عن السينما الوطنية المحلية

ـ التعريـف بالأفـلام القصيـرة الجديـدة   4
المنتجة بدول أخرى

5 ـ أن يكـون جسـرا تواصليـا وثقافيـا بـين 
السينمائيين والجمهور.

ان غياب القاعات السينمائية بالمغرب يفتح 
المكان للمهرجانات السـينمائية أن تكون بديلا 
لتقديم هـدا المنتـج الوطني والعربـي للمتفرج 
المغربي ،معظمها يقدم أنشـطة فكرية وتكوينية 
ويسـاهم فى تنشـيط المدينة اقتصاديا وثقافيا 
وفكريا واجتماعيا وتحاول على قدر المسـتطاع 

تقديم صورة المغرب الثقافية.
فى ذلك فرصة للتواصل والإمسـاك بالعديد 
من الأفكار والرؤى وليدات النقاشـات النقدية 
التـي تثيرها بل هي فرصة أيضا للمسـاهمة في 

المساهمة في مجتمع المعرفة غربيا. 
يومـا ما قال الشـاعر وزيـر الثقافـة المغربي 
السـابق محمـد الاشـعري: «هنـاك طريقتـان 
للتعامـل مـع المـدن فـي عالـم اليـوم. طريقـة 
تعتمـد الاقفـال والأسـوار والخـوف لترويض 
المدن وإخضاعها لسـلطة الانضبـاط والنمطية 
واعتمـاد  المواطـن  ذكاء  فـي  الثقـة  وطريقـة 

المشاركة والحوار».
نحن اخترنا هده السـنة شـعار «مهرجانات 
سـينمائية مواطنـة ومحفـزة للإبـداع» حتـى 
نعطـي للمواطـن حقـه بالصـورة. والمهرجـان 
بحد ذاته هو جسر يمكن الأسر والأفراد لقضاء 
أوقـات ممتعة من التثقف والمعرفـة وفي إتاحة 
الفرصة للشـباب للتكوين السـينمائي كما انها 
دعـوة للانفتـاح ونبـذ مظاهـر 
ومناهضة  والانغـلاق  التزمـت 

كل أشكال التطرف.
التميـز الاخـر للمهرجان هو 
في تفتحه على افقه العربي عبر 
إحـداث «جائزة الفيلـم العربي 
القصيـر» حتـى نعيـد الاعتبـار 
كل  محـج  كانـت  التـي  للربـاط 

العرب من مثقفين وسينمائيين.
المهرجـان  عـروض  وبـدأت 
بفيلـم مصري «سـحر الفراشـة» 
حتـى  رومانـي  سـعد  للمخـرج 
نواكـب الأحـداث الربيـع العربي 
والثـورة المباركـة بمصـر وقد فاز 

الفيلم بجائزة أفضل سيناريو بجدارة.
هذه السنة فازت بها الكويت عبر فيلم «ماي 
الجنة» للمخرج عبد الله البوشـهري . والسنة 
القادمة سـيكون الإقبال عليها كبيرا بعد نجاح 

هده الدورة.
■ لماذا تخصص مهرجان بصمات في ســينما 

الإبداع؟
■ إن مفهـوم الإبداع في السـينما هو قبل كل 
شـيء مفهـوم لابد من أعـادة النظـر فيه، حيث 
أن ضبابيـة تحديـد بنود دسـتور هـذه الكلمة 
قد تـؤدي يوما مـا إلـى دكتاتورية الفن باسـم 
الإبـداع، آو مـا يسـمى بايديولوجيـا السـينما 
المسـماة شـكلا الإبـداع ، وهـو فـي الحقيقـة ما 
ينـدس وراءه عـدد مـن السـينمائيين العـرب 
لحظة الأسـئلة الحرجة غير المجاب عنها عندما 

يتجاوزون الذوق العام ومنظومة الأخلاق .
فليس كل تخيل مجسد سينمائيا إبداعا،وهو 

الفيلسـوف  أفـكار  مراجعـة  إلـى  يعيدنـا  مـا 
الفرنسـي جيـل دولوز: «بـأن وجود السـينما 
ذهنيـا يسـبق وجودهـا واقعيـا كفن.باعتبـار 

السينما نوعا من أنواع الخيال.»
صحيح أن المجتمع العربي هو أيضا مسؤول 
عـن هـذا الاضطـراب المفاهيمـي . إذ انـه مازال 
هو الاخر يعاني من اضطـراب بين جدلية تقبل 
الصـورة كفـن ومعايشـتها كواقـع فـي نفـس 
الوقـت. لكن ليسـت كل الصور وليـدة واقع أو 
وقائع معينة. هو في الحقيقة كشف واضح لدلك 
الاستغلال الأحادي لمفهوم الإبداع والحرية في 

الإبداع السينمائي.
إن من مسـؤولية المبدع السـينمائي العربي 
ان يفكـر من داخـل رحم المجتمع لا مـن خارجه 
كي لا يقودنا الانفلات في إطار الحرية لنسـيان 
وجودنا أصلا وماهيتنا. فالفن السـينمائي كما 

الفنان لابد أن يكون راعي وجودنا وحارسه .

اختتام فعاليات معرض أبوظبي للكتاب بتكريم الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب
ابو ظبي ـ «القدس العربي»

ـ من فاطمة عطفة: 
العلـم والمعرفـة وبـه تتفتـح  الكتـاب كنـز 
آفـاق الوعي وتتسـع، وترتقـي المجتمعات إلى 
الأفضـل. وعندما تتراجع القـراءة، كما يحصل 
فـي وطننـا العربي، ينعكـس هذا علـى الناس 
من حيث ضمـور المعرفة وتخلـف الثقافة، لكن 
معـارض الكتـب التي أصبحت تشـكل موسـما 
ثقافيـا ومعرفيـا معاصرا في معظـم العواصم، 
فهي تشكل في الإمارات ظاهرة سنوية متجددة 
فـي كل ربيـع وخريـف بأبوظبـي والشـارقة. 
وعاصمـة الإمـارات، وقبـل أن تـودع فعاليات 
معرض أبوظبي الدولـي، جعلت توزيع جائزة 

الشيخ زايد للكتاب مسك الختام. 
وفـي هذه الاحتفاليـة كرم الشـيخ هزاع بن 
زايـد نائـب رئيـس المجلـس التنفيـذي فضيلة 
الإمام الأكبر الدكتور أحمد محمد الطيب شـيخ 
الأزهـر الفائز بجائزة الشـيخ زايد لشـخصية 
بهـذه  هـزاع  الشـيخ  وقـال  الثقافيـة.  العـام 
المناسـبة: «لقـد قطعـت جائـزة الشـيخ زايـد 
للكتاب مسافة كبيرة في خدمة الثقافة العربية. 
وهـذا يدعونـا الـى الاعتـزاز والفخـر بقـدر ما 
نفتخر بالاسـماء المشـرفة التي تحمل عاما بعد 
عام هـذه الجائزة العزيزة علـى قلوبنا جميعا 
ولا سـيما شيخ الازهر الشـريف الدكتور احمد 
الطيب الذي نتشـرف بحمله جائزة شـخصية 
الازهـر  ومؤسسـة  يمثلـه  لمـا  الثقافيـة  العـام 
الشـريف من قيمة معنوية وفكريـة وحضارية 

كبيرة لكل العرب والمسلمين».
وقـد شـهد معـرض أبوظبـي فـي دورته 23 
لهـذا العـام إقبـالا فـي مختلـف أجنحتـه التي 
اسـتقطبت الزوار من مختلف الفئات والأعمار 
والميـولات الثقافيـة والفكريـة. ومنهـا وجـوه 
تتردد على المعـرض كل عام، وأخرى تأتي إليه 
لأول مـرة وتقتني ما توافر من كتب وإصدارات 
إلـى  اضافـة  الصـدور،  حديثـة  ومنشـورات 
حضور ومناقشـة ما يقـدم في المنابـر الثقافية 
والفكرية المخصصة لذلـك مثل مجلس الحوار، 
والملتقـى، وبحـر الثقافـة، والخيمـة، وملتقـى 

الخليج العربي. 

لمحات عن المشاركين في المعرض:

ـ فهميـدة ريـاض: كاتبـة معروفـة باللغـة 
الأورديـة، وشـاعرة، وإحدى داعيـات تحرير 
 1987 «غودافـاري»  روايـة  ومؤلفـة  المـرأة. 
ومجموعـة القصـص القصيـرة «خـط مرموز» 
والمجموعة الشـعرية «آدمي كـي زندكي» 2000 
من بين أعمال أخرى كثيـرة. وأنجزت الترجمة 
الأولى للديوان الشعري «المثنوي» لمولانا جلال 
الديـن الرومـي، مـن الفارسـية إلـى الأوردية، 
وترجمت أعمال كل من شاه عبداللطيف بهتائي 
والشيخ عياض من السندية إلى الأوردية. كما 
أن السـيدة رياض ناشطة متحمسة، تدافع عن 

حقوق الإنسان.
ـ تيريزا براوير: رسـامة، وكاتبة نمسـاوية 
مـن مواليد عـام 1979 وتقيم في فيينا. درسـت 

الفـن وفقـه اللغـة الألمانيـة فـي كل مـن جامعة 
سالزبورغ وبرلين. وقد أخرجت أفلاماً قصيرة، 
وكتبـاً فنيـة مصـورة، كمـا ألفـت روايـة نالت 
بفضلهـا فـي عـام 2012 جائـزة الكتـاب الأول 
الأفضـل فـي جميـع البلـدان الناطقـة باللغـة 

الألمانية.
ـ أنـدري كوركوف: مـن مواليـد لينينغراد، 
روسـيا في العام 1961 «روائـي أوكراني يكتب 
باللغـة الروسـية». ومؤلف 18 روايـة و7 كتب 
للأطفـال، وترجمـت أعمالـه إلـى 35 لغـة، مثل 
الفرنسية والإنجليزية، واليابانية، والصينية، 
أنـدري  يشـارك  والعربيـة.  والسـويدية، 
كوركوف بصـورة منتظمة في كتابة النصوص 
السـينمائية. وأدرج اسـمه في قائمة المرشحين 
لجائزة برلين السـنوية لأفضل كاتب سيناريو 
أوروبـي لعـام 1997 عن اقتباسـه السـينمائي 
لروايته «قضية حياة ومـوت»، وغالباً ما يدير 
أندري كوركـوف ورش عمل أدبية. وفي الفترة 
الممتدة بين عامي 2008 - 2010 كان عضو لجنة 

تحكيم جائزة مان بوكر الدولية.
باكسـتان  فـي  ولـدت  إسـماعيل:  عقيلـة  ـ 
الشـرقية وانتقلت إلى كراتشـي فـي عام 1972 
فـي أعقـاب قيـام دولـة بنغلاديـش. وعملـت 
أستاذاً مشاركاً للهندسة الكهربائية في جامعة 
نيد بكراتشي، ومهندسة التنمية لدى مختبرات 
غلاكسو - باكستان. وكتبت الكثير من المقالات 
التي تناولـت الأدب، وقضايا المـرأة إلى جانب 

الشـؤون الإنمائيـة فـي كراتشـي فـي كبريات 
وتشـتمل  الباكسـتانية.  والمجـلات  الصحـف 
أعمالهـا المطبوعـة علـى روايـات مترجمة مثل 
«حصاد الغضـب وقصص أخـرى»، و»تأملات 

في مرآة متصدعة» و»زقاق زندابهار.» 
ـ سيوماس غالاتشير: كاتب اسكتلندي ولد 
في غلاسـكو إبان ما يسـمى بـ»الأيام الخوالي 
السـيئة» وقـد أفضى عملـه متدرباً فـي القطاع 
المصرفي في مسـتهل حياته المهنيـة إلى إقامته 
مـدة في لنـدن. وأتـاح لـه هروبه إلى الشـرق 
الأقصـى في عـام 1980 الفرصـة للانفتاح على 
الثقافات والمجتمعات على نطاق عالمي، وانتهى 
به المطاف إلى الإدراك أن العالم هو مجرد قرية 
كبيرة. وأسـفرت الرغبة لديه فـي الكتابة مدى 
الحيـاة عـن إصـداره بنفسـه للعمـل الروائي 
«تـراث عـازف الكمـان» الـذي تـلاه «الانتقـام 

يرتدي الأسود» 
حائـز  فرنسـي  كاتـب  فيـراري:  جيـروم  ـ 
العديـد من الجوائـز الأدبية ومترجـم، ولد في 
باريـس في عـام 1968. وصدر له سـبعة كتب، 
من بينهـا: «ألف صفر» و»إله، إنسـان» الحائز 
جائزة لاندرنو الأدبية، و»حيث تركت روحي» 
الحائز على كل من جائزة التلفزيون الفرنسـي 
للقصة، والجائـزة الكبرى لبونسـيتون، وفاز 
عملـه الروائـي الصـادر مؤخـراً «الموعظـة من 
سقوط روما» بجائزة غونكور الأدبية المرموقة 
في فرنسـا فـي عـام 2012. وهو يـدرس حالياً 

الفلسفة في المدرسة الفرنسية في أبوظبي.
ـ جـون داناليـس: كاتـب، ورسـام، وقـاص 
مقيم في أسـتراليا، ويمتد عمله في مجال النشـر 
على مدار اثني عشـر عاماً، ويقضي معظم أوقات 
السـنة في تيسـير إقامة ورش العمـل والبيئات 
الإبداعيـة فـي المـدارس الأسـترالية والدوليـة. 
وتشتمل أعماله التي أصدرها حديثاً على الكتاب 
المصور المعنون «شومان صانع الأحذية» الحائز 
على جائزتي تشـيلدرنز تشويس لأدب الأطفال، 
وسي بي سي أي لعام 2010 و»على ظهر الببغاء 
الأسـود»، وهـو كتـاب ينتمـي إلـى الأدب غيـر 
الخيالـي ويـروي فيـه رحلتـه إلى صميـم روح 

سكان أستراليا الأصليين. 
ـ كيـارا كوميتـو: مدونـة وناشـطة ثقافيـة 
إيطالية. وحاصلة على إجازة جامعية في اللغة 
العربية وآدابها من جامعـة روما تري، وتتابع 
حالياً دراسـة الماجسـتير في العلاقات الدولية 
لمنطقتـي شـمال أفريقيا والشـرق الأوسـط في 
جامعة نابولي الشرقية. وهي المؤسس المشارك 
ومديـر المكتـب الصحافـي للجمعيـة الثقافيـة 
«أرابيسمو»، وهي جمعية إيطالية شبابية غير 
ربحية، تأسسـت في عـام 2010 لتعزيز الثقافة 

واللغة العربية في إيطاليا. 
ـ رشـيد بوجـدرة: شـاعر وروائـي وكاتـب 
مقالـة ومسـرح ومعلم، ولـد في عـين البيضاء 
عـام 1941 وقـد ترعـرع ونشـأ فـي قسـطنطين 
وتونس، وكان له دور مهم في حركة الاستقلال 

الجزائريـة. يمتاز بوجـدرة بغـزارة إنتاجاته 
الأدبيـة وكانـت أولـى رواياته «النكـران» عام 
1969 وقد اشـتهر بوجـدرة بكونه رائد الحركة 
التجريبية الخيالية الجديدة. وقد حصل كتابه 
الأخيـر «لو فيجيـورز دي باربيري» 2010 على 

جائزة العربية الرومانية.

إصدارات وندوات 

شهد المعرض عشـرات الندوات والجلسات 
الحوارية في مختلف فعالياته، وقد اسـتضاف 
العديـد مـن الوجـوه الثقافيـة والعلميـة فـي 
العالـم، ممـا أثرى لتنـوع ثقافـي ولغوي حيث 
الألمانـي  للشـاعر  العربيـة  الترجمـة  صـدرت 
كلاوس رايشـرت بعنوان «وجه فـي الغيوم»، 
نقله إلى العربية أ.مصطفى السليمان، يتضمن 
لهـذا  الأخيـرة  الشـعرية  المجموعـة  الكتـاب 

الشاعر. 
المكتبـة الإماراتية تزخر بالعديـد من الكتب 
والمضامـين،  بالعناويـن  الغنيـة  والمنشـورات 
حول الثقافة الإماراتية والعربية والعالمية، مما 
يؤثر بالوعـي الثقافي الإماراتي وإذكاء الحس 
لـدى الأطفـال والنـشء والشـباب،  الوطنـي 
وتعـددت فيها الإصـدارات الثقافية في الشـعر 
والرواية والقصة وغيرها من العناصر الثقافية 
الأخرى. مثـل معجم زايد اللغـوي الصادر عن 
مؤسسـة زايد بـن سـلطان آل نهيـان للأعمال 

الخيريـة يعتبـر واحـدا مـن أهـم الإصـدارات 
الموسـوعية التـي تحتفـي باللغـة والثقافة، إذ 
يسـتعرض حسـب الترتيب الأبجـدي مفردات 
اللغـة العربيـة، بالإضافـة إلى ملاحـق تتعلق 
الشـعرية،  والأوزان  والتصريـف،  بالصـرف، 
والإملاء، وخرائط العالـم وأعلام الدول، وهو 
معجم جميل في شكله غني في مضمونه يؤصل 
مفـردات اللغـة العربيـة وجذورهـا، ويقدمهـا 

بطريقة سهلة وميسورة للقارئ. 
ومن الإصدارات المهمة كذلك كتاب «فضاءات 
مـن النور» الصادر عن مركز جامع زايد الكبير، 
في نسـخته الثانية الفاخرة والعادية، ويجمع 
فيـه صور رحاب النور والإيمان التي تمزج بين 
الآية القرآنية والصـورة الروحانية التي يعبّر 
عنهـا كل فضـاء مـن الفضـاءات الدينيـة التي 
التقطها الكتاب وجمعها بين دفتيه في ما يشبه 
لوحات جميلة وزاهية تشعر بالرهبة والخوف 
«الألفـاظ  وكذلـك  مهيـب.  إيمانـي  مشـهد  فـي 
العامية الإماراتية» الذي يتناول أصول اللهجة 
الإماراتية واسـتخداماتها في اللسـان المحلي، 
وهـو عمـل مهم جـدا يعمـل على حفظ اللسـان 
العامـي واللهجـة الإماراتيـة الخالصـة من أي 
تأثيـر، وبخاصـة أن دولـة الإمـارات العربيـة 

المتحدة.
وضمن فعاليات دورة المعرض نظم «مجلس 
حـوار» جلسـات حوارية اسـتضاف فيها عددا 
من الكتـاب والمفكريـن ومنهم الكاتـب المصري 
روايتـه  عـن  تحـدث  الـذي  عيسـى  إبراهيـم 
القصيـرة  القائمـة  ضمـن  المرشـحة  «مولانـا» 
للجائـزة العالميـة للروايـة العربيـة «البوكر»، 
معبـراً عـن سـعادته بوصـول الروايـة لهـذه 
القائمـة، وكذلـك تحقيقهـا لأعلـى مبيعـات في 
فـي  عيسـى  وأشـار  الإمـارات.  وتليهـا  مصـر 
الأمسـية التـي قدمهـا الكاتب محمـد المزروعي 
إلـى أنه اختار شـخصية الداعية الديني ليبني 
حولهـا روايتـه باعتبـار رجـل الديـن هـو أهم 
مـن يتلاعب بعقـول أفـراد المجتمع حاليـا، كما 
بات دعـاة القنوات الفضائيـة ظاهرة لافتة في 
السـنوات العشـرة الاخيرة، بما يشكل ظاهرة 
بكـر تحتـاج إلـى الكثير مـن البحـث. وتحدث 
عيسـى عن الاتهامـات التي توجـه للإعلام في 
مصر، مشـيراً إلى أن الإعـلام المصري جزء من 
المجتمـع يصيبه ما يصيـب المجتمع من أمراض. 
كمـا اعتبـر أن الثـورة المصرية لـم تكتمل حتى 
الآن ولذلـك لا يمكـن الحكم عليهـا، ولكن يجب 
جيـدا  ودراسـتها  الأحـداث  مـن  الاسـتفادة 
للوصول لحل للأوضـاع الحالية في مصر التي 
تبدو وكأنها تحترق وتحتاج إلى العمل والجهد 
لإنقاذها. مؤكـدا أنه لا يمكن معرفة كيف تنتهي 
الأمـور في مصـر لأن الأوضـاع تتغير بسـرعة 
كبيـرة مثـل معادلـة كيميائيـة مازالـت تجري 
ولا يمكـن الجـزم بنتائجهـا. ولكن يظـل حراك 
الشـعب وإرادة المجتمـع هي العنصر الحاسـم 
في المشـهد، كما حدث في ثورة يناير التي خرج 
فيهـا ملايين المصريين. وأكد عيسـى بأنه يتلقى 
الكثير مـن التهديدات التي تتنـوع بين التهديد 
بالقتـل أو الملاحقـة القضائيـة، لكنـه لا يلتفت 
كثيـرا لهـا ويمـارس حياتـه بصـورة طبيعية 
فيقـرأ ويكتب روايات ويسـتمع إلى الموسـيقى 

ويقوم بعمله. 
كتـاب  الحواريـة  النـدوة  ناقشـت  كمـا 
عبدالرحيم علـي مدير المركـز العربي للبحوث 
 » بعنـوان  مؤخـرا  صـدر  الـذي  القاهـرة  فـي 
السـرية  الملفـات   .. الاتحاديـة  إلـى  الطريـق 
للإخوان». وأدار الندوة الدكتور السيد ياسين 
الكاتـب بصحيفـة الأهـرام بمشـاركة مصطفى 
«الأسـبوع»  صحيفـة  تحريـر  رئيـس  بكـري 
المصريـة وفريـد زهـران مدير مركز المحروسـة 
للمعلومات. وقد أكـد المفكرون المصريون خلال 
هذه الندوة الحوارية أن زمن التدخلات في أي 
دولة عربية قد انتهـى وأن من يحاول الاعتداء 
علـى الدولـة الوطنيـة سـينتهي إلـى الـزوال. 
وحذر المشـاركون أن جماعة الإخوان المسلمين 
تسـعى إلى تفكيـك الدولة المصرية .. مشـيرين 
إلى الوضـع الاقتصادي المنهار والوضع الأمني 
المنفلت، إلى جانب انهيـارات اجتماعية. وقدم 
الدكتور ياسـين الكاتب عبدالرحيم علي قائلا: 
«إنه الباحث والكاتب ومؤسـس المركز العربي 
للبحـوث والمتخصـص في دراسـات الإسـلام 
السياسـي وقـد كـرس سـنوات طويلـة ما بين 
البحـث العلمـي الجـاد فـي حركات الاسـلامي 
تندلـع  أن  قبـل  طويلـة  فتـرة  مـن  السياسـي 
ثـورة 25 ينايـر المجيـدة في مصـر. وأوضح أن 
كتبه المتعـدده تميزت بتشـريح الفكر المتطرف 
لجماعة الإخوان المسـلمين بالتطبيق الإبداعي 
للمنهـج التاريخـي النقـدي .. مشـيرا إلـى أن 
السـيد عبدالرحيم قد كشف من خلال دراساته 
المتعددة أن جماعة الإخوان المسلمين جعلت من 
الماضي مرجعيتها الأساسية واستمدت مواقفها 
مـن المـدارس المتشـددة فـي الفقـة الإسـلامي 

القديم.

معروضات وأجنحة 

اسـتطاع زوار المعرض فـي جناح (جي- 6) 
بالقرب من بوابة 9 من الاطلاع على أندر كسوة 
للكعبة الشـريفة بعثها أشـهر سـلاطين الدولة 
القانونـي فـي  السـلطان سـليمان  العثمانيـة 
عـام 950 هجرية من اسـطنبول، والتي لا تزال 
تحافـظ علـى رونقها بعـد مـرور 470 عاما على 
حياكتها، وهي تقف شاهدا على الفن الإسلامي 
كان قد تسـابق ملوك المسـلمين علـى الحصول 
علـى شـرف كسـوة الكعبـة. إضافـة إلـى أهم 
وأندر الوثائق التاريخية التي عرضت في «دار 
انتكواريـات إنليبـرس للمخطوطـات الأثرية» 

النمساوية في جناحها المختص.
جدير بالذكر أن معرض أبوظبي اسـتحضر 
عددا من الثقافة بمختلف تشـكيلاتها من خلال 
منبـر ملتقى الخليـج العربي، الذي اسـتضاف 
ضمـن برنامجـه الثقافـي العديـد مـن الفـرق 
الشـعبية مثل فرقة رجال ألمع للتراث والثقافة، 
شـباب  وفرقـة  القطريـة،  الجبيـلات  وفرقـة 
الأشـخرة للفنـون الشـعبية العمانيـة، وفرقة 
قلالـي للفنـون الشـعبية البحرينيـة، وفرقـة 
تخـت الإمـارات، هـذا بالإضافة إلـى المواضيع 
الأخـرى ذات العلاقـة بالثقافـة الشـعبية مثل 
الشـعبية  الذاكـرة  تحتفـظ  التـي  الأسـاطير 

بصنوف متعددة منها.

عبدو الحيمر

احدى ندوات معرض ابوظبي للكتاب
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منوعات

 

الحمل:
يوم حافل بالاحداث. حقائق مذهلة ستنكشف امامك وتبين لك الصديق من العدو. 

اكتف بالمراقبة حتى تنجلي لك الأمور.   
الثور:

تكشف اموراً كانت خفية وتكون سعيداً بهذا الاكتشاف. الحظ الى جانبك في كل ما 
تقوم به فاستفد من هذه الفرصة.   

الجوزاء:
لا تبالغ بثقتك بالآخرين حتى لا تصطدم بواقع عكس ما تعرفه، تبني علاقات مهمة 

وستلقى النجاح. اتصال من صديق قديم يثير فيك ذكريات الماضي.   
السرطان:

نشاطك يؤهلك لتحقيق نجاح مميز في مجال عملك وتتمكن قريباً من الوصول الى 
الموقع الذي لطالما حلمت به. مفاجأة سارة على الصعيد المالي.   

الاسد:
تقضي يوماً رائعاً برفقة شخص عزيز عليك وتتمكن اخيراً من الوصول الى اتفاق 

معه بشأن مسألة هامة.   
العذراء:

انت متردد وتطرح علامات استفهام كبيرة. هذه هي حالك منذ فترة. آن الآوان 
لتتغير وتحدد مسار حياتك. وفاق واتفاق مع برج الثور.   

الميزان:
الغيوم المتلبدة في سماء حياتك ستنقشع قريباً. لا تتردد في تنفيذ المشروع الذي 

تحلم به فالنجاح بانتظارك والحظ يبتسم لك.   
العقرب:

تجد نفسك منزعجاً ومهموماً. كل شيء سيسير بنظام ولا توجد آثار كبيرة. امالك 
وامانيك ستظهر قريباً الى الوجود. الصبر جميل.   

القوس:
مزاجك متقلب وغير مستقر وردات فعل عفوية. تختصر نشاطك هذه الفترة على 

العائلة فقط فتعطيها كل ما تملك من حنان.   
الجدي: 

لا تكشف سريعاً عن مشاريعك وخذ الوقت الكافي لإيضاح الأمور. امكانية القيام 
بزيارة تتم في ظروف طيبة.   

الدلو:
لن تفعل إلا ما يحلو لك. لكنك تحتاج الى الشجاعة لتربح معركتك. ستحصل على 

نتائج هامة لكنها لن تكون على مستوى آمالك. مارس الرياضة.   
الحوت:

لا تيأس أبداً فالفرح يختبئ وراء زاوية صغيرة. مبلغ قيم من المال في طريقه إليك 
نتيجة عمل قمت به منذ فترة غير قصيرة.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل:

ابــــــــراج
■ نيويورك - من : إيموكه بيبياك: يتتبع فيلم 
جديـد تدور أحداثه خـلال إعصار سـاندي المدمر 
فـي عـام 2012 رحلـة المراهـق ريكي، وهـو صبي 
يقاوم إصابتـه بالتوحد ليكـون مؤهلا للالتحاق 
بمدرسـة حيث يمضـى عدة أيـام تائها في شـبكة 

مترو نيويورك. 
وعـرض الفيلـم، «سـتاند كليـر أوف كلوزينج 
دوورز»وتعنـي / قف بعيدا عن الابـواب المغلقة / 
لمخرجه سـام فلايشـنر للمرة الأولى في مهرجان 
تريبيـكا السـينمائي مؤخرا. الممثل الرئيسـي في 
الفيلم هو جيسوس سانشيز-فاليس، الذي يمثل 
للمـرة الأولى كمـا أنه مصاب بمتلازمة اسـبرجر، 

أحد أنواع التوحد. 
ويهـدف مهرجان تريبيـكا السـينمائي- وهو 
فكـرة في عـام 2002 للممثل الأمريكـي روبرت دي 
نيـرو وآخريـن- إلـى إرسـاء نيويـورك كمركـز 
رئيسـي لصناعـة الأفـلام الدولية وإظهـار أعمال 

مخرجين مبتدئين ومشهورين. 
ويعد هذا هو الفيلم الروائي الثاني لفلايشـنر 
والـذي انتهـى من الفيلـم قبل أيـام فقط مـن بدء 
المهرجان. وأنتج الفيلم شـركتا «سي ثينك فيلمز» 
و»ميسينج بيسـيز» المسـتقلتان . ودخل فليشنر 
عالـم الإخـراج بفيلمـه الأول «واه دو ديم» فـي 
عام 2009 والحائـز على جائزة في مهرجان لوس 

أنجيليس السينمائي. 

ومن قبيل الصدفة، صورت أحداث الفيلم خلال 
أحـداث الاعصار سـاندي، الذي هب علـى منطقة 
نيويورك ونيوجيرسي وتسبب في أيام من الظلام 
والجمـود والتدميـر. ومـزج فلايتشـر العاصفـة 
بخـط القصة، ما سـمح بزيـادة التوتر حيث وجد 
ريكي نفسـه وحيدا في شـبكة المتـرو المتوقفة عن 
العمل.  وعلى الرغم من أن الفيلم يشـعر المشـاهد 
ببـطء الأحداث في بعض الأحيـان إلا أن الوتيرة 
تماثل الملاحظة الطبيعية لريكي المصاب بالتوحد، 
ما يسمح للمشـاهدين باستشكاف العالم الغريب 

لنظام مترو الأنفاق. 
بـطء الوتيرة المحمومـة للحياة فـي نيويورك 
يسـمح للمشـاهد بالاهتمـام بالتفاصيـل التـي لا 
يلحظها في ذروة الحياة اليومية، ما يوفر قصيدة 
للحيـاة الغامضة المثيـرة للمدينة الشـهيرة التي 

يقطنها ثمانية ملايين نسمة. 
وتعيـش عائلـة ريكـي المكافحـة التـي تنحدر 
مـن أصول مـن أمريـكا اللاتينيـة في منطقـة «فار 
روكاواي» بمقاطعة كوينـز في الحدود الخارجية 
ماريـا،  الأم،  وتعمـل  سـيتي.  نيويـورك  لمدينـة 

خادمة، ويعمل الأب خارج البلدة. 
ويقـع العـبء الأكبـر مـن مسـؤولية ريكي/13 
عاما/ على عاتق شقيقته المراهقة الأكبر منه كارلا. 
وفي أحد الأيام، ترفض السـير معـه، قائلة له إنه 

ناضج بما يكفي للاعتناء بنفسه. 

ويتبـع ريكـي، المهووس برسـومات تنـين الماء 
والأحذيـة ذات الألـوان البراقـة، رجـلا يرتـدي 
سترة عليها رسم تنين حتى قطار أنفاق نيويورك. 
ويمضـي أياما يتنقـل تحت الأرض، ويسـتعرض 

هذه الحياة. 
وتبحث والدته الملتاعة عنه . وتبدأ الأسرة في 
التداعي فوق الأرض، ما يضع مزيدا من التوترات 

على العلاقة المعقدة بالفعل بين الأم وابنتها. 
وتحت الأرض، يكافح ريكي للنجاة دون طعام 
أو شـراب أو اسـتخدام مرحـاض حيـث يسـافر 
مـن محطة لأخرى فـي عزلة كاملة عمـا يحيط به. 
ومع هـذا، يبـدأ ريكي فـي نهاية المطـاف الانفتاح 
والاعتناء بنفسـه، وهـو أمر كانت تعتقـد والدته 

أنه مستحيل. 
وعلى الرغم مـن أن الفيلم ليس فيلما اعتياديا 
للبالغـين، إلا أنـه في نهايـة المطاف يصبـح ريكي 

وعائلته بأكملها أكثر قوة من خلال المحنة. 
وفـي مؤتمـر صحفي عقب عـرض الفيلـم، قال 
فلايشـنر إنه كان مهتما منذ فتـرة طويلة بإخراج 
فيلم عن الأطفـال الهاربين مـن منازلهم ومصابين 

بالتوحد. 
وقال فلايشـنر إنه « عندما بدأت قراءة قصص 
عـن الأطفال المصابـين بالتوحد الذيـن يفرون من 
منازلهم، وخاصة في قطار أنفاق نيويورك، فكرت 

أن هذا موضوع مهم لفيلم سينمائي». (د ب أ)

فيلم يصور مدينة نيويورك من خلال عيون صبي مصاب بالتوحد 

طور اغنية لفيروز فرفع الرحابنة دعوى قضائية ضده
الفنان سعيد مراد: أعدت أم كلثوم الى جيل الشباب

ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:

 في عالم السرعة كل شيء يتغير في حياتنا، 
وكان لا بد للفن والطرب من أن يصيبه نسبة 

كبيرة من التطور نحو الحداثة، وخاصة 
الموسيقى، وتحديدا الموسيقى الراقصة 

وإيقاعاتها الإلكترونية التي تجتذب الشباب 
وتنقلهم إلى عوالم خيالية لا عهد لجيل الآباء 

بها. وهنا يتدخل الحاسوب بلغته الرقمية 
(ديجيتال) ليعطي المستمع إيقاعات جديدة 

مختلفة تترك في السمع تأثيرات جديدة 
وأحاسيس مختلفة. ولا يستطيع أي  فنان أن 

يدخل هذا العالم الإلكتروني الجديد ويمتلك 
مهارة البرمجة في المزج بين القديم والحديث، 
لأنه اختصاص هندسي مبتكر. والفنان سعيد 

مراد واحد من الفنانين القلائل الذين أتقنوا 
فن البرمجة الموسيقية، وانطلق في تجربته من 

بعض أغاني أم كلثوم فأخذ أغنية «ألف ليلة 
وليلة»، لتحقق أكثر مبيعات في سوق الموسيقى. 

والفنان مراد حل ضيفا على إذاعة أبوظبي، 
وكان لنا معه هذا اللقاء. 

■ لتكــن البدايــة مــن الحفلــة التــي قدمهــا الفنان 
المحبوب محمــد منير في دبــي وأطرب فيهــا جمهوره 
الكبيــر، وذلــك بمرافقة الموســيقى التــي قدمتها بهذه 

الطريقة الجديدة؟
■ «كان التنظيـم للحفـل رائعـا، والفنـان منيـر 
بالنسـبة للمصريين وللمعجبين به مـن العرب غني 
عـن التعريـف، فنان له شـعبية كبيـرة، وأعتقد أنه 
الفنـان الأول فـي مصـر مـع احترامي للجميـع، وما 
شاهدته في سهرة دبي من حضور يؤكد ما قلته، لقد 

كانت حفلة من أكبر وأهم السهرات الفنية».
■ مــن المعــروف أن بــين المقيمــين فــي دبــي عددا 
كبيرا من الغربيين، هــل أصبح هؤلاء يتذوقون الطرب 

الشرقي؟
 ■ «هـم قبـل أن يكونـوا عايشـين هنـا وفي دول 

بـدأوا  قـد  بالغـرب  الشـباب  كان  أخـرى،  عربيـة 
يتذوقون الفن الشـرقي، والإنسان أينما عاش عليه 
أن يتكيف مع المدينة والناس فيها. طبعا هذا الشيء 
يتعلق بالموسـيقى والتراث وغيـره، فعلا حفل دبي 
كان فيـه عـدد كبير مـن الأجانب لكن أبنـاء الجالية 

الأكثر الذين حضروا هم من مصر».
■ نجــم الفنان مراد لمع مع تجديد أغنية الســيدة أم 
كلثوم «ألــف ليلة وليلة»، هــل كان اختيارك لأغنية لأم 

كلثوم سبب الشهرة التي حققتها؟
■ «طبعـا كنت موفقا بهـذا الاختيار، وأنـا  مثلما 
حققـت فائـدة معنويـة مـع ارتبـاط اسـمي بأغنية 
للمطربـة الكبيـرة أم كلثـوم، لكـن أنـا أيضـا أفـدت 
الموسـيقى العربية معنويا، لأن الجيل الجديد سامع 
عن أم كلثـوم لكنهـم لا يسـتمعون لأغانيها، ويمكن 
أنـي سـاهمت فـي حـدود 10 ٪ مـن جيل الشـباب 
وجعلتهم، وأنا واحد منهم، يستمعون ويستمتعون 
مـع الموسـيقى العربيـة ومـع السـيدة أم كلثـوم في 

ألحان بليغ حمدي».
■ بعــد أن حققــت المبيعات الكبيرة مــن أعمالك من 
خلال الطريقة الإلكترونية التي استخدمتها، هل هدفك 
الأول تحصيــل عدد كبيــر من المبيعــات أو قيمة العمل 

الفني هي الأهم؟ 
■ «دائمـا مقياس نجـاح الفنان يكـون من خلال 
مبيعاتـه، أمـا بالنسـبة لـي فـكان الهـدف أن أحول 
موسـيقى الأغنيـة إلـى «دي جـي « DJ، وأن أغيـر 
نظـرة الناس «للـدي جي»، وقد نجـت ووصلت إلى 

هدفي الذي كنت أعمل عليه».
■ ما سبب نجاح هذه الطريقة الإلكترونية وإعجاب 

الشباب العربي في موسيقاها؟
 ■ «فـن الـدي جـي قائـم علـى التجميـع والمـزج 
مثل الـزرع عندما يجمع بعد الحصـاد ويأتي الناس 
ويأخذون من الزرع، نحن في الوطن العربي نحصد 
ما يزرعون في العالم ونسـتفيد منه، هذا هو سـبب 
محبة الشـباب لفن الدي جـي. انفتاحنا على العالم 
الغربـي كمـا هـم أيضـا ينفتحـون علينا، هـذا يفيد 
الجميـع لأن العالم صغير ورحب ويجمعنا كلنا معا، 
وخاصة أن الموسـيقى لغة عالميـة. ويجب أن نعرف 
إذا كان فـي موسـيقى الـدي جـي ألحان مـن الحزن 

والزعـل تفشـل السـهرة، وإن كان لـون الفـرح هو 
الغالب تنجح السهرة».

وحـول الفرق بـين أغاني أم كلثـوم وأيها نجحت 
برأيـه أكثـر «ليلة حب» أو «زي الهـوى»، يقول: «إن 
الأغنيتين أنا برأيـي حققتا النجاح، لكن ذلك لايعود 
إلى شـغلي إنما يرجع ذلـك للنـاس، إذا كانت تحب 

الإيقاع السريع أو البطيء».
■ ما هو جديد الفنان سواء في هذه التجربة أو غيرها؟

■ «السـنة الماضية نزلت فيديو كليب مع شاكيرا، 
وقمـت  عالميـا،  نزلتهـا  (الذئبـة)،   ((  She Wolf

وعملـت لهـا إعادة مـزج بطريقتـي وأخرجـت على 
الفديو كليـب ونزلت بألبومها. وهنـاك تعاون معها 
ومـع شـركة يونانيـة، بالإضافـة إلـى التعـاون مع 
(نسـمنا واندي) المغنيـة اليونانيـة، وحاليا عندي 
تجربـة جديدة سـأدخل بها إلى السـوق «تانغو مع 

عربي»، وهناك أغاني أخرى».
■ هل يمكن في رأيك تحويل أغاني كلماتها باللهجة 

المحلية بالإمارات لـ دي جي؟
 ■ «كل موسـيقى يمكن أن تتحول، لأن من لا يفهم 
الكلمـات يركـز علـى اللحـن والإيقـاع، والموسـيقى 
الخليجيـة فيها تنوع كبيـر، فيها ألحـان حلوة أكيد 

ممكن ينشغل عليها».
■ بين الفنانين من تحب أن تستمع لأغانيهم وتعيد 

تجميع ومزج ألحانهم بهذه الطريقة؟
■ «أنـا مـن بين جيـل الشـباب أحب جدا حسـين 

الجسمي، ويمكن أن أعمل معه».
■ ماذا عن الفنان زياد الرحباني، هل يوجد تواصل 

للعمل معه؟
 ■ «أنا بالنسـبة لي زيـاد الرحباني هو من أعظم 
الفنانـين فـي العالـم العربـي، وهـو فنـان متكامـل 
ولا يوجـد فنـان متكامـل مثله، لكـن لا يوجد تعاون 
بيننـا لأن هنـاك فنانـين لا يحبـون أن يقتـرب أحـد 
مـن أعمالهـم، مثل بيـت الرحبانـي أو الفنـان وديع 
الصافي». ويضيف سعيد مراد: «إن كل أغاني فيروز 
ممكن أن يجدد إعادة توزيع الموسـيقى لها لكن بيت 
الرحبانـي مع احترامي لهم لا يحبون أن يقترب أحد 
من موسـيقاهم وأعمالهم، وأنا عملت للسيدة فيروز 

أغنية ورفعوا علي دعوى قضائية».

رشيدة أحفوظ مديرة مهرجان ابن امسيك للمسرح الاحترافي:
للمرة الرابعة نسحضر خيوط الامتدادات الإبداعية التي ميزت منطقة

بن أمسيك مسرحيا على امتداد الرصيد التاريخي للمدينة البيضاء
الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:
قالت الأسـتاذة رشـيدة أحفـوظ مديـرة مهرجان بن 
امسـيك للمسـرح الاحترافـي في حفـل افتتـاح فعاليات 
دورتـه الرابعـة التـي كرمـت رائـدة المسـرح المغربـي، 
المسرحية ووزيرة الثقافة السابقة الفنانة ثريا جبران: « 
للمرة الرابعة نحتفي بأسماء وازنة تربعت على عروش 
الفرجـة علـى اختـلاف مشـاربها، وللمـرة الرابعة ندق 
نواقيس الفرجة المسـرحية لنسـتمتع بين دقاتها بروائع 

مسرحية محترفة من مختلف المدن المغربية».
وأضافت القاضية رشيدة أحفوظ التي يعرفها الجمهور 
المغربي من خلال تقدمها لبرنامج  «مداولة» الذي يشخص 

قضايا المحاكم على شاشة القناة الأولى المغربية: 
« للمـرة الرابعـة كذلـك،  نؤكـد بالملمـوس تأجج فعل 
الاسـتمرار في نفوسـنا وإصرارنا المواطن على مواصلة 
بناء صرح هذه التظاهرة المسـرحية المحترفة والعملاقة 
بقيمتها الفنيـة المتميزة، وللمرة الرابعة تقليد مسـرحي 
سـنوي، يسـتحضر خيـوط  تلـك الامتـدادات الإبداعية 
التـي ميـزت منطقة بـن أمسـيك مسـرحيا، علـى امتداد 
الرصيد التاريخـي للمدينة البيضاء داخل أنفاس عرس 
مسرحي عنوانه العريض: «مهرجان بن امسيك للمسرح 

الاحترافي».
وأشـارت أحفـوظ  أن الدورة الرابعـة تحتفي برائدة 
المسـرح المغربي، الأسـتاذة الفنانة الكبيرة ثريا جبران. 
كمـا تحتفـي  الـدورة بالإعلاميـة المتميزة نسـيمة الحر، 
ويحتفـي المهرجـان بالفنانـين عبـد الرحمـان بـرادي، 

وسـعاد العلـوي. وكلنـا بالطبـع معنيـون بنجـاح هذا 
العرس المسرحي الكبير». 

وكانت نظمـت جمعية فضـاء القرية للإبـداع الدورة 
الرابعـة لمهرجـان ابـن مسـيك مابـين 24 إلـى 28 أبريـل 
الماضي، تحت شعار:» ترسـيخ قيم المُواطنة عبر الفرجة 
التعبيريـة « بدعـم مـن وزارة الثقافة والمسـرح الوطني 
محمـد الخامـس، وبتعـاون مـع مجلـس مدينـة الـدار 

البيضاء ومجلس جهة الـدار البيضاء، ومديرية الثقافة 
بجهـة الـدار البيضـاء، « دورة رائـدة المسـرح المغربـي 

الفنانة المقتدرة «ثريا جبران» .
وقدمت الدورة عروضا مسرحية محترفة من عدة مدن 
مغربية،  قاسمها المشـترك إبداع فرجة مسرحية مختلفة 
المشـارب والمذاهب، تتوحد فـي كونها إبداعـات مغربية 

خالصة تأليفا وإخراجا وتشخيصا سينوغرافيا.

المغرب: تصوير حلقات الجزء الثاني من مسلسل «بنات لآلة منانة» 
للعرض في رمضان القادم

الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 
ـ من سعيد فردي:

يعكف حاليا طاقم المسلسل التلفزيوني «بنات 
لآلـة منانـة» بمدينـة شفشـاون علـى التحضير 

للبدء فـي تصوير حلقات الجـزء الثاني، والذي 
من المنتظر أن يعرض في شهر رمضان المقبل على 

شاشة القناة الثانية المغربية.
وسيشـرع المخـرج ياسـين فنـان رفقـة طاقمه 
الفنـي والتقني في تصوير أولى مشـاهد حلقات 
الجـزء الثاني مـن المسلسـل الاجتماعـي «بنات 

لآلة منانة»ن والذي كان حقق جزأه الأول نسـبة 
مشاهدة عالية، مطلع شهر ماي 2013.

وتعاونـت في كتابة سـيناريو حلقـات الجزء 
الثاني ضمن ورشـة الكتابة كل مـن الفنانة نورا 
الصقلي والممثلة سـامية أقريـو ونرجس المودن، 
ورفيقـة بنمومن، كمـا تمت الاسـتعانة في كتابة 
هـذا الجـزء الثانـي  بخدمـات الكاتبـة المحترفة 

بشرى ملاك.
إلـى ذلك مـن المتوقـع أن يحمل الجـزء الثاني 
من «بنات لآلة منانة» لمسـة جديدة على مستوى 
الأحداث والوقائع وعلى مسـتوى الشـخصيات 
والفضـاءات والأمكنـة، مـع المحافظـة على نفس 

الديكور.
وحسـب ما صرحت بـه الفنانة نـورا الصقلي 
ستسـتمر  مؤخـرا،  الوطنيـة  الجرائـد  لإحـدى 
مشـاكل لآلة منانـة التي تؤديهـا الفنانة المتميزة 
السـعدية أزكـون، مـع بناتهـا من خـلال مواقف 
وأحـداث تجمـع بـين الحزن  تـارة والفـرح تارة 

أخرى.
وأضافـت الصقلـي فـي نفـس التصريـح، أن 
المشـاهدين سيكونون على موعد انضمام وجوه 
جديـدة، من بينهم الممثل عبد الله ديدان والممثلة 
مـريم الزعيمي، كما يجري التفـاوض مع الفنانة 

عالية الركاب للانضمام إلى كاستينغ المسلسل.
وكان شـارك فـي الجزء الأول لمسلسـل «بنات 
لآلـة منانـة» نخبـة مـن الممثلـين المغاربـة، منهم 
نعيمة المشـرقي، ونورا الصقلي، وسامية أقريو، 
وهند السـعديدي، والسعدية أزكون، والسعدية 
لديب، ورشيدة الحراق، وإدريس الروخ وياسين 

أحجام وآخرون.

لقطة من الفيلم

رشيدة أحفوظ يمين تكرم سعاد العلوي

لقطة من مسلسل «بنات لآلة منانة» 

سعيد مراد
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فضائيات

عبد الرزاق قيراط ٭

زواج المثليّين على سنّة القانون وفصوله

وارضيات 

 ■ العنوان يصلح أن يكون تغريدة ساخرة عملا بالقول الفلسفيّ المأثور: 
«أنا أغرّد إذن أنا موجود» فهكذا قال ديكارت قبل أن يفكّر. وهكذا أردت أن 

أغرّد على طريقتي (بعد أن فكرت) في هذه الزاوية من جريدة القدس العربي 
على هامش الضجّة التي نقلتها الفضائيات الفرنسيّة حول قانون الزواج 

للجميع وقد حصل أخيرا على موافقة مجلس الشيوخ الذبن غرّدوا بتزكيته 
لتلتحق فرنسا بسرب البلدان المشرّعة لذلك النوع المستحدث من الزواج على 

سنّة القانون وفصوله. وعدد البلدان التي تسرّبت إليها هذه البدعة (وكلّ 
بدعة ضلالة) تسعة في أوروبا وأربعة عشر في العالم. إنّه سرب صغير 
ولكنّه يحلّق بمفاهيمه الجديدة ويضايق أفكارنا بفضائيّاته التي تدخل 

بيوتنا وتعمل على زعزعة ثوابتنا الراسخة. والفضائيّات الفرنسيّة العابرة 
للقارّات وللثقافات تغرّد على أسماعنا منذ فترة لهضم ذلك الزواج  ولترويج 
المفاهيم الجديدة الخاصّة بالأسرة والمجتمع والمساواة... وبفعل الاستئناس 

والتعوّد وما يتبعه من ترديد الأغاريد والطرب لها، تعتنق بعض نخبنا تلك 
المفاهيم، ولا تجد حرجا في الدفاع عنها بدعوى الانفتاح على الحقوق الكونيّة 

والانخراط في سرب العولمة التي تسعى إلى نشر لحن وحيد يغرّد به العالم 
خدمة لثقافة وحيدة مهيمنة على الثقافات الأخرى الآخذة في الزوال...
مرحبا بكم في عصر التغريد إذن، فلم تعد عبارة «عصر السرعة» قادرة 

على توصيف هذه الحقبة الزمنيّة التي نعيشها حاليّا. لقد دخلنا منذ فترة 
في عصر السرعة الفائقة، أو عصر التويتر حيث لا يتّسع المجال إلاّ للتغريد 
بعبارات موجزة تناسب ما نعيشه من سباق محموم مع الزمن بكلّ ما فيه 
من أحداث تتسارع وتتراكم من حولنا ولا يسعفنا الوقت لمعالجتها فنهمل 
بعضها أو أكثرها. وبسبب هذا الإيقاع الرهيب الذي يؤثّر في كلّ المجالات، 
أتساءل هل يمكن لنا الاستماع اليوم إلى عمالقة الطرب الذين كانوا يقفون 

الساعات لأداء أغنية واحدة، وهل بوسعنا المكوث طويلا لمتابعة حصاد 
الجزيرة الذي يدوم ساعتين لعرض الأخبار وتمطيطها بالتحليل والتعليل 

وما يدخل في ذلك الجهد من القول الثقيل، أم أنّنا سنغيّر المحطّة لأنّنا لم نعد 
نقوى على التحمّل؟ الكثيرون قرّروا ركوب الموجة الجديدة ومسايرة إيقاعها 

العجول. وفي هذا السياق، صرت أتعامل مع قنوات التلفزيون بوصفها 
سربا من الطيور المغرّدة، فلا أتوقّف بالمحطّة منها إلاّ ما يستغرق البرهة 

الكافية لتغريدة نسمعها أو لا نسمعها ونغادرها سريعا إلى محطّة تليها 
وتغريدة تتبعها في انتظار الانتباه إلى صوت مختلف يغرّد خارج السرب 
فيخرج عن المعتاد والمألوف، وعندها يستقرّ بنا المقام كما حدث مع ضجّة 

الفرنسيّين حول قانون الزواج للجميع.

الرئيس المثليّ القادم
■ «ارفعوا رؤوسكم ..لا تثريب عليكم.» هكذا خاطبت وزيرة العدل الفرنسية 

كريستيان توبيرا المثليّين في بلادها معتذرة لهم عن الإساءات التي لحقتهم 
في الأيام الأخيرة، وكان ذلك في ختام كلمتها الحماسيّة التي نقلتها فضائيّة 

البرلمان الفرنسي (LCP) وجاءت بعد موافقة مجلس الشيوخ على قانون 
الزواج للجميع بوصفه « اعترافا بالمواطنة الكاملة للأزواج المثليين»، كما قالت 

الوزيرة مشيدة بنتيجة التصويت.
وزيرة العدل الفرنسيّة تمثّل العدالة في الأرض، ولكنّ ملايين الفرنسيين 

المتمسّكين بعدالة السماء وتوجيهات الأديان السماويّة عبّروا عن رفضهم 
للقانون حتّى بعد إقراره، وخرجوا للتظاهر من جديد دفاعا عن الأسرة وعن 

حقوق الأطفال. فالقانون الجديد يمنح المثليين الحقّ في التبنّي ما سيخلق 
وضعيّات غير مقبولة أخلاقيّا ودينيّا بانتساب الطفل إلى أبوين من نفس 

الجنس فيكون ابنا لرجلين أو لامرأتين.
ومع ذلك، دفعت قيم «المواطنة والمساواة والحريّة» باتجاه إقرار ذلك التشريع 

حسب عمدة مدينة باريس بارتران ديلانوي، الذي أشاد بتلك الأسس 
والمعايير في تغريدته الفوريّة معبّرا عن فرحته الكبيرة بنتيجة التصويت. وقد 

دعا في ختامها المعارضين للقانون إلى السير في الطريق المستقيم «طريق 
المواطنة والعقل». وغرّدت وزيرة الأسرة هي الأخرى لتعبّر عن «السعادة 

والفخر بقانون يدعم المساواة»... إنّه الانجاز الوحيد من بين وعود هولاند 
الانتخابيّة فيحقّ لهم أن يفخروا بذلك النجاح للتغطية على الفشل الكبير في 
السياسات الاقتصاديّة عموما، وقد وصل عدد العاطلين إلى خمسة ملايين 

مواطن وفي ذلك حرج كبير للحزب الاشتراكيّ الحاكم. 
أمّا في الخارج، فقد أُثار الرئيس فرانسوا هولاند مؤخّرا بعض الحرج 

الدبلوماسي في زيارته إلى الهند والمغرب بسبب مرافقته لصديقته التي 
لا يربطها معه عقد زواج رسميّ. ولكنّ حرجا أكبر قد يحدث في السنوات 

القليلة القادمة عندما يصبح لفرنسا رئيس مثليّ متزوّج على سنّة «المساواة» 
وأصولها... ولنا أن نتخيّل ذلك الرئيس في زيارة رسميّة إلى بلد من بلاد 
المسلمين رفقة «السيّدة الأولى»، عفوا السيّد الأولّ...فتلك فرضيّة ممكنة 

الحدوث بالنظر إلى من غرّد للإشادة بالقانون الجديد من داخل ذلك السرب، 
فللرجل طموح سياسيّ يؤهّله للتنافس على ذلك المنصب. ويغرينا ذلك 

الافتراض بالتفكير في حال المحرّر العربيّ المسلم الذي سيعالج خبر الزيارة 
الرسميّة وحفاوة الاستقبال من فخامة الرئيس أو صاحب السموّ الأمير 
أو جلالة الملك، ليجد نفسه أمام ورطة اختزلها عادل إمام في قوله «ودي 

حتكتبها إزاي يا حسين» والجملة تصلح لتغريدة معبّرة تغني عن كلّ تعليق.

بوسطن تغرّد
■ عندما أعلن عن تفجيرات بوسطن، واكبت القنوات الإخباريّة على اختلاف 

ألسنتها تلك الأحداث ببثّ مباشر يتغذّى من الفضائيّات الأمريكيّة التي 
اكتفت بعرض متكرّر لصور الانفجار وما أعقبه من الهلع. وبفعل ذلك التكرار، 
فقدت تلك الصور قيمتها في زمن نهم الجمهور لكلّ جديد مستحدث، وواجه 

المعلّقون والمحلّلون السياسيّون فراغا كبيرا في غياب المعطيات التي يمكن 
استغلالها لبناء الفرضيّات وتحصيل النتائج. وفي مثل تلك الحالات، يعتقد 
المشاهد أنّه سيواكب أحداثا مهمّة بجلوسه إلى الفضائيّات الإخباريّة، ولكن 

التجارب علّمتنا أنّ ما تقدّمه من تغطية عاجلة مباشرة قد يحبسنا لساعات 
أمام  التلفزيون دون أن نظفر بالجديد أو المفيد، باستثناء مشاهدة  نفس 

الصور المكرّرة إلى ما لا نهاية تصاحبها ثرثرة معلّق لا حول له ولا قوّة. 
وفي التغطية الأخيرة لأحداث بوسطن فقدت الفضائيات الإخباريّة 

المتخصّصة قدرتها على السبق وصارت تستقي معلوماتها من موقع تويتر 
الذي تفوّق على جميع وسائل الاتصال الأخرى في نقل المعلومة وطمأنة 

الناس. وفي ذلك السياق تنفّس الأمريكيوّن الصعداء بتلقّيهم لتغريدة 
من قائد شرطة بوسطن يعلمهم فيها بالقبض على المشتبه به الثاني بعد 

ملاحقة دامت ساعات مُنع فيها الناس من مغادرة بيوتهم. وقبل ذلك، وفي 
غمرة الرعب الذي انتشر في بوسطن بعد قطع شبكات الهاتف الجوّال لمنع 

تفجيرات أخرى، استنجد سكّان المدينة المنكوبة بتويتر للتواصل فيما بينهم 
والاطمئنان على بعضهم بعضا، خاصّة عندما أعلنت أخبار الفضائيات عن 

انفجار ثالث أو حريق اندلع بالمكتبة العموميّة. ولكنّ تغريدة المكتبة كانت 
كافية لإطفاء نار الخوف التي اشتعلت في القلوب المرهفة بتأكيدها سلامة 

الجميع من الأذى. وبذلك يصدق قولنا الفلسفيّ الجديد»: أنا أغرّد إذن أنا 
موجود». 

٭ كاتب تونسي
abderguirat@gmail.com

تتمنى تقديم اللون الكوميدي دائماً
فلك نور: لدى المصريين ثروة فنية وتراث ولا نخشى من الدراما التركية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

الفنانة فلك نور تسعى للمشاركة في أعمال 
درامية عديدة وترى أن ذلك أمر ممتع جداً لها 

كممثلة.
تتمنى فلك نور التركيز على الأدوار الكوميدية 

لعشقها لهذا اللون ولكنه قليل الكتابة.
بعد مشاركتها في عروض مسرحية عديدة 

ابتعدت تماماً فلك نور عن أبو الفنون.
تجاربها السينمائية مازالت قليلة، وترى الفن 

. يرتبط بالواقع والسياسة جداً
لا تخشى فلك نور على الدراما المصرية 

والعربية أمام هجوم الدراما التركية.
تجيب فلك نور على هذه الأسئلة وغيرها 

خلال هذا الحوار:

■ مشــاركتك فــي أكثــر مــن عمــل ألا يعد 
إجهاد عليك؟

■ التصويـر في أكثر من عمـل مجهد جداً 
وممتع جداً وهذه الأيام حزينة لقلة الأعمال، 
أرى الفن مهم جداً عند الناس الذين يفرغون 
أي هموم وشـحن منذ مشـاكلهم اليومية في 

الأعمال الفنية.
■ لماذا تركزين على الأدوار الكوميدية؟

■ أحـب الكوميـدي وقدمـت فـي رمضان 
الأخير سـت كـوم «شـوقية وعيـال عيالها» 
أمام رجاء الجداوي، ونفسي أعمل كوميدي 

دائماً.
■ الكوميديا اكثر في المسرح لكنك ابتعدت 

عنه، لماذا!؟
■ لتا يوجد انتاج مسـرح الـذي يتدهور 
جداً أين نجوم المسرح الكبار مثل عادل إمام 
وسـمير غـانم وغيرهمـا، وبصراحـة حالياً 

أفضل الدراما.
■ تجاربــك الســينمائية قليلــة، أيــن أنــت 

منها؟
■ شـاركت مؤخـراً فـي فيلـم سـينمائي 
إخـراج  النسـاء»  «لعنـة  بعنـوان  قصيـر 
إبراهيـم العـوام وهـو يجهـز فيلـم روائـي 
طويـل حاليا المفروض أن أشـارك فيه خلال 

شهر مايو.
■ هــل هنــاك علاقة بــين الفن والسياســة 

والواقع؟
■ بالتأكيـد، مسلسـل «مـش ألـف ليلـة 
وليلة» قدمت فيه شـخصية مساعدة وزيرة 
الداخليـة بطولـة أشـر عبدالباقـي وريهـام 
عبدالغفـور وتنبـأ فيه المؤلف وليد يوسـف 
بالثـورة لأنـه قدمهـا فـي المسلسـل ولكنـه 
جعلهـا للنسـاء، وهـذا يؤكد على إحسـاس 

الفن بالأحداث المختلفة.
■ هل يتأثر الفن في الوقت الحالي؟

التجمـع  نحتـاج  مرحلـة  فـي  نحـن   ■
والتكاتـف حتـى يبقـى الفن، ومصـر رائدة 
الفـن فـي الشـرق الأوسـط ولـذا مطلـوب 

تخفيض الأجور لدوران عجلة الانتاج.
■ ما سبب انتشار الدراما التركية؟

■ انتشـار التركي للظـروف الاقتصادية 

لأنـه أرخـص ومـن قبـل جـاءت موجـة من 
الدرامـا السـورية لكن الفن المصـري أقوى، 

وعندنا ثروة فنية من الفننين والتراث.
■ ماذا يعيد ريادة الفن مرة أخرى؟

اختلفـت  الآن  المسلسـلات  نوعيـة   ■
الفـن  ولـذا  عـادت  الجماعـة  والبطـولات 

المصري سيحظى بمكانته.
■ كيف تســتفيد الدراما المصرية والعربية 

من نجاح الدراما التركية؟
■ الدراما تحتاج فتـح الأبواب أمامها في 
أماكـن التصوير خاصة السـياحية والأثرية 
المهمـة كمـا فعلوا فـي تركيـا، وسـن قوانين 
تحمي هذه الصناعة وهـو ما يجعلنا نصعد 
بالدرامـا وندفـع بهـا للأمـام والتعامـل مـع 
صناعة الدراما علـى أنها أحد مصادر الدخل 

القومي.
■ هل تتوقعين تطور للدراما والفن أكثر؟

■ أتوقـع تطـور كبيـر للدرامـا لأن أولـى 
التكنولوجيـا  التطـور اسـتخدام  خطـوات 
الحديثة جداً والتي أبهرت الناس في أنحاء 
الوطـن العربي من المسلسـلات التي ظهرت 
في العامين الأخيرين، وطالما اهتمت شركات 
الانتـاج بالتقنيـات فلابد من تكملة مسـيرة 

التطوير.
■ ما أعمالك الحالية؟

■ أشـارك فـي مسلسـل «ميـراث الديح» 
وفيهـا زوجة شـريرة وأتسـبب في مشـاكل 
عديدة للأبناء، وهـو بطولة محمود حميدة 
وسـمية الخشـاب وإخراج يوسـف شـرف 

فلك نورالدين.

باراك اوباما

سلفستر ستالوني سعيد بتحويل «روكي» 
إلى مسرحية موسيقية في برودواي 

فيكتوريا بيكهام تشعر بالذنب لأنها أم عاملة

سخر في حفل حضره ممثلون وصحافيون من وسائل الاعلام

باراك اوباما: لم اعد ذلك المسلم 
الاشتراكي المندفع الذي كنته!

■ لـوس انجليـس - (د ب أ) -عبـر نجـم هوليـوود 
سلفسـتر سـتالوني عن سـعادته بتحول فيلـم «روكي» 
إلى مسرحية موسيقية من المقرر أن تعرض في برودواي 
العام المقبل ، وفقا لما ذكرته صحيفة «يو إس ايه توداي» 

مساء الأحد . 
ونقلـت الصحيفـة عـن سـتالوني ، الـذي لعـب دور 
البطولـة وكتـب سـيناريو الفيلـم الحائـز علـى جائزة 
أوسـكار ، قوله فـي بيان إنه يشـعر بالفخر والسـعادة 
لإحيـاء قصـة روكـي بالبـوا الأصليـة مـرة أخـرى على 

خشبة المسرح . 
وأضاف «كانت قصة روكي تشبه قصة حياتي إلى حد 
كبيـر في ذلك الوقت - مبتدئ بلا أي شـيء ومجبر على 
الصراع من أجل الحصول على أدوار» . وتابع سـتالوني 
«لذلـك وضعت تلك المشـاعر في جسـد ملاكـم، ولم يكن 
لـدي أي فكرة أن هنـاك ملايين كثيرة من النـاس» لديها 

نفس الشعور. 
ومـن المقرر افتتـاح المسـرحية في آذار/مـارس المقبل 

على مسرح «ونتر جاردن» في برودواي . 

■ لنـدن - (يـو بـي اي) أقـرت النجمـة البريطانيـة 
فيكتوريا بيكهام بأنها تشـعر بالذنب بشكل مستمر لأنها 

أم عاملة.
ونقلـت صحيفة «صن» البريطانية عـن بيكهام قولها 
للصحافيـين على هامـش مهرجان «فوغ» بوسـط لندن، 
انها تشـعر بالذنب بشـكل مسـتمر لأنها أم تضطر للعمل 

لساعات طويلة.
وأضافت انها تشعر بأنها «ممزقة» بين العمل وعائلتها، 
لكنهـا أكـدت انهـا تعمل مـع أشـخاص رائعـين ينظمون 

جدول أعمالها وكل شيء يتمحور حول أولادها.
وشـددت على انهـا تحرص على عـدم التغيب عن أية 
مناسـبة عائليـة، وهـي تخطط حتـى لا يحـول أي عمل 

لديها دون تواجدها مع العائلة.
واعترفـت بأنهـا لا تنـام بمـا يكفـي إذ انهـا مضطـرة 
للاسـتيقاظ كأي أم مع أولادها قبل الذهاب إلى المدرسة، 
فيمـا يتعذر عليهـا النوم مبكراَ نظراً لوجـود ابنتها التي 
ما زالـت طفلة وابنهـا البكر «بروكلين» (14 سـنة) الذي 

يرفض النوم في ساعة مبكرة.
وقالـت بيكهـام انهـا تسـتمتع بالحياة في لنـدن بعد 
العـودة من أميـركا بالرغـم مـن ان زوجهـا «ديفيد» في 

فرنسا.
وقالـت ان «العيش في لنـدن مختلف جداً عن العيش 
فـي لوس أنجلـس لكنه رائـع ولندن مكان مثيـر للإلهام 

وهي متعددة الثقافات وممتعة، لذا أنا سعيدة».

■ واشنطن ـ (ا ف ب): اطلق الرئيس الاميركي باراك 
اوبامـا دعابات تتعلق بشـخصه ومعارضيه وبوسـائل 
الاعـلام خلال العشـاء السـنوي للصحافـة المعتمدة في 
البيت الابيض السـبت، في مناسبة اغتنمها لاظهار روح 

الفكاهة لديه.
واطلق اوباما دعابة تتعلق باعادة انتخابه وبتقدمه 
في السن خلال ممارسته مهامه. وقال «اليوم عندما انظر 
الى نفسـي في المرآة علي ان اقر انني لم اعد ذاك الشـاب 
الاشـتراكي المسـلم المندفع الذي كنت عليه»، ساخرا من 

معتقدات بعض الاميركيين المحافظين. 
ثم عرض صورا ممنتجة له تظهره مع غرة تشـبه تلك 

التي ظهرت بها زوجته ميشال في يوم تنصيبه. 
كذلـك سـخر بـاراك اوبامـا مـن المليارديـر شـلدون 
ادلسـون الذي انفق ثروة قدرها 100 مليون دولار لدعم 
ميت رومني ومرشـحين جمهوريين اخرين خلال الحملة 
التـي سـبقت الانتخابات الرئاسـية لعـام 2012، وكذلك 

لوسائل الاعلام وعدد من اعضاء الكونغرس. 
وبشكل اكثر جدية، اشاد اوباما بدور وسائل الاعلام 
وكذلـك بالمهمـة التـي اداهـا اول الواصلـين الـى مـكان 

تفجيري ماراثون بوسـطن وانفجار مصنع للاسمدة في 
تكسـاس اواسـط الشـهر الجاري، موجها تحية لارواح 
الضحايـا.  ويجمع العشـاء سـنويا حوالـى ثلاثة الاف 
صحافـي معتمد في البيت الابيـض وعدد كبير من نجوم 
هوليوود داخل فندق كبير في العاصمة التي يقاس مدى 
الشهرة فيها بدرجة السـلطة السياسية اكثر منها الاداء 

على شباك التذاكر. 
وخـلال السـنوات الاخيرة، تحول هذا العشـاء الذي 
يمثـل مناسـبة لكسـر الجليد بـين الصحافيين ورؤسـاء 
التحرير واصحاب وسـائل الاعلام من جهة والمسؤولين 
الحكوميـين من جهة ثانية، الى تجمع للمشـاهير برعاية 
عمالقـة الاعلام مثل بلومبـرغ ومحطة لجذب كبار نجوم 

الاستعراض العالميين. 
وشـارك في العشـاء الذي اقيم هذا العام مغني الراب 
الكـوري الجنوبي سـاي وباربرا ستريسـاند والممثلون 
برادلـي كوبـر ومايـكل جـاي فوكـس وكيفـن سبيسـي 
ومايـكل دوغلاس ونيكول كيدمـان ودانيال داي لويس 
والمخرجان سـتيفن سـبيلبرغ وجـورج لـوكاس. كول/

جك/ص ك 

جورج كلوني يبدأ تصوير 
فيلمه الجديد في ألمانيا 

■ جوسلار (ألمانيا) - (د ب أ)- يبدأ 
نجم هوليوود الشهير جورج كلوني 

اليوم الاثنين تصوير فيلمه الجديد «ذا 
مونيومنتس مين» (رجال الآثار) في 

ألمانيا. 
ويجرى تصوير مشاهد الفيلم الذي 

تدور أحداثه في نهاية الحرب العالمية 
الثانية ، في مدينة جوسلار التاريخية 

بولاية سكسونيا السفلى غربي ألمانيا. 
ومن المقرر أن تصور مشاهد الفيلم 

أيضا في منطقة هارتس الجبلية بوسط 
ألمانيا. 

وسيتم استخدام نحو ألفي من الممثلين 
الثانويين(الكومبارس) خلال أعمال 

التصوير في هارتس كجنود بريطانيين 
أو ألمان أو كنديين أو مدنيين ألمان 

وبلجيكيين. 
وتدور أحداث الفيلم حول خبراء تحف 

يحاولون خلف خطوط الحلفاء الحفاظ 
على المقتنيات الفنية للنازيين من التدمير. 

هوليوود تكرّم جاين فوندا على رصيف الشهرة
■ لوس أنجلس - (يو بي اي) كرّمت 

هوليوود الممثلة المخضرمة جاين فوندا 
بتخليد ذكراها بالاسمنت على رصيف 

الشهرة.
وذكر موقع (إي أون لاين) أن فوندا (75 
عاماً) كُرّمت بوضع بصماتها في الاسمنت 

قرب المسرح الصيني على رصيف الشهرة 
في هوليوود، بحضور حشد من الأصدقاء 

والمعجبين بالإضافة إلى نجوم مثل إيفا 
لونغوريا وماراي شرايفر وجيم كاري.

وقد وضعت فوندا بصماتها قرب 
بصمات والدها الممثل الراحل هنري فوندا 

الذي حظي بهذا التكريم عام 1942.
وقالت فوندا ممازحة، بسبب التأخر في 
منحها هذا التكريم «أقسم أنني بدأت أعتقد 

بأن الطريقة الوحيدة لتمنحني هوليوود هذه الفرصة هي عبر بناء المدينة لرصيف جديد قرب بيتي».
وأعربت عن سرورها لوضع بصماتها قرب بصمات والدها، وقالت «أشعر بوجده الآن».

فيلم «ألم وربح» يتصدر 
لائحة ايرادات السينما الأميركية

■ لوس أنجلس - (يو بي اي) احتل 
فيلم «ألم وربح» مركز الصّدارة في شباك 
التذاكر الأميركية مع بدء عرضه في نهاية 

الأسبوع. 
وذكر شباك التذاكر الأميركي «موجو» 

أن فيلم «ألم وربح « من بطولة مارك 
واهلبرغ و»ذي روك» حل في المركز الأول 

بين الأفلام المعروضة في أميركا وجمع 
20 مليون دولار.

وتراجع فيلم «نسيان» من بطولة توم 
كروز ومورغان فريمان إلى المركز الثاني 

محققاً إيرادات قدرت بـ17.44 مليون 
دولار.

وحل فيلم «42»عن حياة بطل كرة 
السلة جاكي روبنسون من بطولة 

تشادويك بوسمان وهاريسون فورد 
في المركز الثالث وإيراداته 10.72 مليون 

دولار، متقدماً على فيلم «الزفاف الكبير» 
الذي حل رابعاً وجمع 7.50 مليون دولار، 

في حين كان المركز الخامس من نصيب 
فيلم « «ذي كرودز» الذي جمع 6.60 

مليون دولار.
وحل في المراكز الأخرى على 

التوالي : «جي آي جو: الانتقام» سادساً (3.62 مليون دولار)، و «فيلم مرعب 5» سابعاً (3.45 مليون دولار)، 
و»سقوط أولمبس» ثامناً (2.76 مليون دولار)، و»المكان ما بعد الصنوبر» تاسعاً (2.69 مليون دولار) ، و»منتزه 

جوراسيك» عاشراً (2.31 مليون دولار).

اخبار فنية

جورج كلوني خلال التصوير

جاين فوندا على رصيف الشهرة

لقطة من فيلم «ألم وربح»
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شركة سابك السعودية: لم نتطرق
بلقائنا مع وزير البترول المصري 

لأية مشاريع أو مبالغ استثمار محددة
■ الرياض - د ب أ: نفت الشـركة السـعودية للصناعات الأساسية (سابك)، 
أكبـر منتج للبتروكيماويات الأساسـية والأسـمدة في منطقة الشـرق الأوسـط 
وأكبـر منتج للحديد الصلب في منطقة الخليج، امـس الاثنين أن تكون اتفقت مع 

شركات مصرية على إقامة مشاريع في مصر تقدر بحوالي 10 مليارات دولار .
وقالت الشـركة السـعودية إن الاجتماع الذي جمع مسؤوليها بوزير البترول 

والثروة المعدنية المصري لم يتطرق إلى أي مشاريع أو مبالغ استثمار محددة.
وكانت إحدى الصحف السـعودية نشـرت تصريحا لوزيـر البترول المصري 
توقـع فيـه إقامة مشـاريع بتروكيماوية بين سـابك وشـركات مصريـة بنحو 10 

مليارات دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وأوضحت سـابك فـي بيان صحافـي امس أنه تم خـلال اللقاء مناقشـة آفاق 
الاسـتثمار الممكنة واستشـراف فرص التعاون المحتملة بـين الجانبين بما يخدم 
مصلحة البلدين الشـقيقين، مشـيرة إلى أن الاجتماع التشـاوري جاء بناء على 

رغبة الوزير المصري.
وأكـدت سـابك أنها تحرص على الدراسـة المتأنيـة لأي فرص اسـتثمارية في 
أنحـاء العالـم متـى توافقـت مع خطـط واسـتراتيجيات النمـو والتوسـع التي 

تتبناها.
وكان كمال توقع إقامة مشاريع بتروكيماوية بين الشركة السعودية وشركات 
مصرية بنحو عشـرة مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وتحدث في 
تصريح خاص لصحيفة (الاقتصادية) السـعودية عـن تنظيم اجتماع ثلاثي في 
القاهـرة خلال الأسـبوع المقبل يضم سـابك ووزارة البترول والثـروة المعدنية، 
وهيئـة التنميـة الصناعيـة المصريـة، لإقامـة أكبر تحالف فـي المنطقة فـي قطاع 

البتروكيماويات.

إيران تدفع أسعارا مرتفعة 
لشراء زيت الطعام

■ كوالالمبور - رويترز: تضطر إيران لدفع أسعار مرتفعة لشراء مواد غذائية 
أساسية مثل زيت الطهي، وهو ما يبرز الضغوط المتزايدة التي تسببها العقوبات 
الغربية المفروضة بسـبب البرنامج النووي الإيرانـي بالرغم من أن العقوبات لا 

تشمل المواد الغذائية.
وتقود شـركة ويلمار انترناشونال - أكبر شركة زراعية مدرجة في البورصة 
في العالم - وشـركة ميواه انترناشـونال وكلاهما مدرج في سنغافورة مبيعات 
زيـت الطهـي لإيـران بعقـود طويلـة الأجل وتقـول مصـادر تجارية في الشـرق 
الأوسـط إن طهران تدفع علاوات سعرية تصل إلى 30 دولارا للطن فوق الأسعار 

الفورية القياسية.
وتحولت إيران إلى زيت النخيل من جنوب شرق آسيا بعد أن أعاقت العقوبات 

وقلة الإمدادات وارداتها من فول الصويا وزيت الصويا من الأرجنتين.
وزادت صـادرات ماليزيـا - ثانـي أكبر منتـج لزيت النخيل فـي العالم - إلى 
إيران 60 بالمئة العام الماضي لتسـجل مستوى قياسـيا عند 548603 أطنان لكنها 
تشكل أقل من خمسة بالمئة من إجمالي صادرات ماليزيا التي تبلغ نحو 17 مليون 

طن.

تراجع النفط وسط آفاق غائمة للنمو
■ لنـدن - رويترز: تراجع خام برنت إلى 103 دولارات للبرميل امس الإثنين 
فـي ظل عدم التيقن الذي يكتنف النظرة المسـتقبلية للنمو فـي الولايات المتحدة 
والصـين أكبر مسـتهلكين للنفط في العالم مما شـجع سـوق السـلع الأولية على 

التقاط أنفاسها.
وارتفع النفط من أدنى مسـتوياته في تسـعة أشهر الأسـبوع الماضي مدفوعا 
بتوقعـات بان تنامي قوة النشـاط الاقتصادي العالمي سيشـجع على اسـتهلاك 

أكبر للوقود غير أن بيانات مخيبة للآمال حدت من التعافي.
وقالـت وزارة التجارة الأمريكيـة يوم الجمعة إن أكبر اقتصـاد في العالم نما 
بمعـدل سـنوي بلغ 2.5 بالمئـة في الربـع الأول ليأتي دون توقعات السـوق التي 

بلغت ثلاثة بالمئة.
وفقـد خام برنـت 16 سـنتا إلـى 103 دولارات للبرميل بحلول السـاعة 0835 
بتوقيـت غرينتش بعد أن سـجل أكبر مكسـب أسـبوعي له منذ نوفمبر تشـرين 
الثانـي. وارتفع الخام الأمريكي 15 سـنتا إلـى 93.15 دولار للبرميل بعد تراجعه 
إلى ما دون 86 دولارا منتصف الشهر من نحو 98 دولارا في بداية نيسان/ابريل. 
ومازال الخام القياسـي منخفضا ستة بالمئة عن مستواه في مطلع نيسان متأثرا 
ببيانـات أوحت بـأن الاقتصـاد العالمي مازال يقـف على أرضية هشـة في أفضل 

الأحوال. 

معدل العبء الضريبي في الإتحاد الأوروبي 
بلغ 38.3٪ عام 2011

■ بروكسل - يو بي اي: بلغ معدل العبء الضريبي في دول الاتحاد الأوروبي 
38.3٪ عـام 2011، حيـث سـجلت الدانمارك أعلى نسـبة ضرائب ومسـاهمات 

اجتماعية بلغت 47.7٪ مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
وأظهـرت الأرقـام الصـادرة عن معهـد (يوروسـتات) امس الاثنـين أن معدل 
العـبء الضريبي فـي منطقة اليورو بلـغ 38.8٪ في 2011، بارتفـاع طفيف عن 

معدل 2010 الذي سجل ٪38.3
ويقـاس العـبء الضريبـي يالاسـتناد إلـى نسـبة الضرائـب التـي يدفعهـا 

المواطنون مقارنة بالناتج الإجمالي المحلي.
وظهر تفاوت في النسـب بين دول منطقة اليـورو، حيث كان العبء الأكبر في 
الدانمارك التي سـجلت 47.7٪، تليها السـويد مـع 44.3٪، وبلجيكا ٪44.1، 

وفرنسا 43.9٪، وفنلندا 43.4٪، وإيطاليا ٪42.5.
وسجلت النسب الأقل في ليتوانيا 26.0٪، وبلغاريا ٪27.2.

وزير الاقتصاد والمالية المغربي يؤكد
أهمية المؤتمر الوطني للإصلاح الضريبي

■ الصخيـرات (المغـرب) - د ب أ: قـال وزيـر الاقتصاد والماليـة المغربي نزار 
بركة «ان أشـغال المناظرة (المؤتمر) الوطنية حول الاصلاح الضريبي في المملكة 
المغربيـة تنعقد في ظرفيـة اقتصادية ماليـة عالمية تتميز بالأزمة لـذا فان المرجو 
مـن المناظـرة العمل علي بلـور عـدة التزامات أخلاقيـة في ما يتعلـق بالإصلاح 
الضريبـي». وأضـاف وزيـر الاقتصـاد والمالية خـلال المناظرة التي بـدأت امس 
وتسـتمر يومين ان القطاع الضريبي المغربي قطع أشـواطا مهمة «لكننا نريد فعلا 
أرسـا قواعد للارتقاء بالنظـام الجبائي والتركيز علي تصحيـح المنطق المغلوط 
فيمـا يتعلـق بـاداء الضرائـب والوصـول الـي اعتبـار أداء الضرائـب قيمة من 

مقومات المواطنة».
مـن جهته أوضح زيـر الميزانية في لقـاء صحافي ان المناظـرة الحالية محطة 
مهمة لبلورة إصلاح فعلي يراعي الظرفية الاقتصادية والسياسية التي تمر منها 

البلاد.

امريكا: نمو مفاجئ للإنفاق
الاستهلاكي وتراجع ضغوط التضخم

■ واشـنطن - رويترز: ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بشكل مفاجئ في الولايات 
المتحدة في مارس آذار إذ دعمت نسبة التضخم المنخفضة القوة الشرائية للأسر 
فـي مؤشـر يبعث على التفاؤل بالنسـبة لاقتصاد فقد قدرا كبيـرا من الزخم قرب 

نهاية الربع الأول.
وقالـت وزارة التجـارة امس الإثنين إن الإنفاق الاسـتهلاكي نمـا 0.2 في المئة 

الشهر الماضي مقابل 0.7 في المئة في شباط/فبراير بعد التعديل.
وتوقع اقتصاديون في مسـح أجرته رويترز أن يستقر الإنفاق الاستهلاكي - 

ويمثل 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة - الشهر الماضي.
وبعـد تعديـل الأرقام لأخذ التضخـم في الاعتبـار ارتفع الإنفـاق 0.3 في المئة 

وهي نفس نسبة الزيادة في فبراير.
وتبعـث الأرقـام على التفاؤل بألا يتباطأ النمو فـي الربع الثاني بنفس الحدة 
التي يخشـاها البعض حاليا. ونما الاقتصاد بنسـبة 2.5 في المئة سـنويا في أول 

ثلاثة أشهر من العام الحالي.

■ القاهـرة - رويتـرز: نفـى محمد عمـران رئيس 
قـدم  يكـون  أن  الاثنـين  امـس  المصريـة  البورصـة 
اسـتقالته من منصبـه وقال إنه قدم فقـط تقريرا عن 
أداء البورصـة المصريـة منـذ توليه رئاسـتها وحتى 

الآن.
وردا علـى تقارير صحافية ذكرت أنه اسـتقال من 
منصبـه قال عمران في مؤتمـر صحافي عقد بالقاهرة 
«مدتـي تنتهي فـي 30 يونيو. لم أقدم اسـتقالة ولكن 
تقرير أداء عـن الفترة التي توليت بهـا. وأعربت عن 

رغبتي في عدم الاستمرار بعد انتهاء مدتي.»
وتولى عمران رئاسـة بورصة مصر في 22 أيلول/

سبتمبر 2011.
أنبـاء الشـرق الأوسـط وبعـض  وكانـت وكالـة 
الصحف المصرية ذكرت الليلة قبل الماضية أن عمران 
قـدم اسـتقالته لرئيس الوزراء هشـام قنديـل طالبا 
ترك منصبه اعتبارا من الأول من تموز/يوليو المقبل.

الـذي  الصحافـي  المؤتمـر  خـلال  عمـران  وقـال 
اصطحـب فيه التقريـر الـذي قدمه لرئيـس الوزراء 
«كان لدينـا طموحات أكبر مما قدمنا. كنا نسـبح ضد 
التيـار. نجحنـا فـي قيـد نحو 12 شـركة في السـوق 
ولكـن لم نسـتطيع جذب شـركات من العيـار الثقيل 

لأننا نرتبط بظروف بلد وسوق واقتصاد.»
وشـهد الاقتصاد المصري تدهـورا كبيرا وتضررت 
السـياحة والاسـتثمار جـراء القلاقل السياسـية في 
أكبر دولة عربية من حيث عدد السـكان منذ الاطاحة 

بحسني مبارك في فبراير شباط 2011 .
وأضاف رئيس البورصة «عملنا على الحفاظ على 
الشركات التي كانت على حافة الشطب من البورصة 
ولـم نوقـف التداولات رغـم كل الأحـداث التي مررنا 
بها من ماسـبيرو إلى مجلس الوزراء إلى بورسـعيد 
الـى الاتحاديـة». وكان يشـير إلى سلسـلة صدامات 
واشـتباكات داميـة في الشـارع المصري منـذ الثورة 

خلفت عشرات القتلي والجرحي.
وردا على سـؤال لرويترز بشـأن موقفـه في حالة 
تمديد رئيس الوزراء له لمدة عام آخر قال عمران «لقد 

اكتفيت بما قدمته للبورصة الفترة الماضية.»
ويقـوم وزير الاسـتثمار باختيـار مناصب رئيس 
البورصـة ونائبـه ورئيـس الهيئـة العامـة للرقابـة 
المالية علـى أن يقوم رئيس الـوزراء باصدار قرارات 

تعيينهم.
ومـن المقـرر أن تنتخـب شـركات الاوراق الماليـة 
في مصـر والشـركات المقيدة بالبورصة يـوم الاثنين 
17 حزيـران خمسـة أعضـاء جـدد لإدارة البورصـة 

المصرية.
وقـال عمـران إن أهـم التحديـات التـي سـتواجه 
مجلس إدارة البورصة الجديد هو العمل على تنشيط 

سوق السندات. 
مـن جهة ثانيـة قـال عمـران إن التداول المشـترك 
مـع بورصة اسـطنبول سـيكون على أسـهم المؤشـر 
الرئيسـي فقـط فـي كلا البلديـن علـى أن يبـدأ ربـط 

البورصتين في نهاية أيلول/سبتمبر المقبل.
وأضـاف «قطعنـا شـوطا كبيـرا من(مفاوضـات) 
الربـط مـع بورصـة تركيـا. الاسـهم المسـموح عليها 
بالتداول سـتكون المقيدة في المؤشرات الرئيسية في 
البورصتـين. نتناقش الآن مع الرقابة المالية في مصر 

بشأن عملية الربط.»
كانـت بورصـة مصـر وقعـت مذكـرة تفاهـم مـع 
وقـال  الماضـي.  حزيـران  فـي  اسـطنبول  بورصـة 
أشـرف الشـرقاوي رئيـس الرقابـة المالية فـي مصر 
لرويترز آنذاك «سـيتم توفير شاشة للأسهم التركية 
وأسـعارها بجانـب الشاشـة المصريـة وسـينفذ من 
خلالها شركات السمسرة للعملاء الراغبين في شراء 
الأسهم التركية. سـيتم التعامل معها على أنها شاشة 

أسعار أسهم محلية.»
ووقعـت البورصـة المصريـة اتفاقيـة تعـاون مـع 
شـبكتي تـداول عالميتـين فـي آب/أغسـطس الماضي 

لربط بورصة مصر مع نحو 175 بورصة عالمية.
وقال مصدر في البورصـة المصرية لرويترز اامس 
«التداول على الاسهم المقيدة في المؤشرات الرئيسية 
سـتكون كبداية فقط على ان يسـمح فيمـا بعد لباقي 

الشركات بالتداول.»
وأضاف المصدر الذي رفض نشر اسمه «تم الاتفاق 
أيضا على أن يكون التداول من خلال خمس شـركات 
سمسـرة فقط في مصر وخمس شركات سمسرة فقط 

في تركيا.»

رئيس البورصة المصرية ينفي تقديم استقالته
ويقول ان مدة ولايته تنتهي بآخر ايام حزيران

تونس: تراجع حجم الإستثمارات 
الأجنبية ٪10.6 

■ تونس - يو بي اي: أظهرت بيانات إحصائية رسمية أن حجم الإستثمارات 
الأجنبيـة في تونس سـجل خلال الأشـهر الــ 3 الأولى من العام الجـاري تراجعا 
بنسـبة 10.6٪، بالمقارنـة مـع النتائـج المسـجلة خـلال نفـس الفترة مـن العام 

الماضي.
وذكـرت البيانـات التـي نشـرتها امـس الإثنـين الوكالـة التونسـية للنهوض 
بالإسـتثمار الخارجي (مؤسسـة حكوميـة) أن حجم تلك الإسـتثمارات بلغ خلال 
الفترة المذكورة 393.7 مليون دينار(254 مليون دولار)، مقابل 440.6 مليون دينار 

(284.25 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ولفتت إلى أن هذا التراجع يعود إلى تقلص الإسـتثمارات في مختلف قطاعات 
الإنتـاج، ومنها القطاع السـياحي والعقاري الذي تقلصت الإسـتثمارات الموجهة 
له بنسبة 50٪، بينما تراجعت الإسـتثمارات الموجهة لقطاع الصناعات المعملية 

بنسبة ٪48.3.
وقالـت البيانات لإسـتثمارات الموجهة إلى قطاع الخدمات قد تراجعت بنسـبة 
39.9٪، فيمـا تقلـص حجم الإسـتثمارات الموجهـة لقطاع الطاقة بنسـبة ٪20، 

وذلك بالمقارنة مع النتائج المُسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

■ القاهرة - رويترز: قال عضو من 
فريـق التفاوض المصـري مع صندوق 
النقـد الدولي إنه اسـتقال من منصبه 
كمسـاعد لوزيـر المالية فيمـا قد يكون 
ضربة لاحتمـالات توصل القاهرة إلى 

اتفاق مبكر مع الصندوق.
وكان هاني قدري دميان الشخصية 
المطولـة  المفاوضـات  فـي  المحوريـة 
التـي تجريها مصر مع صنـدوق النقد 
الدولـي للحصـول على قـرض قيمته 
4.8 مليار دولار لمسـاعدتها في تجاوز 
ازمـة اقتصاديـة خانقـة. ولـم تحـرز 

المفاوضات اي تقدم حتى الان.
وقـال قـدري لرويترز عبـر الهاتف 
امس الاول إن التعليـق الوحيد الذي 
يسـتطيع الادلاء به في الوقت الراهن 
هـو انه بموجب الاسـتقالة التي تقدم 
بهـا فـي كانـون الأول/ديسـمبر فـإن 
مدتـه تنتهي اليوم الثلاثـاء. وأضاف 

انه لم يقرر بعد خطوته القادمة.
وتولي قدري منصبه في عام 2007 

وعمـل مـع خمسـة وزراء ماليـة منـذ 
ثـورة 2011 التـي أطاحـت بالرئيـس 

حسني مبارك.
تفسـير  اي  قـدري  يذكـر  ولـم 
لاسـتقالته التـي كان أول مـن أعلنهـا 
مدونـة «ريبيـل ايكونومـي» المصرية 
المعارضة قائلة انه سيتحدث باسهاب 

عن اسباب الاستقالة اليوم الثلاثاء.
وقال دبلوماسـي اوروبـي كبير إن 
اسـتقالته لا تنبـئ بخير بشـأن آمال 
مصـر فـي اتمـام اتفـاق بشـأن قرض 
صنـدوق النقـد الـذي تأخـر طويـلا 
والـذي تأمـل الحكومة أن يتم الشـهر 

القادم.
الدبلوماسي الاوروبي أن  وأضاف 
قدري كان هو الخبير في الوزارة الملم 
تماما ببرنامج صنـدوق النقد الدولي 
وكان قادرا على التعامل مع الصندوق 

بحرفية كبيرة.
وقالـت صحيفة (الوطـن) اليومية 
علـى موقعها على الانترنـت إن قدري 

تعـرض لضغـوط متزايدة مـن حزب 
الحريـة والعدالـة الذراع السياسـية 
لجماعـة الاخوان المسـلمين وانه على 
خـلاف مع عبـد اللـه شـحاته رئيس 
اللجنـة الاقتصاديـة بحـزب الحريـة 
الاقتصـادي  والمستشـار  والعدالـة 

لوزير المالية المرسي السيد حجازي.
وقـال عبـد الشـكور شـعلان ممثل 
الشـرق الاوسـط فـي مجلـس ادارة 
صنـدوق النقـد الدولي لقنـاة الحياة 
بـان  يأمـل  انـه  بمصـر  التلفزيونيـة 
صفقـة  اسـتكمال  مـن  مصـر  تتمكـن 
القـرض خلال مابـين اربعة وخمسـة 

اسابيع.
واردف قائـلا «مقـدرش اقولـك ان 
كل العقبـات زالـت ولكـن فـي نقـاط 
لسـه هنتفق عليها وصلنـا لعدد كبير 
مـن الموضوعـات وانـا املي انهـا تتم 
في شـهر او 5 اسـابيع البعثة هتروح 
هناك تانـي وارجو في الرحلة دي انه 
يكـون تم الاتفـاق وتوافق انـه يروح 

مجلس الادارة وبعدين تروح الورقة 
الادارة اسـبوع  ويدرسـوها مجلـس 
عشـرة ايـام وانـا سـأحاول ان اقلـل 
المـدة اتمنى انه يتم في خلال شـهر او 
خلال خمسـة اسـابيع اواخر مايو او 

اوائل يونيو.»
وعلـى نحو منفصـل ذكـرت وكالة 
أنبـاء الشـرق الأوسـط المصرية نقلا 
عـن مصـدر مسـؤول بالبورصة طلب 
عدم ذكر اسمه ان محمد عمران رئيس 
مجلس ادارة البورصـة المصرية أبلغ 
رئيـس الوزراء هشـام قنديـل رغبته 
في ترك منصبه اعتبارا من أول يوليو 
تموز تزامنـا مع الفترة التـي تضمنها 

قرار تعيينه.
ولـم يتضمن التقرير اسـباب طلب 
عمران لكن المصدر قال انه ابلغ رئيس 
الـوزراء في آب/اغسـطس رغبته في 
الاسـتقاله من منصبه. وقالت الوكالة 
ان قنديـل طلـب منه الاسـتمرار حتى 

نهاية مدته. 

استقالة مساعد وزير المالية المصري
 الخبير بالتعامل مع صندوق النقد الدولي

الصين تتصدر دول العالم
 في استثمارات الطاقة المتجددة

تقاريـر  ذكـرت  أ:  ب  د   - بكـين   ■
إخبارية امس الاثنين أن الصين تتصدر 
دول العالم في التوسع في استثمارات 
مشـروعات الطاقـة المتجـددة للوفـاء 
بالتزاماتهـا الدوليـة من أجـل مكافحة 

ظاهرة التغير المناخي.
ونقلت وكالـة أنباء الصين الجديدة 
(شـينخوا) عـن تقريـر للجنـة المنـاخ 
الأسـترالية القـول إن الصـين خفضت 
الكربونـي  الوقـود  علـى  اعتمادهـا 
بمعـدلات فاقـت التوقعات  فـي الوقت 
الـذي خفضت فيـه وتيرة نمـو الطلب 

على الكهرباء بمقدار النصف تقريبا.
وأشار التقرير الصادر تحت عنوان 
«عقد حاسـم: التحـرك العالمي لمواجهة 
التغيـر المناخـي» إلـى أن معـدل نمـو 
اسـتهلاك الوقود الكربوني في الصين 
بـدأ يتراجـع بعد سـنوات عديـدة من 

الارتفاع.
وأوضح التقريـر أن أكبر اقتصادين 
المتحـدة  الولايـات  وهمـا  العالـم  فـى 
والصين يسـيران علـى طريـق الوفاء 
يالتزاماتهما الدولية بشأن تغير المناخ

وأضـاف أن الصـين بـدأت تتصـدر 
مسـيرة العالـم فـي اسـتخدام الطاقة 

خطـوات  اتخـذت  حيـث  المتجـددة 
طموحـة من أجل إضافة مصادر الطاقة 

المتجددة إلى مزيج الطاقة لديها.
ووفقـا للأرقـام المتاحـة فـإن إنتاج 
الكهربـاء مـن الريـاح فـي الصـين زاد 
بمقـدار 50 مثـل تقريبـا خـلال الفتـرة 
مـن 2005 إلـى 2012. كمـا زادت كميـة 
الريـاح  طاقـة  مـن  المولـدة  الكهربـاء 
خـلال 2012 بنسـبة 36٪ عـن 2011 
.  وزادإنتاج الطاقة الشمسـية بنسـبة 
75٪ خلال العام الماضي. ومن المتوقع 
وصول إجمالي إنتاج الطاقة الشمسية 
عام 2015 إلى أكثر من 21 ألف ميجاوات 
بمـا يعادل 3 أمثـال الإنتاج خلال العام 

الماضي.
كمـا أشـار التقريـر الأسـترالي إلى 
اسـتثمار الصـين 65.1 مليـار دولار في 
خـلال  المتجـددة  الطاقـة  مشـروعات 
العام الماضي بزيادة نسبتها 20٪ عن 
هـذه الاسـتثمارات عـام 2011، مضيفا 
أن هـذه الاسـتثمارات هـي الأكبـر من 
نوعهـا علـى مسـتوى العالـم وتمثـل 
حوالي 30٪ من إجمالي اسـتثمارات 
مجموعـة الدول العشـرين الكبرى في 

الطاقة النظيفة العام الماضي.

تراجع الدولار وصعود الاسترليني
الى اعلى مستوى في شهرين

■ ســنغافورة - لندن - رويترز: تراجع الــدولار مقابل عدة عملات وارتفع 
الجنيــه الاســترليني إلى أعلى مســتوى في شــهرين امس الإثنــين إذ واصل 
المتعاملــون تقليــص تعرضهــم للعملة الأمريكيــة، بعد أن أظهــرت بيانات في 
الأســبوع الماضي أن الاقتصاد الأمريكي نمــا بوتيرة أبطأ من المتوقع في الربع 

الأول.
وانخفض الدولار 0.3 بالمئة مقابل الين إلى 97.73 ين مبتعدا عن أعلى مستوى 
في أربع ســنوات عند 99.95 ين الذي سجله في وقت سابق من نيسان/ابريل 

بعد أن أعلن البنك المركزي الياباني إجراءات جريئة للتحفيز النقدي.
وجــاء انخفــاض الــدولار مقابل الين فــي تــداولات خفيفة بســبب إغلاق 

الأسواق المالية اليابانية في عطلة رسمية امس.
وارتفع الجنيه الاســترليني إلى 1.5527 دولار مســجلا أعلى مســتوى منذ 

منتصف شباط/فبراير.
وظــل الاســترليني قويا منــذ أن صــدرت بيانات أفضــل من المتوقــع لنمو 
الاقتصــاد البريطاني فــي الربع الأول يــوم الخميس الماضي وهــو ما حد من 
توقعات بتعزيز برنامج بنك انكلترا لشــراء الأصــول. وفي أحدث التعاملات 

بلغ سعر الجنيه الاسترليني 1.5519 دولار مرتفعا 0.3 بالمئة. 
وصعــد اليورو أمام الــدولار مدفوعا بتشــكيل حكومة جديدة فــي إيطاليا 
ولكن توقعات بخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة حدت من معدل 

ارتفاعه.
وساهم الطلب على سندات الدول المثقلة بالديون في منطقة اليورو في دعم 
العملة الأوروبية بعد أن تولى السياســي المنتمي إلى يسار الوسط انريكو ليتا 

رئاسة الوزراء في إيطاليا لينهي الجمود السياسي في البلاد.
وارتفــع اليورو 0.5 بالمئة عن الجلســة الســابقة إلــى 1.3095 دولار وكانت 

صناديق التحوط هي المشتري الرئيسي للعملة الاوروبية.

أوقــف  الانبــاء:  وكالات   - القاهــرة   ■
البرلمان المصري امس الاثنين مناقشة مشروع 
قانــون ضريبي جديــد قائــلا إن الحكومة لم 
توضح الشرائح التي ستتأثر بالقانون الذي 
يعــد ضروريا للحصول على قرض قيمته 4.8 

مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وانتقــد بعــض النــواب طريقــة الحكومة 
في صوغ مشــروع القانون الأمــر الذي يزيد 
الغموض بشــأن اتفــاق الصنــدوق بعد أيام 
من استقالة مساعد لوزير المالية كان من أبرز 

المفاوضين بشأن القرض.
وبــدت خيبة الأمل على وجــه أحمد فهمي 
رئيس مجلس الشورى (الذي يتولى السلطة 
التشــريعية لحــين انتخاب مجلــس النواب) 
وهو يعلن أن المجلس ســيوقف ما كان مقررا 
أن تكون قراءته النهائية لمشروع القانون لأنه 

لم يتضمن البيانات الحكومية اللازمة.
وقال فهمي في جلســة امــس «هذا الكلام 
لا يصح وأقترح على الســادة الأعضاء وقف 
المناقشــة لغاية مــا الحكومة تجيــب بيانات 
صحيحــة وإلا هــذه الحكومــة تــروح مــكان 
ما تــروح .... إيــه وزارة مالية وإيــه مصلحة 
ضرائــب مــش عــارف يحســب الدخــل ولا 
الشــريحة كم أو من مستفيد ومن مضار. هذا 
لا يليق أبدا بالمجلس.» وأضاف «أخذنا القرار 

ســنوقف المناقشــة في هذا القانــون وعندما 
تكونون مستعدين .. تعالوا.»

ووافــق النواب في تصويــت برفع الأيدي 
على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة.

وبالإضافة إلى خفض دعم الوقود وزيادة 
ضريبــة المبيعات قالت مصر إنها ســتحد من 
العجز الهائل في موازنتها بإجراءات تتضمن 

تعديلات ضريبية تستهدف الأثرياء.
من جهة ثانية كشف المرسي السيد حجازي 
وزير المالية امس الاثنين عن مواصلة الحكومة 
مشــاوراتها مع صندوق النقــد الدولي إذ من 
المقرر عقد عدة اجتماعات بين خبراء الحكومة 
التليفزيونيــة  الدوائــر  بنظــام  والصنــدوق 
المغلقة «فيديو كونفرانس» مشيرا إلي حدوث 

تقدم كبير في المفاوضات.
وقال إنه يتوقع أن يتم التوقيع علي الاتفاق 
النهائي خلال اســابيع قليلة، حيث ينتظر ان 
تزور بعثة صندوق النقــد الفنية القاهرة عند 

توقيع الاتفاق.
وأوضــح وزيــر الماليــة أن برامــج الدعــم 
العينــي لن تشــهد اي تغيير في العــام المالي 
الجديد، لافتا الي ان هناك مشــروعا تجريبيا 
يجري الاعداد له مع البنك الدولي لتقديم دعم 
نقدي للفئــات الاولي بالرعاية، مشــددا علي 
ان هــذا البرنامج ليــس لــه اي علاقة بقرض 

الصندوق.
الموازنــة  تضمــن  عــن  الوزيــر  وكشــف 
العامــة الجديدة لحزمة مــن الاجراءات لدعم 
الفقــر، منهــا  محــدودي الدخــل ولمكافحــة 
توجيــه 10٪ مــن الوفــر المالــي المتحقــق من 
برامــج الاصلاح الاقتصــادي للانفــاق علي 
البرامج الاجتماعية، بجانب بدء سريان قرار 
زيــادة حد الاعفــاء للاعباء العائليــة بقيمة 3 
الاف جنيه وتوسيع شرائح ضرائب الدخل، 
وتوجيه 50٪ من حصيلة الضرائب العقارية 

للمحليات وتطوير العشوائيات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده 
الوزير للتوقيع علي بروتوكول المرحلة الثالثة 
مــن مشــروع احــلال التاكســي، حيــث وقع 
وزيــر المالية ونجوي خليل وزيــرة التأمينات 
والشؤون الاجتماعية علي البروتوكول الذي 
يستهدف احلال 15 الف سيارة تاكسي قديمة 

مر علي سنة تصنيعها اكثر من 20 عاما.
عــن  ممثلــون  البروتوكــول  وقــع  كمــا 
وزارتــي الماليــة والداخليــة ورؤســاء بنــوك 
ناصــر الاجتماعي والأهلــي المصري ومصر 
والإسكندرية وشركة مصر للتامين ورؤساء 
بالســوق  للســيارات  المصنعــة  الشــركات 

المحلية.
وفي مؤتمر صحافي صرح  وزير المالية بأن 

مشروع احلال التاكسي من اهم المشروعات 
التــي تتبناهــا وزارة الماليــة، نظــرا لاهميــة 
المشروع الاقتصادية المتمثلة في تنشيط قطاع 
الصناعات المغذية للسيارات بجانب تحسين 
دخــول شــريحة مهمة مــن شــرائح المجتمع 
المصري من العاملين في مجال خدمات النقل 

الجماعي وصيانة السيارات.
وأوضــح أن المشــروع اســهم فــي زيــادة 
دخول تلك الشــريحة مــن المجتمع وفي نفس 
الوقت تحســين مســتوي خدمــات النقل في 
اقليــم القاهرة الكبــري والتخفيــف من حدة 
الزحــام بفضــل الحــد مــن معــدلات اعطال 
الســيارات القديمة، وايضا منع تســرب قطع 
القديمــة  الغيــار المســتهلكة مــن الســيارات 
للسوق مرة اخري، وهو الهدف الرئيسي من 

اشتراط تخريد السيارة القديمة تماما.
وقال ان مشــروع احلال التاكســي اسهم 
ايضــا في عدة فوائد اخري لعل اهمها خفض 
عــوادم  مــن  الضــارة  الانبعاثــات  معــدلات 
الســيارات القديمــة وبالتالي تاثيــر ايجابي 
علي صحة المواطنين واطفاء صورة حضارية 
لشــوارع القاهــرة الكبــري ســيكون لهــا اثر 

ايجابي في تنافسية مصر سياحيا.
واضاف الوزيــر ان  هذه الفوائــد والمزايا 
التــي يمنحها المشــروع اســهمت فــي ارتفاع 

عدد المستفيدين منه الي نحو 41 الف مستفيد 
حتــي الان يتوقع ان يرتفع عددهم الي 56 الفا 

بنهاية المرحلة الثالثة للمشروع.  
وأكد حجازي أن كل هــذه المزايا والاقبال 
المتزايــد علــي الاشــتراك في المشــروع تضع 
علامــات اســتفهام علــي ســبب المظاهــرات 
المتكــررة من البعض ضد المشــروع ، مشــددا 
غيــر  توجــه  التــي  الانتقــادات  كل  ان  علــي 

صحيحة وتجانب الحقيقة.
محافــظ  مــن  طلبــات  تلقيــه  وكشــف 
الاسكندرية ومن محافظات القناة تطلب فتح 
مرحلة رابعة للمشروع بها ، وهو ما نامل في 
تنفيذه مســتقبلا حتي تمتد اثار المشروع لكل 

ربوع مصر.
وأكد أمجد منير وكيل وزارة المالية ورئيس 
مجلــس إدارة مشــروع احلال التاكســي  أن 
عدد فرص العمل التي اوجدها المشــروع منذ 
اطلاقه في مــارس 2009  بلغت نحو 100 الف 

فرصة عمل.
وكشــف منير أن المشروع ساعد أيضا في 
تخفيض معدلات استهلاك المنتجات البترولية 
بجانــب التشــجيع علي التحول  لاســتخدام 
الغاز الطبيعــي بدلا من البنزين حيث أن ٪60 
من اجمالي ســيارات التاكسي الابيض تعمل 

بالغاز الطبيعي.

مجاس الشورى: مشروع قانون الضرائب الحكومي ناقص 

مصر لن تغير برامج الدعم العيني بالعام المالي الجديد

متعاملة في البورصة المصرية
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■ باريس - ا ف ب: باتت سياسة 
التقشف التي تدافع عنها المانيا اكثر 
عرضة للتشــكيك فــي اوروبــا أكثر 
مــن اي وقــت مضى مــع الانتقادات 
التــي وجهها الاشــتراكيون  الحادة 
فــي  الازمــة  وتفاقــم  الفرنســيون 
اسبانيا وايطاليا حيث عرض رئيس 
انريكو  الحكومــة الايطالية الجديــد 

ليتا برنامجه امس الاثنين.
والقى ليتــا خطابا انتظــره بفارغ 
الاوروبيــون  شــركاؤه  الصبــر 
والاســواق في اجواء مــن القلق من 
غرق الاقتصاد الثالث في اوروبا في 
الانكماش مع بطالة تشــمل قرابة 12 

بالمئة.
ودعــا رئيس الــوزراء الجديد الى 
«تغيير توجه السياسات الاوروبية» 
لان «سياســات التقشــف لــم تعــد 
تكفــي» حتــى ولــو تقلــص هامــش 
المناورة الى حد كبير مع ديون تفوق 

الفي مليار يورو.
هذه الدعوة تلقت امس الاول دعم 

الرئيــس الفرنســي فرنســوا أولاند 
الذي يعتبر ان فرنسا وايطاليا ينبغي 
ان «تعمــلا على تضافــر جهودهما» 
لانــه «ينبغــي ان تحشــد اوروبا كل 
طاقاتهــا اكثــر مــن اي وقــت مضى 

للعودة الى النمو».
وتقــع السياســة الالمانيــة تحــت 
الفرنســي  المســؤولين  مجهــر 
والايطالي، في حين تؤكد المؤشرات 
شــهرا بعد شــهر ان جنــوب منطقة 
اليــورو لن يســتعيد النمــو بعد فترة 
ضروريــة  قصيــرة  تقشــفية  عــلاج 
لعودة التنافســية، كمــا كانت تامل 

برلين.
لكــن الرئيــس الفرنســي، ووفقا 
لرغبتــه فــي بنــاء «توتــر ودي» مع 
انغيــلا ميركل كما كان دعا في نهاية 
اذار/مــارس، يجــد نفســه محرجــا 
بســبب تصريحــات مســؤولين في 
حزبه في الايام الاخيرة يبدو انها لم 

تحتفظ سوى بكلمة «توتر».
وقد دعا رئيــس الجمعية الوطنية 

الفرنســية كلود برتولــون في نهاية 
الاســبوع الماضي الى «مواجهة» مع 
ميــركل التــي وصفــت في مشــروع 
للحــزب  اوروبــا  حــول  قانــون 
«مستشــارة  بانهــا  الاشــتراكي 

التقشف» اضافة الى انها «انانية.»
وفــي هــذه الوثيقة التي تســربت 
يوم الجمعــة الماضي انتقــد الحزب 
الاشتراكي بزعامة أولاند المستشارة 
ميركل بسبب اصرارها على التقشف 

كحل لازمة ديون اوروبا.
ومع تدهور العلاقات بين فرنســا 
مســتوياتها  ادنــى  الــى  والمانيــا 
منــذ ســنوات، ســعى عدد مــن كبار 
المســؤولين في الحكومة الفرنســية 
امــس الــى منــع حــدوث مزيــد من 
التوتر بسبب تســرب وثيقة الحزب 

الاشتراكي حول اوروبا.
وقال وزيــر الخارجية الفرنســي 
لــوران فابيــوس انــه رغــم ترحيــب 
أولانــد  الرئيــس فرنســوا  حكومــة 
بالنقاش حول السياسة الاقتصادية 

الاوروبيــة، الا ان النقاش يجب ان لا 
يتحول الى نزاع مفتوح.

وقال فابيوس في تصريح لاذاعة 
اوروبــا1 «نعم للنقــاش ولا للعراك. 
من غيــر الطبيعي التشــكيك في هذا 
الزعيــم او ذاك .. ولا يوجــد ســبب 

لحدوث مواجهة بين بلد واخر».
وقــال وزير المالية الفرنســي بيار 
علــى  الهجمــات  ان  موسكوفيســي 
المانيــا لــن تجــدي نفعــا. واضــاف 
فــي تصريح لصحيفــة (لوموند) ان 
«الفكرة التي تدعــو الى المواجهة مع 

المانيا خاطئة وغير مفيدة مطلقا».
كمــا اكد رئيس الوزراء الفرنســي 
جان-مارك ايرولــت على «الصداقة 
الفرنســية الالمانية». وقال لصحيفة 
(لا ديبــاش دو ميدي) انــه «مثل كل 
الصداقــات، فــان هــذه الصداقــة لا 
تعنــي عــدم وجــود نقاشــات حول 

الافكار».
باســم الحكومة  المتحدث  وصرح 
الالمانية ســتيفان شــيبرت من جهته 

امس ان العلاقة بين المانيا وفرنســا 
لبرلين  بالنســبة  «ضروريــة» والمهم 

هي تصرفات الحكومة الفرنسية.
الالمانيــة  ان بعــض الصحــف  الا 
قالــت ان الوثيقــة المســربة تعكــس 
اســتياء فرنسا لخســارتها نفوذها 
في اوروبــا. وقالت صحيفة (برلينر 
ان «الاشــتراكيين كانوا  تسايتونغ) 
يعدون بان يقودوا اوروبا. وبعد عام 
مــن انتقالهم الــى الاليزيه، اصبحت 

هذه نكتة».
 22 «فــي  الصحيفــة  واضافــت 
ايلول/ســبتمبر لن يصوت الالمان الا 
على تشــكيل البرلمــان المقبل وكذلك 
على مصير عدد مــن الدول الاخرى. 
ولهذا السبب تريد اوروبا ان تتدخل 

في الحملة الانتخابية الالمانية».
وذكــرت الصحيفــة البافارية بان 
ميركل  «ستســاعد  الهجمــات  هــذه 
(لان) الالمان في غالبيتهم مشــككون 
حيال خطط المساعدة ويدلون برأيهم 

حول سياسة المستشارة».

احتدام النقاش باوروبا حول المانيا والتقشف 

■ موسـكو - رويتـرز: اجتـذب بنـك في.تي.
بـي مسـتثمرين سـياديين جـددا لروسـيا مـن 
خلال عمليـة بيع لأسـهم بقيمة 3.3 مليـار دولار 
وسيسـتخدم البنك الذي تسـيطر عليـه الدولة 
حصيلـة البيـع فـي زيـادة نصيبـه في السـوق 

المحلية.
وعرض في.تي.بي ثاني أكبر بنك في روسـيا 
الأسـهم بثلث السـعر الذي باع به فـي طرح عام 
أولـي منذ سـت سـنوات، وهـو ما يعكـس تأثير 
الأزمـة العالميـة وتعثـر الاسـتحواذات وارتفاع 

تكلفة أنشطة الاستثمار المصرفية.
وقـال البنـك امـس الإثنـين إن الصفقـة تمـت 
تغطيتهـا قبـل فتـح البـاب أمـام تلقـي طلبـات 
الاكتتـاب بدعم مـن صناديق ثروة سـيادية من 
الدول الغنية بالطاقة النرويج وقطر وأذربيجان 
التـي وصفها أندري كوسـتين الرئيس التنفيذي 
لفي.تي.بـي «بالمسـتثمرين الملتزمـين على الأمد 

البعيد».
وأشـرف كوسـتين على طرح عام أولي لأسهم 
البنـك في 2007 وما تلاه من طـرح آخر في 2011 
وهـو ما دفع أسـهم في.تي.بـي للانحفاض. لكن 
بعد أشـهر من الدبلوماسية المالية تمكن كوستين 

الدبلوماسي السابق من جذب مستثمرين كبار.
ويتبع المشترون الذين يستثمرون في روسيا 
للمـرة الأولى خطى صنـدوق الثروة السـيادية 
الصيني سي.آي.سـي الذي اشـترى أسـهما في 
في.تي.بـي في 2011 واسـتحوذ فـي وقت لاحق 
الذهـب  لتعديـن  بوليـوس  فـي  حصـص  علـى 

وأورالكالي للأسمدة.
وتعكـس الصفقـة تفضيـل الرئيس الروسـي 
فلاديمير بوتين للنموذج الرأسمالي الذي تقوده 
الدولـة بناء على شـراكات اسـتراتيجية طويلة 
الأجـل، بعدما تسـببت الأزمة الماليـة العالمية في 
2008 في نزوح رؤوس الأموال والبنوك الغربية 

من روسيا.
ويقـوم في.تي.بـي ببيـع 2.5 تريليون سـهم 
بسـعر 4.1 كوبـك (الروبل يسـاوي مئـة كوبك) 
للسـهم بخصـم عشـرة بالمئـة عـن سـعر اغلاق 
السـهم يـوم الخميـس الماضي. وسـيجمع البنك 

102.5 مليار روبل (3.3 مليار دولار) من الطرح.
وقـال البنك إنـه بعد الأخـذ في الاعتبـار بأن 
الأسـهم الجديـدة لن تسـتحق توزيعـات أرباح 
لعام 2012 فإن الخصم يتقلص إلى 6.8 في المئة.

وبالنسـبة لكوسـتين فـإن الأمـوال الجديدة 
تشـكل فرصـة لطـي الصفحـة السـلبية لعمليـة 
الاسـتحواذ على بنك أوف موسكو في 2011 وما 
تكشـف مـن ثغرة فـي ميزانيتـه العموميـة أدت 

لأكبر عملية إنقاذ على الإطلاق في روسيا.
وذكـر البنـك ان نسـبة مـلاءة رأس المـال من 
المسـتوى الأول-وهي مؤشـر رئيسي على قدرة 
البنـك فـي اسـتيعاب الخسـائر- سـترتفع بعد 

الطـرح إلـى 11.9 بالمئـة مـن 10.3 بالمئـة فـي 31 
ديسـمبر كانون الثاني الماضـى لتصبح أعلى من 

سبيربنك قائد السوق الروسية.
وقـال في.تي.بـي إنـه يريـد اسـتخدام رأس 
المـال الجديد في زيادة نصيبـه في قطاع إقراض 
التجزئـة في روسـيا حيث من المنتظـر أن يرتفع 
هـذا النـوع من الإقراض لـدى البنـك 25 في المئة 
هـذا العام متجاوزا نمو الإقراض للشـركات عند 

15 في المئة.
وارتفـع سـهم في.تي.بـي 2.3 فـي المئـة على 
خلفيـة تلك الأنباء محققا أقوى أداء بين الأسـهم 

القيادية في البورصة الروسية المتقلبة.
ويعمـل سـيتي جـروب وفي.تي.بـي كابيتال 
منسـقين دوليين ومديـري اكتتاب للطـرح بينما 
يعمـل بنك أوف أميريكا ميريـل لينش وجيه.بي 

مورجان مديرين للإصدار.
الدولار = 31.2412 روبل روسي.

بنك روسي يفوز بدعم صناديق سيادية بينها
القطري بعملية بيع أسهم بقيمة 3.3 مليار دولار

■ ســنغافورة - رويتــرز: ارتفــع ســعر الذهــب امس 
الإثنين مع انخفاض الدولار وارتفاع أسواق الأسهم بفعل 
توقعات باستمرار إجراءات التيسير النقدي في الولايات 
المتحدة وأوروبا لكن وتيرة الشراء الفعلي تباطأت بسبب 

عطلة في الصين واليابان.
وأنعشــت بيانــات النمو الأمريكيــة الضعيفــة الآمال 
بإبقــاء مجلــس الاحتياطــي الاتحــادي (البنــك المركزي 
الأمريكي) على الوتيرة الحالية لشــراء الســندات بمعدل 
85 مليــار دولار شــهريا، ومــن المتوقــع أن يعلــن البنــك 
المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة في الاجتماع الذي 

يعقده بعد غد الخميس.

ويســتفيد الذهب من سياسات التيســير النقدي إذ ان 
طباعة النقود تؤدي عادة إلى تضخم.

وارتفــع الذهــب فــي الســوق الفوريــة 0.6 بالمئــة إلى 
1470.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الســاعة 0954 
بتوقيت yرينتش. وزاد ســعر المعدن النفيس يوم الجمعة 
ليلامس أعلى مستوى منذ 15 نيسان/ابريل عند 1484.81 
دولار. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة 

إلى 1470.70 دولار للأوقية.
وكان الذهــب قد هبط في التعامــلات الفورية والآجلة 
إلــى نحــو 1321 دولارا فــي 16 نيســان مســجلا أدنــى 

مستوياته في أكثر من عامين.

ارتفاع سعر الذهب مع انخفاض الدولار
قبل اجتماعات بنوك مركزية كبرى

■ لنـدن - رويترز: ارتفعت الأسـهم 
مدعومـة  الإثنـين  امـس  الأوروبيـة 
بتشكيل حكومة جديدة تركز على النمو 
في إيطاليـا إضافة إلى توقعات بتحفيز 

جديد من جانب بنوك مركزية عالمية.
وحقـق مؤشـر البورصـة الإيطاليـة 
أفضـل أداء فـي المنطقة وصعـد 2.2 في 
المئـة مـع ترحيـب المسـتثمرين بانتهاء 
أزمـة سياسـية اسـتمرت شـهرين فـي 

البـلاد. ووعد رئيـس الـوزراء الجديد 
انريكـو ليتـا بالسـعي لتغييـر تركيـز 
علـى  والعمـل  التقشـف  علـى  أوروبـا 

تحفيز النمو.
وزاد مؤشـر يوروفرست 300 لأسهم 
الشـركات الأوروبيـة الكبـرى 0.5 فـي 
المئة ليغلق عنـد 1202.61 نقطة مدعوما 
بتنامـي التوقعـات بمزيـد مـن الدعـم 
النقـدي مـن جانب مجلـس الاحتياطي 

الاتحـادي (البنـك المركـزي) الأمريكـي 
والبنـك المركـزي الأوروبـي فـي وقـت 
لاحـق هـذا الأسـبوع بعـد أرقـام أقـل 
مـن المتوقـع بشـأن معـدل التضخم في 

الولايات المتحدة وألمانيا.
مؤشـر  ارتفـع  أوروبـا  أنحـاء  وفـي 
فايننشـال تايمز 100 البريطانـي 0.5 في 
المئة ومؤشـر داكس الألمانـي 0.7 في المئة 

ومؤشر كاك 40 الفرنسي 1.4 في المئة.

تشكيل حكومة ايطالية جديدة
يقود الأسهم الأوروبية للصعود 

■ دبي - رويترز:سجل سهم النورس للاتصالات 
فـي البورصـة العمانيـة أكبـر هبوط في يـوم واحد 
خلال ستة أشـهر امس الإثنين بعدما أعلنت الشركة 
عن خامس انخفاض متتال في الأرباح الفصلية وهو 
ما دفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية للتراجع.

وهبط سهم النورس 6.8 في المئة في أكبر خسارة 
منذ 22 تشرين الأول/اكتوبر ليغلق عند أقل مستوى 

في عشرة أسابيع.
«أريـد»  شـركة  تمتلـك  التـي  الشـركة  وأعلنـت 
القطريـة فيهـا حصـة اغلبيـة امـس الأول أن ارباح 
الربـع الأول انخفضـت 21 فـي المئـة وجـاءت دون 

توقعات المحللين.
وقـال كاناجا صندر مدير البحـوث في الخليجية 
بـادر لأسـواق المال «مـن المتوقـع ان يرتفـع الانفاق 
الرأسـمالي هـذا العـام ومن ثـم سـيكون 2013 عاما 
عصيبـا حتـى مـع انتشـار أوسـع للهاتـف المحمول 

وزيادة إيرادات خدمات البيانات.»
وأعلنت الوطنية للاتصالات الكويتية وهي أيضا 
وحدة تابعة لشـركة أريد القطرية الأسـبوع الماضي 
عـن انخفاض أرباحهـا في الربع الأول مـن العام 31 
في المئة مسجلة هي الأخرى خامس تراجع متتال في 

الأرباح الفصلية.
وأغلق سـهم أريد دون تغير يذكر ومن المنتظر أن 

تعلن الشركة نتائجها الفصلية غدا الثلاثاء. وتوقع 
محللـون أن تحقـق الشـركة زيادة بنسـبة 13.8 في 

المئة في المتوسط في الأرباح الفصلية.
الماليـة  لـلأوراق  مسـقط  سـوق  مؤشـر  وأغلـق 
منخفضـا 0.9 بالمئـة مسـجلا أقل مسـتوى في ثلاثة 
اسـابيع. لكن المؤشـر ارتفـع 6.3 في المئـة منذ بداية 

العام.
وقال صندر «الاسهم العمانية في مرحلة تماسك. 
ونتوقـع ان تهيمن تحركات داخـل نطاق ضيق على 
تعاملات الربع الحالي وسط تكهنات باحجام تداول 

ضعيفة خلال الصيف.»
وبدد مؤشـر سـوق دبي مكاسـبه التي حققها في 
بدايـة تعاملات اليوم ليغلـق منخفضا للمرة الأولى 
فـي سـبع جلسـات متراجعا مـن أعلى مسـتوى في 
ثلاثـة أعـوام ونصف العـام مـع إقبال المسـتثمرين 
علـى جني الأربـاح من بعض الأسـهم الأفضـل أداء 

هذا العام.
وقال سباسـتيان حنـين مدير المحافظ في شـركة 
المسـتثمر الوطني «تسـجيل مسـتوى مرتفـع جديد 
ثـم الإغـلاق علـى انخفاض قد يـؤدي إلـى مزيد من 

عمليات جني الأرباح في الأيام المقبلة.»
وانخفض مؤشـر دبي 0.3 بالمئة إلى 2101 نقطة. 
وقـال بـروس بـاورز المحلل الفنـي لـدى أورفيوس 

كابيتال في دبي إن مسـتوى المقاومـة الذي يواجهه 
المؤشر هو 2201 نقطة.

وأضاف «لسـنا فـي بداية الصعود وقـد أصبحنا 
أقـرب إلى تصحيـح أو توقف .. نحـن مقبلون أيضا 
علـى فصل الصيـف ولن أندهـش إذا دخلنـا مرحلة 
التقـاط أنفـاس لكن لا يوجد مؤشـر علـى ذلك حتى 

الآن.»
وتراجـع سـهم إعمـار العقاريـة 0.2 بالمئـة بينما 
انخفض سـهما بنـك الإمارات دبي الوطني وشـركة 
الإمـارات للاتصـالات المتكاملـة (دو) 1.4 بالمئة لكل 

منهما.
وكان سـهما إعمـار ودو قـد ارتفعـا 47.7 بالمئـة 
و46.1 بالمئـة علـى الترتيـب منذ بدايـة 2013، بينما 
صعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 75.4 بالمئة في 

الفترة نفسها.
وهبط المؤشر الرئيسـي للبورصة المصرية للمرة 
الرابعة في سـت جلسـات وتراجع 0.6 فـي المئة إلى 
5199 نقطـة. وانخفـض المؤشـر 4.8 فـي المئـة هـذا 

العام.
وقال مهـاب الدين عجينة رئيـس التحليل الفني 
لدى بلتون فايننشـال في القاهرة «تواصل السـوق 
تصحيحـا بسـيطا. نقتـرب مـن مسـتوى دعـم عند 
5100 نقطـة حيـث نتوقع أن تتعافى السـوق مجددا 

إلى 5350 نقطة.»
وزاد المؤشـر الرئيسـي للسـوق السـعودية 0.4 
في المئـة محققا مكاسـب للمرة السـابعة فـي ثماني 
جلسـات منـذ سـجل أدنـى مسـتوى لـه فـي أربعة 

أسابيع في 17 نيسان/ابريل.
وانخفض مؤشـر قطـاع البتروكيماويات 0.3 في 
المئـة. وهبط المؤشـر 6.6 في المئة من أعلى مسـتوى 
له في عشـرة أشـهر سـجله في 27 مارس آذار حيث 
بتروكيماويـات  شـركات  أعلنـت  بعدمـا  تراجـع 
سعودية انخفاض أرباحها للربع الأول من العام مع 

تأرجح أسعار النفط.
وارتفع مؤشرا قطاعي التجزئة والأسمنت اللذان 
يعتمـدان على السـوق المحليـة 16.8 و10.7 في المئة 

على التوالي في 2013.
وقـال هشـام تفاحـة وهـو مديـر صناديـق مقيم 
بالريـاض «المخـاوف وعـدم التيقـن بشـأن الطلـب 
العالمـي يؤثـر على اسـهم البتروكيماويـات. لم تأت 
المكاسـب فـي التجزئـة وقطاعـات أخرى بنـاء على 
المعنويات فقـط وإنما على التقييمـات أيضا. حققت 
شركات زيادة في الأرباح بأرقام في خانة العشرات 

على أساس فصلي.»
وفيمـا يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق الأسـهم في 

الشرق الأوسط:

تراجع سهم النورس للاتصالات في البورصة العمانية
بعد خامس هبوط للارباح ومؤشر دبي يفقد قوة الدفع

رويتـرز:   - (روسـيا)  البـروس   ■
نقـاط التفتيش.. الطـرق المليئة بالحفر.. 
لافتة عليهـا صورة الكـرة الأرضية وهي 
تحتـرق ومكتـوب عليها «الإرهـاب خطر 
علـى البشـرية».. كلهـا عوامـل قـد تثني 
الزائرين عـن الحضور إلـى منتجع جبل 
البروس الروسي للتزلج وهو أعلى جبل 

في أوروبا.
والجبـل الذي يمتـد في منطقة شـمال 
القوقاز حيث يحارب مقاتلون إسلاميون 
لا  الروسـي  الحكـم  عرقيـة  أقليـات  مـن 
يجتـذب فـي الوقـت الحالـي سـوى عدد 
محدود مـن متزلجي الجليد والسـائحين 

ممن يتحلون بشجاعة فائقة.
غيـر أن جبـل البـروس أصبـح محور 
مشـروع للكرملين يتكلـف 26 مليار دولار 
لإقامـة سلسـلة مـن المنتجعـات الجبلية 
الفاخـرة التـي تأمـل موسـكو أن تنجـح 
فيمـا فشـلت فيـه المدافـع والقـوات مـن 
إنهاء العنف وتخفيف حدة المعارضة في 

المنطقة.
وسـتظهر جبـال القوقـاز العالية على 
الساحة العالمية لأول مرة من خلال دورة 
الألعاب الشتوية العام القادم في منتجع 
سوتشـي المطل على البحر الأسـود وهو 
مشـروع يلقـى دعـم الرئيـس الروسـي 

فلاديمير بوتين.
ومـن خـلال الاسـتثمار في السـياحة 
في أجـزاء أخرى مـن السلسـلة الجبلية 
تأمل موسـكو أن تحد من تجنيد الشـبان 
في صفوف المقاتلين الذين سـلطت عليهم 
الأضواء خلال الأسـبوعين الماضيين بعد 
أن اتضـح أن المشـتبه بهمـا فـي تفجيري 
بوسطن تمتد جذورهما إلى هذه المنطقة.

لكـن الأمر ليس سـهلا.. فبعد أسـابيع 

من الكشـف عن خطة الاستثمار في 2011 
هاجم مسـلحون حافلة سياحية صغيرة 
مما أسـفر عـن مقتل ثلاثة وفجـروا عربة 

تليفريك.
كانتوروفيتـش  فلاديميـر  وتسـاءل 
نائب رئيس الرابطة الروسـية لشـركات 
السـياحة «الناس يواجهون الموت طوال 
الوقت هناك... من الذي سـيقضي عطلته 

في ذلك المكان؟»
كما أن العنف ليس المشـكلة الوحيدة. 
ففـي نيسـان/ابريل داهـم العشـرات من 
بالسـلاح  المدججـون  موسـكو  شـرطة 
المقـر الإقليمـي لشـركة منتجعات شـمال 
القوقـاز التـي تأسسـت لإدارة المشـروع 
موجهـة  اتهامـات  فـي  للتحقيـق  وذلـك 
لرئيسـها السـابق الذي اتهم بالاختلاس 
وتـرك البلاد. وتعهد صندوق الاسـتثمار 
الفرنسـي (كيس ديه ديبو) باستثمار ما 
يصل إلى عشرة مليارات يورو (13 مليار 
دولار) فـي المشـروع لكن لـوران فيجييه 
مديـر الشـؤون الدوليـة بالصنـدوق أقر 
بـأن الفكـرة «ليسـت سـهلة». وقـال في 
مقابلة إن تنمية منطقة البروس «مسـألة 

كرامة وطنية بالنسبة لروسيا».
كان ديمتري ميدفيديف قد أنشأ خلال 
توليـه رئاسـة البـلاد -حـين كان بوتين 
رئيسـا للوزراء- شركة منتجعات شمال 
القوقاز عام 2011 بهدف معلن هو «هزيمة 

الفقر والإرهاب بالسياحة».
مسـارات  إقامـة  المشـروع  ويتضمـن 
مئـات  تمتـد  الجليـد  علـى  للتزلـج 
الكيلومتـرات فـي سـبعة منتجعـات من 
البحـر الأسـود إلى بحر قزويـن على أمل 

منافسة منتجعات جبال الألب الشهيرة.
وتأمل شـركة منتجعات شمال القوقاز 

أن تنجح بحلول 2025 في توفير 167 ألف 
سرير و75 ألف فرصة عمل واجتذاب 3.5 
مليون سـائح سـنويا ينفقـون نحو 170 

مليار روبل (5.5 مليار دولار).
الـذي  البـروس  جبـل  خطـة  وتمثـل 
يبلغ ارتفاعه 5642 مترا محور المشـروع. 
والهدف هو توفير عربـات تليفريك تعلو 
بركابهـا لأعلى ارتفاع فـي العالم وزيادة 
قـدرة هـذا المنتجـع الـذي يعـود للعهـد 
الزائريـن  اسـتيعاب  علـى  السـوفيتي 
وإتاحـة الفرصـة لعـدد أكبـر مـن الناس 
للوصـول إلى القمـة التي يزيـد ارتفاعها 
800 متـر عـن أعلـى قمـة في جبـال الألب 

وهي (مون بلان).
عربـات التليفريـك الخاليـة والفنادق 
غير المكتملة البناء وكاميرات الأمن تظهر 
التحـدي الذي يواجه روسـيا فـي تنفيذ 
خطـة ينظـر إليهـا السـكان بعـين الريبة 

بقدر ما ينظرون إليها بعين الأمل.
وقـال مرشـد جبلـي طلـب عدم نشـر 
اسـمه «إنهـا يوتوبيـا.» وأضـاف «الأمر 
يستلزم أولا اسـتقرار الوضع في المنطقة 
وإلا لـن يتوافـر المـال؟ فـإن هو جـاء من 
مـالا  كان  وإذا  ينهـب  فسـوف  الميزانيـة 

خاصا فلن يستثمر أحد.»
بدأت موسكو شـركة منتجعات شمال 
القوقـاز برأس مال 60 مليـار روبل (1.93 
مليـار دولار). لكـن التكلفـة تضخمت مع 
نمو المشـروع وبلغت التقديرات 26 مليار 
دولار فـي ينايـر كانـون الثانـي بعـد أن 

كانت 15 مليارا عام 2010.
الرئيـس  أقيـل  شـباط/فبراير  وفـي 
السـابق للشـركة أحمـد بلالـوف الـذي 
كان أيضـا نائبا لرئيـس اللجنة الأولمبية 
تأخـر  بوتـين  انتقـد  أن  بعـد  الروسـية 

المشـروع وتجـاوز الميزانيـة فـي مجمـع 
سوتشي الأولمبي للتزلج.

وأقام الادعاء دعـوى ضد بلالوف في 
نيسـان واتهمه بإنفـاق مبالغ طائلة على 
رحلات اتسـمت بالبذخ منهـا أكثر من 63 
ألـف دولار على فنادق فـي لندن لحضور 

دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.
بالسـجن  حكمـا  بلالـوف  ويواجـه 
أربـع سـنوات فـي حالـة إدانتـه. وقد فر 
من روسـيا وقـال ممثل لـه إنـه لا يعتزم 

العودة.
كما أن إقالته ربما تشـير إلى عراك بين 
الحمائم والصقور داخل الكرملين المنقسم 
بشـأن مدى الاعتماد على الاستثمار أكثر 
مـن القـوة فـي إخضـاع منطقـة القوقـاز 
التـي خاضـت فيهـا موسـكو بعـد انهيار 
الاتحـاد السـوفيتي حربـين مريرتين مع 
الانفصاليـين الشيشـان وتحـارب تمردا 

إسلاميا منذ ذلك الحين.
ويتوقع مدير سابق لشركة منتجعات 
شمال القوقاز كان هو الذي دشن المشروع 
التخلي تماما عن الفكرة بعد عودة بوتين 
مقـر  مداهمـة  ووصـف  الرئاسـة.  إلـى 
الشـركة في نيسان بأنه سلوك معتاد في 
التضييق على المشـاريع التـي تفقد تأييد 

الكرملين.
وقـال المدير السـابق الـذي طلب عدم 
نشـر اسـمه «كان مشـروع ميدفيديـف. 
كان يريـد أن يذكـره التاريـخ علـى أنـه 
تسـوية  مـن  تمكنـت  التـي  الشـخصية 
مشـكلة القوقـاز». وأضاف «لقـد بالغ بلا 

شك في تقدير قوته.»
وتشـهت منطقـة البروس هـدوءا في 
هجمات المتشـددين لكـن العنف يمكن ان 
يندلع في لحظة. وتكثر المعارك بالأسلحة 

الناريـة بـين المقاتلين والقوات الروسـية 
في قرية تيرنيوز المجاورة.

ولا تغيـب نظريـة المؤامرة عـن أذهان 
بعض السـكان ممـن يرون أن السـلطات 
أو رجال الأعمال هم الذين وراء الهجمات 

وليس المقاتلين.
قـال ادوارد ايونيـخ (78 عامـا) الذي 
بدأ يعمـل في المنتجع قبـل 50 عاما عندما 
افتتح لاول مرة «مـا من أحد أعرفه يعتقد 
أن السـكان المحليين يفعلون هذا.. فمن ذا 

الذي يقطع اليد التي تطعمه؟»
أسـفر العنـف عـن سـقوط 107 قتلـى 
فـي 2012 في منطقـة كاباردينـو بالكاريا 
التـي تضـم جبـال البـروس طبقـا لموقع 
(كوكازيـان نـوت) علـى الانترنـت الذي 
فـي  البعـض  ويعتقـد  الصـراع.  يتابـع 
المنطقـة ان المشـروع محاولة للاسـتيلاء 
على أراض. فالحكومة الروسية يمكنها أن 
تمتلك الأرض لمـدة 50 عاما في كل منتجع 

لإقامة مناطق معفاة من الضرائب.
وقـال عبـد الكـريم ألمظوف وهـو إمام 
التـذكارات  فـي  أيضـا  يتاجـر  مسـجد 
السـياحية قـرب البـروس «إنهـم يـرون 
المنتجـع بدوننـا وهذا خطأ... هـذا مهدنا 

وهذه أرضنا.»
وفـي أحـد الأوديـة الأخـرى بالمنطقة 
وهو وادي بيزينجي يستدعي الأمر بناء 
كل شـيء مـن الصفـر.. فالأبقـار تجـوب 
الشـوارع بحرية ويركب بعض السـكان 
البغـال ويتنـاوب الرعـاة النـوم وسـط 
الخـراف. قـال طاهـر تقييـف (35 عامـا) 
اسـتقال  الـذي  البلديـة  مجلـس  عضـو 
ومعه خمسة آخرون بسبب هذا المشروع 
«بالطبع نريد تنمية السياحة.. لكن ليس 

بهذه الطريقة».

اضطرابات القوقاز تعصف بمشروع تنمية
سياحية خصصت له روسيا 26 مليار دولار

■ روما - يــو بي اي: قال رئيس الــوزراء الإيطالي، 
إنريكــو ليتــا، امس الإثنين إنه سيســتقيل مــن منصبه 
خلال 18 شــهراً في حــال لم يحرز نتائــج كافية، معلناً 
السعي إلى خفض الضرائب من دون اللجوء إلى المزيد 

من الديون.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنســا) عن ليتا، قوله 
في جلســة الحصــول على الثقــة بمجلس النــواب إنه 
سيســتقيل فــي حال لم يــر نتائج كافيــة للإصلاحات 
المخطط لها في خلال 18 شــهراً. وأضاف أن «تخفيض 
الضرائب دون زيادة الديون» ســيكون «هدفاً مستمراً» 

لحكومة اليمين واليسار التي يترأسها.
واشــار إلى أنه ســيتم تعليق دفعة شــهر حزيران/

يونيو من ضريبة الأملاك التي لا تحظى بشــعبية، فيما 
يعمل البرلمان على التوصل إلى إصلاح ضريبي شامل.

وأعلن ليتا أن مكافحة الفســاد ستكون من أولويات 
حكومتــه، لاســتعادة الثقة بالقضاء الإيطالي، وشــدد 
علــى أن الحكومة ســتكافح التهرب الضريبــي بيد من 
حديــد لضمــان ألا يكــون دافعو الضرائــب الصادقون 
وحدهــم مــن يتحمل تكلفــة تعافــي الماليــة العامة في 

البلاد.

وتحــدث رئيــس الــوزراء الإيطالــي عن ســبل لدعم 
العائلات المحتاجة من خلال مدخول لتأمين معيشــتها 
واعتمــاد برامــج لتعزيز توظيــف الشــباب ومكافحة 

البطالة.
على صعيــد آخر قالت الســلطات الصحية الإيطالية 
امس إن الإنتحار بســبب الأزمة الاقتصادية في إيطاليا 

ارتفع بنسبة 20 إلى 30٪ في السنوات الـ4 الأخيرة.
ونقلــت وكالــة الأنبــاء الإيطالية (أنســا)، عن مدير 
الجهاز الوطني للمراقبة الصحية، والتر ريكاردي، قوله 
إن عدد عمليــات الإنتحار المرتبطــة بعوامل اقتصادية، 
ارتفع بنســبة تتراوح بين 20 و30٪ في الســنوات الـ 4 

الماضية.
ويكاد لا يمر أســبوع من دون أن تنشر وسائل إعلام 
إيطاليــة أخباراً عن أشــخاص انتحروا بســبب البطالة 
أو الإفلاس، في وقت تشــهد إيطاليــا أطول فترة ركود 

اقتصادي خلال 20 عاماً.
وقال ريكاردي إن العــدد الإجمالي لحالات الانتحار 

«يبقى منخفضاً» في بلد لديه عدد سكان إيطاليا.
وأشــار إلى أن اســتخدام الأدوية المضادة للاكتئاب 

ارتفع أيضاً بـ 4 أضعاف بين عامي 2000 و2011.

رئيس الوزراء الإيطالي: سأستقيل إن لم
احقق نتائج اقتصادية كافية خلال 18شهراً

أقـر  الانبـاء:  وكالات   - أثينـا   ■
قانـون  مشـروع  اليونانـي  البرلمـان 
ألـف   15 حوالـي  بتسـريح  يسـمح 

موظف بنهاية العام 2014.
(إيكاتيميرينـي)  موقـع  وأفـاد 
علـى  صوتـوا   292 ان  اليونانـي 
مشـروع القانون في وقـت متأخر من 
ليـل الأحد، فحصـل علـى 168 صوتاً 
مؤيـداً و123 معارضـاً بالإضافـة إلى 

امتناع نائب واحد عن التصويت.
وأشـار إلـى ان مشـروع القانـون 
يسمح بتسريح 15 ألف موظف مدني 
بنهايـة العـام المقبـل، وهـو يتضمـن 
إصلاحـات أخـرى تنـدرج فـي إطـار 
إجـراءات التقشـف التـي تقـوم بهـا 
الحكومة الإئتلافية اليونانية لضمان 
الحصول على دفعة جديدة من أموال 

خطة الإنقاذ الدولية.
كمـا اقر البرلمـان المزيد مـن تدابير 
التقشـف مـن بينهـا تمديـد الضريبة 

العقارية لعام إضافي.
اسـتجابة  التدابيـر  هـذه  تأتـي 
لشـروط دائني اليونان الدوليين من 
أجـل الإفراج عن شـريحة جديدة من 
القروض بقيمة 8.8 مليار يورو (11.5 
مليـار دولار) من حزمـة الإنقاذ، التي 

أبقت الحكومة اليونانيـة قادرة على 
الوفاء بالتزاماتها المالية.

وتظاهر عدة الأف من الأشـخاص 
في شوارع العاصمة أثينا ضد تدابير 
التقشف في اليونان، التي عانت على 

مدى سنوات من انكماش اقتصادها.
وقلل مسؤول بالمفوضية الأوروبية 
التي تشـكل إلى جانب صندوق النقد 
الدولـي والبنـك المركـزي الأوروبـي 
الدائنـين  بترويـكا  عليـه  يطلـق  مـا 
الدوليين لليونان ممـا يقال بأن تقبل 
الشعب للإصلاحات قد يمثل مشكلة.

وقـارن الاحتجاجات فـي اليونان 
بشـأن «خفض الأجور فـي القطاعين 
العـام والخاص بنسـبة تتـراوح بين 
الأخيـرة  بالإضرابـات  و٪50»   20
فـي ألمانيـا بسـبب إجـراءات تتعلق 

بالأجور أقل حدة.
وأضاف المسـؤول للصحافيين في 
بروكسـل بشـرط عدم ذكر اسمه إنه 
«عندما تقارن ذلك... سيتضح للغاية 
تواضـع الإضرابـات والمظاهرات في 

اليونان».
جـاءت تصريحاته بعدما كشـفت 
المفوضية فـي تقرير فصلـي أصدرته 
لجنة العمل الخاصة باليونان والتي 

تقدم مسـاعدة فنية للبلاد إلى جانب 
إصلاحـات في إطـار برنامـج الإنقاذ 

منذ عام 2011.
بـين  فمـن  للمسـؤول  ووفقـا 
إتاحـة  تعزيـز  الكبـرى  التحديـات 
للشـركات  المصرفيـة  القـروض 
فـي  الحجـم  والمتوسـطة  الصغيـرة 
الكبيـرة  المشـكلة  «اسـتمرار  ضـوء 
المتمثلـة في عـدم كفاية السـيولة في 

الاقتصاد اليوناني».
ودعا المفوض الأوروبي للشـؤون 
أثينـا  ريـن  أولـي  الاقتصـادي 
«للمحافظـة علـى وتيـرة الإصـلاح» 
«تخلـق  التغييـرات  أن  علـى  مدلـلا 
الظروف لاقتصـاد يوناني أكثر قدرة 
على المنافسـة وتحقيق نمو مسـتدام 

وتوفير فرص عمل».
مـن ناحيـة أخـرى دعـا مسـؤول 
المفوضية الأوروبية المسـتثمرين إلى 
دراسة الفرص في اليونان خصوصا 
اسـتعادت  البـلاد  إن  قـال  بعدمـا 
«المصداقية» في أسـواق المال وبددت 
أي أقاويل بشـأن خروجها من منطقة 
اليورو، وقال «أولئـك الذين يريدون 
جني أربـاح مبكرة من الاسـتثمارات 

ننصحهم تماما بالمجئ الآن».

اليونان: مزيد من اجراءات التقشف
وتسريح 15ألف موظف بنهاية 2014

■ دكا/برلين - د ب أ: أعلنت رابطة 
شـركات صناعة المنسوجات والازياء 
فـي  الملابـس  مصانـع  ان  بألمانيـا 
بنغلادش تصـدر منتجاتها إلى معظم 
العالميـة  والازيـاء  الملابـس  سلاسـل 
إسـبانيا  فـي  مانغـو  مثـل  الشـهيرة 

وبريمارك في بريطانيا.
وقـال مدير الرابطـة فولف روديغر 
باومان إن الكوارث مثـل انهيار مبنى 
الأسبوع الماضي والذي أسفر عن مقتل 
أكثـر من 370 شـخصا تؤثـر فقط على 
«الشـاحنين والسلاسـل الذين ليسوا 
أعضاء فـي اتحادات الصناعة بالدول 

الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
وكان من بـين المصانـع التي دمرت 
جـراء إنهيـار مبنـى رانـا بـلازا فـي 
العاصمـة دكا كلا مـن «فانتوم أباريلز 
تـاك ليمتد» و»فانتـوم أباريلز ليمتد» 

و»إيثـر تكـس ليمتـد» و»نيـو ويـف 
بوتمـز ليمتـد» و»نيـو ويـف سـتايل 

ليمتد».
وأفـاد مصنـع «إيثـر تكـس ليمتد» 
كان  بأنـه  الإلكترونـي  موقعـه  علـى 
يصنع الملابس لشـركات تجزئة عالمية 
مثل «سـي آند ايـه» وكيك فـي ألمانيا، 
سبورتسـوير  وأتلانتـك  مـارت  وول 
وفيرويرهـر مـن كنـدا، ودينيـم مـن 
فرنسـا، وفيالون فاسـل من إسبانيا، 
وليبرا من هولندا وتريد سـتيبس من 

إيطاليا.
أكبـر  مـارت،  وول  شـركة  وقالـت 
متاجـر التجزئـة فـي العالـم، لوكالة 
فـي  تحقـق  إنهـا  للأنبـاء  بلومبيـرغ 

سلسلة التوريد التابعة لها.
وأكـدت شـركة بريمـارك فـي بيان 
بعـد الحادث إن أحـد مورديها كان في 

الطابـق الثاني مـن المبنـى المؤلف من 
ثمانية طوابق.

وفي واشـنطن قال المنتدى الدولي 
لحقـوق العمـل إن انهيـار المبنـى كان 
بمثابة «نـداء اسـتيقاظ جديد» لوول 
مارت وغيرها من المشترين الرئيسيين 
للعمـل الفـوري مـن أجل منـع حدوث 

مزيد من المآسي في المستقبل.
وقالـت جـودي غيرهـارت، المديـر 
علـى  «يتعـين  للمنتـدى،  التنفيـذي 
العلامـات التجاريـة إجـراء تغييرات 
مورديهـا  رصـد  طريقـة  فـي  كبيـرة 
وتقديم التزام جاد بالعمل على سلامة 

العمال».
العالميـة  الشـركات  التزمـت  وقـد 
باتفـاق ملزم لإجـراء عمليات تفتيش 
صـارم، ولكـن وضعهـا وتمويـل هذه 

الجهود غير واضح.

بنغلادش مصنع عالمي للملابس
يزود عددا من بيوت الازياء الكبرى 
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البرتغالـي  أعلـن  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
لريـال  الفنـي  المديـر  مورينيـو  جوزيـه 
مدريد الأسـباني لكـرة القـدم أن مواطنه 
الفريـق  مهاجـم  رونالـدو  كريسـتيانو 
سيكون ضمن التشكيلة الأساسية للفريق 
فـي مباراتـه أمـام بوروسـيا دورتمونـد 
الألمانـي اليـوم الثلاثـاء فـي إيـاب المربع 

الذهبي لدوري أبطال أوروبا. 
وقال مورينيـو ، في المؤتمـر الصحفي 
أمـس قبـل مبـاراة ، «كريسـتيانو على ما 
يرام» مشـيرا إلى أن قائمة الفريق لمباراة 
اليـوم سـتخلو فقط مـن اللاعبـين ألفارو 

اربيلوا والبرازيلي ماسيلو للإصابة. 
وتعرض رونالدو لإصابة عضلية (في 

الفخذ الأيسـر) خلال مباراة الذهاب أمام 
دورتموند والتي انتهـت بفوز الأخير 1/4 
يـوم الأربعـاء الماضي وغاب بسـببها عن 
لقـاء الفريق أمـام أتلتيكو مدريـد والذي 
انتهـى بفوز الريـال 1/2 ضمن منافسـات 

الدوري الأسباني. 
وسجل رونالدو الهدف الوحيد للريال 
فـي لقاء الذهاب وما زال الأمل معلقا عليه 
بشـدة في لقاء اليـوم ليقـود الفريق إلى 
قلـب الطاولـة علـى دورتمونـد والتأهـل 

لنهائي دوري الأبطال. 
وأكـد جوزيـه مورينيـو المديـر الفنـي 
لريال مدريد الأسـباني لكرة القدم الاثنين 
الثلاثـاء  اليـوم  الفريـق  سـقط  إذا  أنـه 

أمام ضيفه بوروسـيا دورتمونـد الألماني 
سـيكون هـذا بمثابة الفشـل بالنسـبة له 
مشـيرا إلى أنه يثق تماما في قدرة الريال 
على تصحيح الأوضاع أمام دورتموند إذا 

قدم اللاعبون «مستواهم المعهود». 
اسـتاد  علـى  الفريقـان  ويلتقـي 
بالعاصمـة  برنابيـو»  «سـانتياجو 
الأسـبانية مدريد في إيـاب المربع الذهبي 
لدوري أبطال أوروبا بعدما خسـر الريال 
4/1 ذهابـا فـي دورتمونـد يـوم الأربعاء 

الماضي. 
المؤتمـر  فـي   ، هادئـا  مورينيـو  وبـدا 
الصحفي ، على عكس المعتاد كما لو كانت 
الهزيمة فـي لقاء الذهاب تحلو له.  وتغير 

الحـال فقـط عندما وجـه إليه سـؤال عما 
إذا كان سـقوط الفريق فـي المباراة يعني 

الفشل. 
وقـال مورينيو «فـي جميـع أندية كرة 
القدم بشكل عملي ، النجاح يعني النجاح 
للفريـق بأكملـه وللجميع والفشـل يعني 
فشـلا للمـدرب. هـذا ينطبـق علـى جميع 
الأندية تقريبا ما عدا بعض الأندية بشكل 

استثنائي». 
وأضاف «الإخفاق يكون فشلا للمدرب. 
ورغـم ذلـك ، كان الرقم القياسـي بإحراز 
100 نقطة (في الدوري الأسـباني الموسم 
الماضـي) نجاحـا للفريـق ، وإذا لـم نصل 
لنهائي دوري الأبطال سيكون فشل لي». 

اسـتدعاء  علـى  مورينيـو  وحـرص 
سجله التدريبي للدفاع عن عمله موضحا 
أن العديد من المدربين الرائعين لم يحرزوا 
أي لقـب مـع الريـال بينما قاد هـو الفريق 

للفوز بلقبين. 
وحـرص الريـال خـلال الأيـام القليلة 
والأجـواء  البيئـة  توفيـر  علـى  الماضيـة 
اسـتعادة  أجـل  مـن  للفريـق  المناسـبة 

التوازن في لقاء اليوم أمام دورتموند. 
وقال مورينيو «أفضل وسـيلة لتحفيز 
اللاعبـين كانـت تحقيق نتيجـة أفضل في 
دورتمونـد. اللاعبـون متحفـزون للعـب 
بشـكل جيد وتقديم كل ما بوسعهم. هناك 
أناس آخرون فـي مناطق أخرى يحفزون 

اللاعبـين بأشـياء أخـرى. ولكنني لسـت 
سوى مدرب كرة قدم». 

علـى  يجيـب  ألا  مورينيـو  وحـاول 
الأسـئلة الحماسـية وقال «بالنسـبة لي ، 
إنهـا كرة قدم. إنهـا مباراة مـن 90 دقيقة. 
خسـرنا 4/1 ذهابـا وهـو أمـر ممكـن فـي 
كـرة القـدم. ولكن المبـاراة التـي قدمناها 
في دورتموند كانت سـيئة للغاية. يمكننا 

العبور إذا لعبنا بمستوانا المعهود». 
لاعبـي  بإخـلاص  مورينيـو  وأشـاد 
مـن  قفـز  لاعـب  مـن  «مـا  قائـلا  الفريـق 
السـفينة. جميعهـم علـى مـتن السـفينة. 
الجميع يريدون المشاركة وهو ما يمنحني 

الثقة والأمل في الفوز بهذه المباراة». 

مورينيو يعلن تحمله مسؤولية الفشل المحتمل ويتمسك بالأمل 
رونالدو يقود هجوم الريال أمام دورتموند 

■ برلـين ـ د ب أ: يحتـاج كل مـن برشـلونة 
وريـال مدريـد الأسـبانيين إلـى معجـزة علـى 
ملعبـه من أجل تقـديم «انتفاضة إياب» ناجحة 
وكافيـة للعبور إلى المبـاراة النهائية في دوري 
أبطـال أوروبا لكرة القدم بعد السـقوط المدوي 

لـكل منهمـا خـارج ملعبـه فـي لقـاء الذهـاب 
الأسبوع الماضي. 

وسقط برشلونة صفر/4 أمام بايرن ميونيخ 
الألمانـي يوم الثلاثاء الماضـي ويلتقي الفريقان 
إيابـا غـدا الأربعـاء علـى اسـتاد «كامـب نـو» 

برشلونة والريال يترقبان معجزتين لبلوغ النهائي الاوروبي 

■ باريس ـ رويترز : - طرد ديفيد بيكام ببطاقة 
حمراء وأنهى فريقه باريس سـان جيرمان المباراة 
بتسـعة لاعبـين لكـن فريـق العاصمـة الفرنسـية 
واصـل طريقه نحو لقبـه الأول فـي دوري الدرجة 
الأولى الفرنسـي لكرة القدم منذ 19 عاما بانتصاره 

1-صفر خارج أرضه على ايفيان.
وسـجل خافيير باسـتوري الهـدف الوحيد بعد 
خمـس دقائـق من انطـلاق الشـوط الثانـي ليرفع 
سـان جيرمـان رصيـده إلـى 73 نقطة بفارق تسـع 
نقاط عن ملاحقه اولمبيك مرسيليا قبل أربع جولات 

من النهاية.
ونـال بيـكام الـذي شـارك كبديـل فـي الشـوط 
الثانـي بطاقة حمراء مباشـرة بسـبب لعبة عنيفة 
ضد يوسـف عدنان فـي الدقيقة الثانيـة من الوقت 
المحتسـب بـدل الضائع بعدما سـبقه زميلـه ماركو 
فيراتي للخارج لحصوله على إنذار ثان قبل عشـر 

دقائق من النهاية.
واندلـع شـجار جماعـي بعـد انطـلاق صفـارة 

النهاية.
وسيتوج سان جيرمان باللقب للمرة الأولى منذ 
1994 إن حصـل مـن مواجهته مع ضيفه فالنسـيان 
علـى نقـاط أكثر ممـا سـيحصل عليه مرسـيليا من 

مباراته مع ضيفه باستيا.
وقـال كريسـتوف جاليـه مدافـع باريـس سـان 
جيرمان لتلفزيون كانال بلوس «هذه الامور واردة 
الحدوث فـي مباريات كرة القـدم . أحيانا ما تتوتر 

الاعصاب.»
وواصـل اولمبيـك ليـون سـعيه للتأهـل لدوري 
أبطـال اوروبـا بعدما سـجل لاعـب الوسـط يوان 

جوركوف هدفا في الشوط الثاني ليمنحه التعادل 
1-1 مع ضيفه سانت ايتيينفي وقت سابق.

وسـجل جوركـوف هدفـه بعـد أن تقدم سـانت 
ايتيـين بهـدف في الشـوط الأول عـن طريق كورت 
زوما ليظل ليون في المركـز الثالث برصيد 60 نقطة 
قبل أربع جـولات من النهاية متقدمـا بنقطتين على 

سانت ايتيين صاحب المركز الرابع.
ويتأهل البطل والوصيف من الدوري الفرنسـي 
مباشرة لمرحلة المجموعات في دوري الأبطال بينما 
يخـوض صاحـب المركـز الثالـث الـدور الثالث من 

التصفيات.
وبدأ سـانت ايتيين الذي ضمن بالفعل اللعب في 
كأس الأنديـة الاوروبية في الموسـم المقبـل المباراة 
بطريقـة رائعـة لكـن ليـون كانـت لـه أول فرصـة 
حقيقية حين وضع ليسـاندرو لوبيز الكرة برأسـه 

بعيدا عن المرمى.
وتقدم سـانت ايتيين قبل مرور نصف سـاعة من 
اللعب حين سـدد زوما الكرة برأسه في الشباك إثر 

ركلة ركنية من يوهان مولو.
وأثـار الهـدف غضبـا فـي المدرجـات وتوقفـت 
المباراة لدقيقتين بسـبب إلقاء أجسـام مشتعلة من 

قبل الجمهور.
فرصتـين  أوباميـانج  إيمريـك  لبييـر  وأتيحـت 
خطيرتين بواقع فرصة في كل شـوط لكنه أهدرهما 

بسبب التسديد الضعيف.
وضغط ليون أكثر في الشـوط الثاني واستحق 
التعادل في الدقيقة 54 حين تلقى جوركوف تمريرة 
ذكية بالكعب كليمو جرينييه فأطلق تسديدة قوية 

في الشباك.

بطاقة حمراء لبيكام لكن سان جيرمان يفوز 
■ رومـا ـ رويتـرز :اقتـرب يوفنتـوس ويقترب أكثر من لقب دوري فرنسا 

من الاحتفـاظ بلقـب دوري الدرجة الاولى 
الايطالـي لكـرة القـدم بعدما احـرز هدفين 
قـرب النهايـة ليهـزم تورينـو 2-صفر في 
لقـاء قمـة مدينـة تورينـو بينمـا اسـتعاد 
ميلانـو المركز الثالث المؤهـل لدوري أبطال 

اوروبا بفوز صعب على كاتانيا 2-4.
وسدد ارتورو فيدال كرة من 25 مترا في 
الدقيقـة 86 ليفتتح التسـجيل ليوفنتوس 
ثم اضاف كلاوديو ماركيسيو هدفا اخر في 
الوقت المحتسب بدل الضائع ليبقى الفريق 
متقدمـا بفارق 11 نقطة علـى نابولي اقرب 
منافسيه وبات بوسعه حسم اللقب بالفوز 
علـى ملعبـه علـى باليرمـو فـي الاسـبوع 

المقبل.
وأحرز خـوان كـوادرادو وادم ليايتش 

والبرتـو اكيولانـي ثلاثـة اهـداف ليتفوق 
فيورنتينا على سامبدوريا بثلاثية نظيفة.

ودفع الفـوز بفيورنتينا للمركـز الثالث 
وهـو آخـر المراكـز المؤهلة لـدوري الأبطال 
عـن دوري الأضـواء الإيطالـي لكـن الفوز 
الصعـب لميلانـو علـى ضيفـه كاتانيا 2-4 
أعـاده للمركـز الثالـث برصيـد 62 نقطـة 
بفـارق سـبع نقـاط وراء نابولـي صاحب 
المركـز الثاني ومتفوقا بنقطـة واحدة على 

فيورنتينا الذي عاد للمركز الرابع.
وتواصلت مأسـاة انترناسـيونالي بعد 
ان خـرج القائد خافيير زانيتـي (39 عاما) 
محمـولا علـى محفـة فـي الدقيقـة 17 فـي 
المباراة التي خسـرها 1-صفر امام مضيفه 
باليرمـو الذي عزز اماله في تجنب الهبوط 
مـن الدرجة الاولـى. كما فاز جنـوة المتعثر 

1-صفر على حساب كييفو.
وأحـرز بابلـو اوزفالـدو ثلاثـة اهداف 
ليقـود رومـا للفـوز علـى سـيينا المتعثـر 
ايريـك  اهـداف دون رد. وسـجل  بأربعـة 
لاميلا الهـدف الاخـر لروما صاحـب المركز 

الخامس.
 34 مـن  نقطـة   80 يوفنتـوس  ويمتلـك 
مبـاراة بينما جمـع نابولـي 69 نقطة عقب 
بيسـكارا.ويملك  علـى  3-صفـر  فـوزه 
فيورنتينـا 61 نقطة متفوقـا بفارق نقطتين 

عن ميلانو.
وكان يوفنتوس الذي تلقت شباكه هدفا 
واحـدا في اخر ثماني لقـاءات امام تورينو 
منذ عام 2002 لم يسـجل اكثر من هدفين في 
المبـاراة الواحدة خلال مسـيرة انتصاراته 

الحالية.

وجاءت المباراة  متوترة كما كان متوقعا 
واضافـت الاجـواء الممطـرة المزيـد الى هذا 
التوتـر والـذي بلـغ ذروته باشـهار الحكم 
للبطاقة الحمراء في وجه كاميل جليك لاعب 
تورينو في الدقيقة 90 بسبب حصوله على 

الانذار الثاني.
النهايـة  مـن  تقتـرب  المبـاراة  ان  وبـدا 
والتعادل السلبي سيد الموقف حتى استطاع 
لاعـب الوسـط التشـيلي فيدال السـيطرة 
علـى كـرة عرضيـة وسـدد بدون تـردد في 
المرمـى من مسـافة 25 متـرا محـرزا الهدف 
الاول ليوفنتوس. واسـتفاد ماركيسيو من 

خطأ دفاعي ليضيف الهدف الثاني.
فريقـه  كـوادرادو  الكولومبـي  ووضـع 
فيورنتينا في طريقه نحو الفوز بتسـديدة 
من مسـافة 30 مترا فـي الدقيقة 36 وانقض 

ليايتـش علـى كـرة ابعدهـا الدفاع بشـكل 
سـيء ليسـجل مـن داخـل منطقـة الجزاء 

بعدها بخمس دقائق.
ودفعت هزيمة سيينا امام روما بالخاسر 
الى منطقـة الهبوط إذ يحتـل الفريق المركز 
التاسـع عشـر ضمـن 20 فريقـا برصيـد 30 
نقطة بينما يمتلك جنوة وباليرمو 32 نقطة 
وتورينـو 36 نقطة. وتهبـط الفرق صاحبة 

المراكز 18 و19 و20 على الترتيب.
ولـم يخسـر باليرمـو فـي اخـر خمـس 
مباريات وسـجل جوسـيب ايليسيتش في 
كافـة تلـك المباريـات. وأحـرز ايليسـيتش 
هدفـه فـي الدقيقـة العاشـرة عندمـا افلت 
ماتيـاس  رقابـة  مـن  ميكولـي  فابريزيـو 
سيلفسـتري داخل المنطقة ليهيـأ الكرة الى 

زميله السلوفيني ليحرز هدف المباراة

فوز ليوفنتوس يقربه من الاحتفاظ باللقب

بيكنبــاور  فرانــز  أكــد  أ:  ب  د  ـ  برلــين   ■
الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ الألماني 
لكــرة القــدم أنه لا يشــك في لجوء برشــلونة 
الأســباني إلــى الحيــل بمــا فيها الحيــل غير 
المشــروعة خلال المبــاراة المرتقبــة أمام بايرن 
غــدا الأربعــاء في إيــاب الــدور قبــل النهائي 

لدوري أبطال أوروبا. 
وانتهــت مبــاراة الذهاب بــين الفريقين في 
ميونيــخ بفوز بايــرن 4/صفــر يــوم الثلاثاء 

الماضي. 
تصريحــات  فــي   ، بيكنبــاور  وأوضــح 
نشــرتها صحيفــة «بيلــد» الألمانيــة الاثنين ، 

«برشلونة سيســتعين بأي وســيلة للإطاحة 
ببايرن ميونيخ من البطولة. سيستخدم طرقا 
مسموح بها وطرقا محظورة. لقد جرح كبرياء 
برشلونة».  وأشار أسطورة كرة القدم الألماني 
«برشــلونة لــن يستســلم. ســيبذل قصارى 
جهــده من أجــل اجتياز الــدور قبــل النهائي. 
سيسعى لاستخدام كل الخدع والحيل الممكنة 

في العالم». 
ويرى بيكنبــاور ، المعروف بلقب «القيصر» 
أن برشــلونة سيحاول تشــتيت تركيز لاعبي 
بايرن. وأوضح «يجــب ألا ينزلق لاعبو بايرن 

في المعارك الفردية». 

ببرشـلونة كما سقط الريال 4/1 أمام بوروسيا 
دورتموند الألماني يوم الأربعاء الماضي على أن 
يلتقـي الفريقان إيابا اليوم الثلاثاء في اسـتاد 
«سـانتياجو برنابيـو» بالعاصمـة الأسـبانية 
مدريـد.  وقال سـاندرو روسـيل رئيـس نادي 
برشـلونة «كل شيء ممكن في كرة القدم. يجب 

أن يثق الجميع في هذا». 
ولـم ينجـح أي فريـق مـن قبـل أن نجح في 
تحويل تأخره صفر/4 ذهابا إلى انتفاضة إياب 

ناجحة على مدار تاريخ دوري الأبطال. 
ورغـم هـذا ، يبـدو برشـلونة قـادرا علـى 
الاعتمـاد مجـددا علـى نجـه الأرجنتينـي الفذ 
الأساسـية  التشـكيلة  خـلال  ميسـي  ليونيـل 

للفريق غدا. 
، الفائـز بجائـزة الكـرة  واسـتعاد ميسـي 
الذهبيـة لأفضـل لاعـب فـي العالـم علـى مدار 
الأعـوام الأربعـة الماضية على التوالـي ، كثيرا 
من لياقته البدنية وظهر بشكل جيد في المباراة 
التـي تعادل فيهـا الفريق 2/2 مـع أتلتيك بلباو 
في الـدوري الأسـباني بعدما عانى ميسـي في 
الفتـرة الماضية مـن إصابة في عضـلات الفخذ 

الأيمن. 
ولكن تيتو فيلانوفا المدير الفني لبرشـلونة 
خـط  وتقويـة  تدعيـم  إلـى  بحاجـة  سـيكون 
دفاعـه فـي ظـل الإصابة التـي يعانـي منها كل 
من الأرجنتيني خافيير ماسـكيرانو وكارلوس 
بويـول إضافة لإيقاف الظهير الأيسـر خوردي 

ألبا. 
ويـدرك برشـلونة قبـل مبـاراة الإيـاب أن 
ثلاثة فـرق نجحت سـابقا في تحويـل تأخرها 
بفـارق أربعة أهـداف ذهابـا إلى فـوز كاف في 
لقاء الإياب وكانت إحدى هذه المرات أمام يوب 

هاينكس المدير الفني الحالي لبايرن. 
الأوروبـي  الاتحـاد  كأس  مسـابقة  وفـي 
(الدوري الأوروبي حاليا) بموسم 1986/1985 
الألمانـي  مونشـنجلادباخ  بوروسـيا  تغلـب   ،
بقيـادة هاينكـس على ريـال مدريـد 1/5 ذهابا 
فـي الدور الأول للبطولة قبل أن يفوز الريال 4/

صفر على منافسه 4/صفر إيابا. 
وسـقط بارتيزان بلجـراد الصربي 6/2 أمام 
كوينـز بـارك رينجرز فـي ذهاب الـدور الثاني 
لـكأس الاحـاد الأوروبـي موسـم 1985/1984 
ولكنه رد بقوة في لقاء الإياب على ملعبه وفاز 

4/صفر ليعبر إلى الدور التالي. 
أوروبـا  كأس  لبطولـة  الأول  الـدور  وفـي 
للأنديـة أبطال الكـؤوس بموسـم 1962/1961 
، خسـر فريق ليشـوش البرتغالي أمام لا شـو 
دي فـون السويسـري 6/2 ذهابا قبـل ان يقلب 
الطاولـة على الفريق السويسـري إيابا ويفوز 

5/صفر. 
ورغـن الفوز الكاسـح فـي لقاء الذهـاب ، لا 
يتعامل بايرن مع لقاء الإياب غدا باسـتعانة أو 

استخفاف. 
وقـال هاينكس «ندرك تماما أن برشـلونة لا 

يزال أفضل فريق فـي العالم.. لقد جرح كبرياء 
برشلونة». 

وقال الفرنسـي فرانك ريبيري لاعب وسـط 
بايـرن «يجب علينا جميعا أن نبذل جهدا كبيرا 
مثلما فعلنا في لقاء الذهاب وأن نتحلى باللعب 
الجماعـي. أعرف مدى الصعوبة التي سـتكون 

عليها المباراة في كامب نو». 
وكان ريبيـري واحـدا مـن عشـرة لاعبـين 
شـاركوا ضمـن التشـكيلة الأساسـية لفريـق 
بايـرن في مبـاراة الذهـاب ومنحهـم هاينكس 
الراحـة فـي مبـاراة الفريـق أمـام فرايبـورج 

بالدوري الألماني (بوندسليجا). 
وأشـار فيليب لام قائد بايرن إلى أنه لم يمر 
وقـت طويل علـى مباراته مع المنتخـب الألماني 
أمـام نظيره السـويدي التـي تعلم منها درسـا 
كبيرا حيث تقدم الفريق الألماني 4/صفر قبل أن 
يسمح لمنافسـه بإنهاء المباراة بنتيجة التعادل 
4/4 وذلك في تشرين أول/أكتوبر الماضي ضمن 
تصفيات أوروبـا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 
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وفـي المقابل ، يمتلك الريال سـجلا وتاريخا 
في تحويل الهزائـم الثقيلة إلى نتائج لصالحه 
عبـر «انتفاضة الإيـاب» وهو مـا يمنحه بعض 
الارتيـاح قبل مباراة اليوم خاصة وأنه سـجل 
هدفـا في لقـاء الذهاب بدورتمونـد مما يجعله 
بحاجـة إلى الفوز بثلاثيـة نظيفة فقط في لقاء 

اليوم. 

■ رومــا ـ د ب ا: نجح فريق ميلان في 
تحويل تأخره بهدف أمام ضيفه كاتانيا 
إلى الفــوز 2/4 في دربــي المدينة، ضمن 
المرحلــة الرابعــة والثلاثين مــن الدوري 

الإيطالي لكرة القدم. 
ورفــع ميــلان رصيــده إلــى 62 نقطة 
ليستعيد المركز الثالث بينما تجمد رصيد 

كاتانيا عند 48 نقطة في المركز التاسع. 
وبادر كاتانيا بالتســجيل في الدقيقة 
30 عن طريــق نيكــولا ليجروتالي ولكن 

ماثيو فلامينــي أدرك التعادل لميلان في 
نهاية الشوط الأول. 

مــن  برجيســيو  جونزالــو  وتمكــن 
تســجيل الهدف الثانــي للفريق الضيف 

في الدقيقة 65. 
ولكن ميلان لم يتســلم وحســم الفوز 
بهدفين حملا توقيع جيانباولو باتزيني 

في الدقيقتين 74 و77. 
وفــي الوقت بدل الضائــع من المباراة 
حصل ميلان على ضربة جزاء أحرز منها 

ماريو بالوتيلي رابع أهداف الفريق. 
ورفــع روما رصيده إلــى 55 نقطة في 
المركز الخامس وينعش آماله في التأهل 
إلى الدوري الأوروبي في الموســم المقبل 
بينمــا تجمد رصيد ســيينا عند 30 نقطة 
ليتراجــع إلى المركز التاســع عشــر قبل 

الأخير. 
وابتعد فريقــا باليرمو وجنوه خطوة 
عــن دائرة الهبــوط بعد فــوز الأول على 
ضيفــه إنتر ميــلان بهدف نظيــف وفوز 

جنوه على ملعب مضيفه كييفو بالنتيجة 
ذاتها.  وعلى ملعب باليرمو سجل لاعب 
الوسط الســلوفيني جوسيب إيليشيش 
هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 

العاشرة. 
وعلــى ملعــب كييفــو تمكــن المهاجم 
المخضرم ماركو بوريللو من خطف هدف 

الفوز لجنوه في الدقيقة 73. 
وتوقــف رصيــد إنتــر ميــلان عند 53 
نقطة في المركز الســابع وتوقف رصيد 

كييفــو عنــد 39 نقطــة في المركــز الرابع 
عشر. 

بينمــا رفــع باليرمــو رصيــده إلى 32 
نقطــة فــي المركز الســابع عشــر بفارق 

الأهداف أمام جنوه. 
وخيــم التعادل الســلبي علــى مباراة 
لاتســيو مــع ضيفــه بارما ليرفــع الأول 
رصيده إلــى 52 نقطة في المركــز الثامن 
مقابل 40 نقطة لبارمــا في المركز الثاني 

عشر. 

ميلان يحبط مخطط كاتانيا ويستعيد المركز الثالث بالدوري الإيطالي 

بيكنباور : برشلونة سيجرب كل الحيل 
المشروعة والمحظورة للإطاحة ببايرن 

انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي: 
المدلج يؤكد فشل التوافق بين الشيخ سلمان 

والسركال وقد يعلن انسحابه اليوم
■ كوالالامبــورـ د ب أ: كشــف الســعودي حافــظ المدلــج المرشــح 
التوافقي للانتخابات الرئاســية بالاتحاد الآســيوي لكــرة القدم الاثنين 
في تصريحات إعلامية بالعاصمــة الماليزية كوالالمبور أن الاجتماع الذي 
عقد بين المرشــحين للمنصب نفسه البحريني الشــيخ سلمان بن إبراهيم 
والإماراتي يوســف الســركال لم يأت بأي جديد في مسألة الإتفاق على 

مرشح واحد بعد إصرار كلا المرشحين على خوض السباق الانتخابي. 
وقال المدلج على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة 
الآسيوي: «لقد جمعتنا جلسة حضرتها شخصيا رفقة يوسف السركال 
والشــيخ ســلمان بن إبراهيم ، وفهمت من النقاش الدائــر بأن كلا منهما 
مقتنــع بفرصه وقدرته علــى الفوز. وبالتالي إذا اســتمر إصــرار كليهما 
على الترشــح ، فسينسحب المرشح الســعودي (من السباق الانتخابي) 

وسيتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي مساء الثلاثاء». 
وحول مصيره إذا قرر أحدهما الانســحاب قبل ساعات من التصويت 
قال  المدلج: «موقفي واضح .. لن أنافس أحدا سواء تعلق الأمر بالسركال 
وحده أو بســلمان بن إبراهيم أو كليهما معا. أما إذا قررا الانسحاب فهنا 

ستختلف الأمور تماما وسيعاد تقييم الموقف». 
من ناحية أخرى ، علق المدلج على الخلاف حول مســألة النقل المباشر 
لوقائع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي والمبلغ الذي اشترطته لجنة 
التســويق والبالغ 100 ألف دولارعن كل قناة قائلا: «سيعتمد المبلغ المالي 
الذي تم اشــتراطه علــى عدد القنوات الناقلة للحــدث ، وإذا ارتفع عددها 

فمن الطبيعي أن يقل السعر».

القطري الذوادي
 يؤكد على فرصته في الفوز 

بعضوية المكتب التنفيذي للفيفا 
■ كوالالامبور ـ د ب أ: أكد القطري حســن الذوادي المرشــح لعضوية 
المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لوسائل الإعلام الإثنين 
على هامش الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة الآسيوي بالعاصمة 
الماليزية كوالالامبور أنه من المهم أن تكون علاقة المرشــحين العرب سواء 
لمنصب رئاسة اتحاد الكرة الآسيوي أو اللجنة التنفيذية للفيفا مبنية على 
الاحترام المتبادل بعيدا عن الصراعات ، رافضا استخدام مصطلح  حرب 

انتخابية. 
وقــال الذوادي: «يجب أن تجمعنا ببعــض علاقة جيدة دون النظر إلى 
مســألة الإنتخابات .. مــن الطبيعي أن يكــون هناك تنافس فــي البرامج 
الانتخابيــة ولكننــا متأكدون أنــه بإمكاننا الجلوس جميعــا على طاولة 
واحدة بعيدا عن الخلافات أو الاختلافات في وجهات النظر لأننا جميعا 

نعمل من أجل غاية واحدة وهي تطوير كرة القدم في آسيا». 
وحول ما صرح به يوســف الســركال ، رئيس اتحــاد الكرة الإماراتي 
والمرشــح لمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي ، حول رفضه لوجود تدخلات 
خارجية في انتخابات رئاســة الاتحاد الآســيوي قال الذوادي: «يطالب 
الجميع بوجود انتخابات نزيهة وليس السركال وحده. وإذا كانت هناك 

أشياء محددة حاول السركال التركيز عليها فمن حقه أن يتحدث عنها. 
وأضاف: «هناك جهات قانونية تتابع سير الانتخابات ، وبالنسبة لي 
فإن تركيزي منصب بالأســاس على برنامجي الانتخابي وكيفية طرحه 

أمام الناخبين والبحث عن السبيل للحصول على ثقتهم». 
وردا علــى ما قاله الســعودي حافظ المدلج بأن من فــاز بتنظيم بطولة 
كأس العالم ســيكون قادرا على الفوز بمنصــب عضوية المكتب التنفيذي 
للفيفا ، قال الذوادي: «أشــكر كثيرا الدكتور حافظ المدلج الذي أكن له كل 
التقدير والإحتــرام أيضا ، وهذا دليل على رفعــة أخلاقه. ولكن إذا أردنا 
التعليق على ما قاله فإن الانتخابات لها أســس تختلف عن مســألة ملف 
كأس العالم لأن الأمور تختلف عندما تقف أمام الجميع متحدثا عن بلدك 
في ملــف المونديال مقارنــة بخوض انتخابــات المكتب التنفيــذي للفيفا 

والحديث عن برنامجك الشخصي». 
وأضاف: «إن منافســي الشــيخ ســلمان بن إبراهيم متواجد منذ فترة 
طويلة على الســاحة الرياضية الآســيوية وله خبرة كبيرة ونحن لا ننكر 
وزنــه فــي خــوض الإنتخابات. ولكــن ما أقوله هــو أني أثق في نفســي 
ومتفائل ببرنامجي الانتخابي ولهذا السبب أعتبر فرصتي جيدة وواثق 
من قدرتي على الفوز بحكــم ردود الفعل الإيجابية التي تلقيتها بعد طرح 

برنامجي ، وسيكون صندوق الإقتراع هو الحاسم». 
وحول ما يشــعره بالإطمئنان حاليا وما يخشــاه في هذه الانتخابات 
قــال الــذوادي: «تقدمنــا ببرنامــج لمعالجة نقــاط الضعف لــدى جميع 
الاتحادات الآسيوية وبهذا وضعت إصبعي على الجرح وحظيت بالقبول 
.. أما بخصوص الســلبيات فإن الجميع يعرف بأني أدخل لأول مرة هذه 
الانتخابــات وأحيانــا تواجه إشــارات مغايــرة للواقع ولا تعبــر عما ما 

يضمره الآخرون». 

نجم برشلونة ليونيل ميسي (وسط) يحاول الخروج من حصار نجمي اتيلتيك بلباو ميكل سان خوسيه (يسار) وجون اورتنتكس (يمين)
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ ناجازاكي وهيروشــيما كانتا عنوانا لحرب دمار شــامل منذ اكثر 
مــن ثمانية عقود ومــا زال الخطر الاشــعاعي من مخلفــات تلك الحرب 
يشــكل عاملا لامــراض فتاكــة حتى اليــوم. الشــعب اليابانــي ما فتئ 
يتذكــر الدمار الذي حل ببلاده بعد عمليــة (بيرل هاربر)، فالاجيال التي 
تعيش اليوم تعاني من ويلاتها. ســكان الجزيرة العربية غير ملامين من 
تخوفهم وقلقهم من خطر تســرب اشــعاع نووي ايرانــي فتاك قد يصل 
في أي لحظة كلمــح البصر الى اراضيهم، خصوصا بعد حدوث زلزالين 

خلال شهر واحد في ايران اقتربت درجتاهما من الخطر. 
مدينة بوشــهر الايرانيــة لا تبعد عن ضفة الخليج كثيــرا، المدينة التي 
يقــوم على اراضيهــا احد مفاعل ايران النووي لا يبعــد عن قطر غير 400 
كــم، ويبعد عن الرياض 640 كم، ولا يبعد عــن الكويت كثيرا. اذن هنالك 
تخوف طبيعي في السعودية والخليج العربي من كارثة قد تأكل الاخضر 
واليابس، لو افترضنا جدلا ان شــعاعا نوويا تسرب من مفاعلات ايران 

النووية الى قلب الخليج العربي والسعودية. 
هل لدى السلطات في تلك الدول خطط  طوارئ لمواجهة ذاك الاشعاع؟ 
نتفق جميعا على ان المال الخليجي والسعودي لا تأكله النيران، ولكن لم 
يقدر احدا على مواجهة الغول الاشعاعي البتة فلو كان عكس ذلك لفعلت 
اليابــان حينما حصــدت القنابل  الامريكية النووية عشــرات الالاف من 

الارواح في نهاية الحرب العالمية الثانية، أي نتفق على ان انعدام شروط 
الوقاية من الاشــعاع غير متوفر في أي دولــة في العالم، وحتى لو توفر 

فان درء خطره بنسبة مئة بالمئة غير وارد فهو من المستحيلات. 
كان مقترح انشــاء المفاعل النووي في ايران في زمن الشــاه هو فكرة 
امريكيــة، لكن هــذا الاقتـــــراح لم ير النــــور الا منذ ســنوات قليلة بدعم 
روســي كبير، فعلى صعيد الحالة الامنية فيما يتعلق بالسمة  الوضعية 
الحاليــة لمفاعــلات ايــران النوويــة، فــان طهــران تقــول ان المفاعــلات 
مجهــزة بتقنية عالية جدا، رغم هــذه التصريحات فان المواطن الخليجي 
والســعودي على حد ســواء ليس ســاذجا، فهو يعلم جيدا ان الاشعاع 
النــووي طريقــه مفتوحــه ولا يوجد من يحول دول تســربه فــي الهواء 

الطلق.
 لنســوق دليلا مــن مفاعــل ديمونا الاســرائيلي في قلــب النقب، لقد 
اثبتت دراســات عديدة واخرهــا قبل عام ان اشــعاعات ديمونا وصلت 
وبكثافة غير بســيطة الى المدن الفلســطينية الاخرى المجاوره للنقـــــب، 
واكبــر برهان على صحة هذه الدراســات ازدياد امراض الســرطان في 
يطا والســموع وحلحول والظاهرية وبني نعيــم المتاخمة للنقب جنوب 
فلســطين، خلاصة القــول ان الخطر النووي لا ضمــــير لــه فهو يقــــتل 
ويصـــيب بدون استئذان، لكن تبقـــى البشرية هي المسؤولة عن ازهاق 

ارواح الناس من اجل التســابق المحموم على اقتســام العالم والسيطرة 
علــى الدول الغنيــة بالنفط تحت تهديد الســلاح الفتاك. يقــول الدكتور 
ســامي الفرج رئيس مركز الكويت للدراســات الاســتراتيجية، ان تعنت 
النظــام الايرانــي واصراره علــى عدم الســماح لفرق التفتيــش الدولية 
بالدخــول الــى مفاعل بوشــهر النووي يهــدد بحدوث كارثة انســانية 
وبيئيــة. واضاف ان كل ما ســمعناه من ايران انهــا قامت بتغييرات من 
اجــل الســلامة في بوشــهر لا يوجد ما يثبــت ذلك من قبل المؤسســات 

الدولية او حتى الروس انفسهم. 
كمــا يقــول الدكتــور خالد التركــي ان ضعــف البنية لمفاعل بوشــهر 
الايرانــي يهــدد ملايين ســكان الخليــج والســعودية، واردف يقول ان 
المواطــن اكثر اهتماما وبعد نظر من الاجهزة الرســمية، رغم تصريحات 
بعــض الخبراء الذين يقللون من خطر بوشــهر النووي . اصوات تصدح 
وخبــراء يحذرون من خطر محدق قادم من ايــران الى الجزيرة العربية، 
لكــن تبقــى السياســة الايرانية هي ســيدة الموقــف وتتمثل فــي اعادة 
فرســنة الجزيــرة العربية مــرة اخرى باي ثمــن، فالمطلوب هــو تكاتف 
عربي واسلامي في وجه ايران التي تطمح بأي ثمن الى الولوج الى نفط 

الخليج العربي واعادة احتلاله.
فتحي احمد

■ في السـادس عشـر من نيسـان (إبريل) من كل عام تتململ جبال وسهول 
فلسـطين، حين تعود الذاكرة لأسـطورة الذكرى في حضرة الغيـاب، لثورة في 
رجـل وقائد في امة، اسـتهل حياته النضالية وارتقى الـى العلى كأفضل وارقى 

نموذج كفاحي تميز به خليل الوزير (ابو جهاد).
فـكان الرجـل الحقيقـة الثوريـة والقائـد العملـي لفعالياتها، تنظيمـا صلبا 
وكفاحـا مسـلحا وانتفاضة حجر هزم الدبابـة، وبذلك جسـد الوطنية من اجل 
فلسطين وكرس بمواجهته المسـتمرة للعدو الاسرائيلي طريق وحدة المناضلين 
وأنصارهم، رغم كل التباينات في اطار مكتب الكفاح المسـلح، في مرحلة صعود 
الثورة، وفي اطار «قـاوم» القيادة الموحدة للانتفاضة الكبرى عام 1987، وزرع 

بذلك روح المقاومة في اجيال ما زالت تسير على نهج شهيدنا الخالد.
مـن دمه صنع معجزة ومن رؤيته نهجا ليظل عنوانا خالدا في سـفر النضال 
والثورة، وقد ترجل أمير الشـهداء أبو جهـاد أول الرصاص وأول الحجارة، به 

واليه تطمئن القلوب ويتعمق الايمان.
مضـت سـنوات عجاف مثقلـة بخطواتهـا على رحيـل رجــــل فـي وقت عز 
فــــيـه الرجال، رحل جسـدا وبقي فكرا ونهجا ومدرسـة نضالية، تشـبث من 

خلالها شباب وزهرات فلسـطين بأرضهــــم وقضيـــتهم ومشروعهم الوطني 
.

لقد شـكل ابو جهاد حالـة نضالية مفعمـة بالبصيرة، صنع مـن الثورة هدفا 
واقلـق الاحتلال وقض مضاجعه حين كانت تلتـــــبـس الامور، فبات ملهـــما 
منـذ الرصاصة الاولـى مرورا بمعركة الكرامـة وانتهاء بالانتفاضـة الاولى عام 

.1987
وحـين يذكر ابو جهاد تتقلب دفاتر الايام، ولا تكاد تغيب الحكايات الممزوجة 
بـروح القائد، هنـاك دقت عملية دلال المغربي البطوليـة، الجدران وفي تل ابيب 
قرعـت ابواب وزارة جيش الاحتلال، من خلال «سـفينة اتابيروس» التي كانت 
فـي طريقهـا لتنفيذ هجـوم احتجـاز ومفاوضات مـن الموقع الاقوى عـام 1985، 
فاشتعلت الثورة واربك المحتل ونشر الرعب في صفوفه وقهر من نعت بالجيش 
الـذي لا يقهر، من خلال عمليات نوعية نفذها ابناء فتح البواسـل كعملية فندق 

سافوي في تل ابيب. 
حـين يذكر ابـو جهاد تحضـر الثـورة ويتقدمها، وحـين تذكر الثـورة يخرج 
المارد المغوار اسـطورة  يرسـم بعينيـه روابي الوطن وقبلة الفلسـطينيين .وقد 

صنـع ابـو جهـاد بحنكته مجـدا وخط طريقـا لمرحلة لاحقـة فرض فيهـا قواعد 
اللعبـة علـى الاحتلال، حـين قـادت الانتفاضة العالـم الى الاعتراف بفلسـطين 
قضيـة وشـعبا ودولة من اعلان الاسـتقلال في الجزائر الى مؤتمـر مدريد، ولو 
اسـتمر الوهج الثوري وإطلاق العنان لمبادرات شـعب الجـــبارين على قاعدة 
وحدة راس الهرم بمشـاغلة العدو لتحقق الحلم وقامت الدولة مكتملة السيادة 

والاستقلال.
في ذكرى رحيل امير الشـهداء  صاحب مدرسـة التمترس في خندق الثوابت 
تحضرنـي كلماته وهي تطـرق الاذان أن الانتفاضة قرار دائم وممارسـة يومية 
تعكس أصالة شـعب فلسـطين وتواصله التاريخي المتجدد،وانه لا صوت يعلو 

فوق صوت الانتفاضة وأن مصير الاحتلال يتحدد على أرض فلسطين وحدها.
لم يكن اغتيال هذا الرجل القائد على ارض تونس ترفا او كلاما عابرا من قبل 
الاحتـلال ، بل كان تعبيـرا عن معرفته بقدرة وحنكة ذاك القائد وحجمه ودوره 
في الثـورة والمجتمع،فكان آخر كلامه في النداء الاخير للمقاومة «اسـتمروا في 
الهجوم»،ورغم هول المفاجأة اسـتطاع استخدام  الرصاص في منازلته مع فرق 
الموت الاسـرائيلية في منزله ليعيش ويموت من اجل فلسـطين ويبقى ابو جهاد 
فكرا خالدا يعيد الانبعاث لحركة فتح رائدة النضال ويخلق مراجعة موضوعية 
للأداء ،فمن رحيله يسألنا كل يوم الى اين انتم ذاهبون؟ومن حياته في الاخرة 
يرشـدنا في رحلة التيه لنعيد مجدا شـيده العظماء من القادة الشهداء،فهل لنا 

أن نعود اليه ونحتضن روحه من جديد؟ .
عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

■ فــي هــذه المقالــة القصيــرة، ســأحاول إعــادة اكتشــاف مبدعة 
فلســطينية، تألــق نجمها ومازال يســطع في ســماء العالــم، ولكنك لو 
أشرت بإصبعك وأنت على تراب فلسطين، لظننته يسطع فوقها بالذات، 
وبتعامد مطلق، لا يشوبه اختلال!  أما لماذا إعادة الاكتشاف، فلأسباب 
وجيهــة، منها أن المبدع لا يُكتشــف أبــداً بصورة نهائيــة ومطلقة، ولمرة 
واحــدة، إنــه دائماً «بلاد العجائــب» التي على أكثر مــن أليس أن تعاود 
اكتشــافها، وثانيها، انها من فلســطين المحتلــة (48)، ولنتعرف على ما 
يعنيــه ذلك، دعونا نســتحضر قصة قصيرة، لكاتب ما، عشــية احتلال 
بلده، فقد وقف أســتاذ اللغــة، «يقول الكاتب» يلقي أمام طلابه درســه 
الأخير، فرسم الحروف الأبجدية على اللوح واستدار إلى طلابه بعينيه، 
وهو يشــير بســبابته إلى اللوح: لا تنس هذه، ولن يهزمك الاحتلال! فما 
بالــك إذا كان من يحفظ الأبجدية مُبدعاً؟ وكيف إذا كان مُعلماً، فها نحن 
نســتحضر الحالة، بــكل دراميتها، فــإذا كان الكاتب أنثــى، فهنا تأخذ 
رحلة البحث عن الفارس أبعادها الأســطورية الخالدة! وتستمد زخمها 
المتجدد من معــين حكايتها التي لا تنتهي! ولذا فلشــهرزاد حضور دائم 
في كتابات رجاء بكرية، لا بل وفي لوحاتها فهي فنانة تشــكيلية أيضاً! 
ولذا يبدو من الظلم في هذا الســياق الحديث عن أدب نســوي، ليس لأن 

الأنوثة هجرت الســطور، لا بــل لأنها أكثر حدة وشــفافية، ولكنها أكثر 
مــرارة وألماً وتوحــداً! فالشــعور بالفقــدان لا يغادرها أبداً، ســواءً في 
حضور الحبيب أو في غيابه، ولذا فهي تســتمر في غزل خيوط الحنين، 

في شوق لا ينتهي! لنر ماذا تقول رجاء:
شَــعْركِ أنت في هذه الأيام ملاذ لغابات عيني، لا تقصيه أرجوك،  ولا 
تهددينــي بالقصات الحديثة التي تُعْدِمُ أجمــلَ منطقة في تكوين امرأة، 
يجــب أن تضيعا عيني ببلاد شــديدة الطول كشَــعْرِكِ، وأنــتِ بلادي». 
«جبالُكَ عالية جدا لا يقوى كبريائي عليها، لا يشبهها تماما،  إذا اقنعتِني 
بشبهنا غيرِ المُحتملِ سأصير امرأة مغرورة ولن تعود إلى محبتي». «من 
أخبرَكَ أن الغرور ليسَ ســبباً في عِشــقِ امرأة؟ من أخبركَ أنَ تمنُعَ كَتِفِ 
امرأة واســتحالةَ احتوائها ليســا سببا في اســتدراج رجل إلى معركة، 
ولــو على عطر محرمَة؟» قال، وشــد على أظفارها الملونــة بزهر الرمان. 
«أعشــق رمان قلبِكِ» قال، وأطلق خصلات شــعرها إلى نســمة مســاء 
عابــرة، هكذا بأطــراف أصابعه بعثرها برفق كي يتأملهــا عن بعد، حَلُمَ 
قليلا وهو يتأمل ورد وجنتيها،  «وأنتِ تحفين لؤلؤ الرمان كأنكِ تحملين 

كونا عاشقا ببشرِهِ وشوقِه». 
انغمــر بَدَنَهُ بِضَــوءِ عَيْنَيْهَا العمــــــيق. ســكتت وفكــــــرت بعناوينِ 

قلبِهَا الجديدة التي يسجلها في كفه كلما كتَبَتْ لَهُ رسالة. ومهما نظرت 
إليه وإلــى اللوحة، وأغمضــــت قلبهــــا، ومــن بعــــده جفنيها، وقرأت 
الاســم المكتــوب بحروف ســوداء صغيرة كأنهــا تتهجأ حلمــا. ويذكر 
جيــدا،  كأن في انتثــار القاف والباء مــا ينـــــثر روحــه، ويدعـــوه إلى 
تقبيـــلها بشـــدة وبنهم، ليس كما يفعــــل العشاق لشـــفاه حبيـــباتهم 
الخجــــــلات، ولكن كما ينفعــل الأزواج برائحة العطــور العالقة بثياب 

نسائهم المتمردات.
مــلأتُ فكرك بريقا حين أعلنت، «ســأؤدي دور شــهرزاد. في كل يوم 

سأبتكر قصة جديدة كي تنتظرها بشوق»
كتب إليها ملهوفا، «وصفي لي أكثر لأفهم!»

« كان يــا ما كان امــرأة جميلة بضفائر شــقراء طويلة،  وســن ذهب 
واحدة في زاوية الفتنة يصف...»

ســبب وجيه آخــر، يحدوني لإعادة اكتشــاف رجاء:هو أنــي أقرأها 
لأول مرة، فيملؤني عالمها بالدهشة والفضول، فهي لا تعلن عليك الحب، 
ولكنهــا تعلن حضورهــا فيمتلئ المكان، مبقياً لك مع ذلك فســحة كافية 

لمشاركتها! والسلام عليك رجاء!
نزار حسين راشد

ابو جهاد.. وذكريات الاجيال والثورة

اعادة اكتشاف 

الانتخابات.. أمانة
في رقاب المرشحين

■ قبل الانتخابات بأيام قليلة، تعج شوارع الوطن، بلافتات وصور وإعلانات 
دعائية للمرشـحين فـي الانتخابات فـي عموم محافظـات الوطن الحبيـب، كذلك 
المواطن، تكون حركته نشـيطة لأشـخاص مقربين له، من المرشـحين للانتخابات، 
وذلك بتوزيع مبالغ ومواد غذائية وغيرها على بعض العوائل المحتاجة والفقيرة، 
مسـتغلين العوز والفقر والحاجة، لإخبارهم بأن السـيد الفلاني أو الحاج الفلاني 
أو الأسـتاذ الفلاني أو الدكتور الفلاني سـوف يرشـح للانتخابـات بعد أيام وهو 

يحتاج إلى تصويتكم في الانتخابات، وعندما يفوز الأستاذ سوف يساعدكم. 
إلا أن الذاكـرة تختـزن تجـارب لا تبعث على السـرور والاطمئنـان، وقد يعود 

السبب إلى حداثة التجربة أو سوء نية الأحزاب السياسية ومرشحيها. 
الانتخابات من وسـائل الديمقراطية وليسـت الديمقراطية نفسها، وهي قائمة 
على عقد بين طرفين: أن يطرح المرشـح برنامجاً يهدف إلى تنفيذ مطالب الناخبين 
ليصوتوا له، وفي حالة إخلاله بأي شرط من الاتفاق يفقد الشرعية التي أوصلته 
إلـى هذا المـكان، لذلك، لا يمكن إلقاء اللوم على الناخب في حال فشـل المرشـح، أو 
الدعوة إلى أن يتحمل نتيجة سـوء اختياره، فالاختيار يعتمد على شـروط يجب 

الإيفاء بها، للحصول على الشرعية التامة.
أعود للقول، ان ذاكرتنا تختزن تجارب محزنة مع المرشـحين، أحدهم تعهد بأن 
يكـون جسـراً للناخبين، وأن ينتقل بهم إلى حال أفضـل، التقيته قبل الانتخابات، 
وهمـس «لا تنسـونا»، الآخر اجتمـع مع الناس وتعهـد لهم بكل شـيء، وأهمها أن 
بابـه سـيظل مفتوحاً، ولما وصل بأصواتهم، كان الرد حـين يتم الاتصال به «الرقم 
المطلـوب غيـر داخل في الخدمـة»! لا أتوقع أن يكون المرشـحون الجـدد أفضل من 
سابقيهم، ربما سيكون الإقبال ضعيفاً على الانتخابات، وستضيع أسماؤهم وسط 
الضجيـج، القوائم الكبيرة هي التي سـتصعد بمرشـحيها، موجـة من خيبة الأمل 
تسود أوساط الناخبين، وغضب مكتوم بسبب الملايين التي أنفقت على الدعايات، 
وقـد كُتبت عليهـا وعود موجهة للفقـراء والمعدمين، ومع ذلـك فالانتخابات فرصة 
للتغييـر والانتقـام، التغييـر للبحث عن البديل، الـذي يمكن أن يقـدم عملاً مقنعاً 
وأكثـر جدية، والانتقام من هؤلاء الغشاشـين الذين اختفوا وسـط تردٍّ واضح في 

كل المجالات، ولم يظهروا إلا للتبرير، وحتى هذا المجال لم يبرعوا به. 
لذا يجب أن تتفق تلك النوايا على آلية عمل واضحة، تستلهم التجارب الماضية 
التـي عاشـها غيرهـم، لنترك مـن خلالها حالة الفشـل التي سـببت لنـا الكثير من 
المشـاكل القاسـية، التـي حجمت مـن قدرتنا على التفكير بمسـتقبل أكثر إشـراقا، 
لتحقيق انجازات تسـهم فـي بناء البلـد وتحقيق الأمنيات في خدمـة المحافظات، 

التي تحتاج إلى الطاقات والكفاءات لخدمتها.
 أيمن هشام عزريل 
E-mail: uzrail@hotmail.com

التعنت الروسي 
■ منذ انهيار الاتحاد السـوفييتي، والدب الروسـي يزحف تحت ركام الجليد، 
باحثا عن عنق كهفه، محاولاً التنفس، لأن الغرب بقيادة أمريكا، كان يسد عليه كل 
المنافـذ، وما أن اهتدى إلى ذاك الخرم في بيته الثلجي، حتى وجدناه يدحش انفه 
في ذاك الخرم، ليلتقط أوكسـجين الحياة من الرئة السـورية، ليتنفس من جديد، 

عله يقوى على استعادة الوقوف، وان استطاع الأكل والجري أيضا.
إن مـن أهـم أسـباب تعنـت روسـيا فـي المسـألة السـورية، لا يخرج عـن أربع 

رسائل: 
أولها إن روسـيا تحلم وتسـعى إلى تطبيـق وإحياء مجد الأجـداد، ولفت نظر 
العالم إلى  «روسيا هنا»، والعالم يحكمه أكثر من شرطي، والحلول والمحاصصات 
العالمية يجب أن تمر عبر روسيا، ولن تدع روسيا في سبيل ذلك جهدا لقاء عودتها 
قـوة عظمى على السـاحة الدوليـة، فحربالمواقع بـدأت، وترتيـب الأدوار من أهم 
أولويات السياسة الروسية، مستغلة تعطش اوروبا إلى النفط، في ظل العقوبات 

على نفط إيران .
اما الرسـالة الثانية، التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالرسـالة الأولى، فموجهة إلى 
أصدقـاء روسـيا، من كوريا الشـمالية إلى فنزويـلا مروراً بإيـران، وإلى من مروا 
بدورة سكون  مؤقت، ورفع معنويات كل من يعارض وجودا أمريكيا على أراضيه، 
مثل التشـيك، وإعادة احتضان أوكرانيا، وأذربيجان، ومفاد هذه الرسالة، «نحن 
روسـيا نحن هنا» يمكن الرهان علينا، لا نخـذل أصدقاءنا، وفي هذا الصدد، ومن 
وجهـة نظر روسـية، إن مصداقيتها مـع أصدقائها على المحك، ولو سـارت بطريق 
غير الذي هي فيه الآن، لتبدد جهد بث الروح في الاشـتراكية، ولملمة  الشـيوعية، 

التي دأب فلادمير بوتين ودميتري ميدفيديف على إنجاحها.
الرسـالة الثالثة موجهة إلى أصدقاء أمريكا، ومفادها ان من يراهن على صداقة 
أمريـكا كمن يراهـن على الماء في الغربـال، واكبر دليل على ذلـك غض الطرف عن 
الإطاحـة بمبارك، بل ودعـم الإطاحة به، ومراقبة ضياع علـي عبدالله صالح، بين 
مطارات العالم، وما مقولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين « يجب على الأسد أن 

يعرف هو وغيره كيف يختار أصدقاءه « إلا قاعدة من قواعد السياسة.
 أما الرسالة الرابعة فموجهة إلى الشعب الروسي، ومفادها ان روسيا العظمى 
قادمـة، ومن يصنعها هـو فلاديمير وميدفيديف، ولو على حسـاب ذهاب كل ابناء 

الحولة وحمص وحلب ودرعا أيضاً.    
ورسالتي ككاتب إذا كانت أمريكا ضحت بمبارك فان روسيا ضحت بالقذافي. 

محمد علي مرزوق الزيود
yahoo.com@ziud1

     

اختتام الدورة السادسة 
لمؤتمر تطوان الدولي لصناعة

 الاعلام والاتصال بالمغرب
■ اختتمت مسـاء يوم السـبت المنصرم بمدينة المضيق بشـمال المغرب أشـغال 
الدورة السادسـة لمؤتمر تطـوان الدولي لصناعة الاعلام والاتصال تحت شـعار: 

«البحث العلمي في علوم الإعلام والاتصال» .
الـدورة التي نظمت بإشـراف المركز المغربي للدراسـات والأبحاث في وسـائل 
الإعلام والاتصال، عرفت مشـاركة كل من جمال الدين الناجي، مدير الهيئة العليا 
للاتصال السمعي البصري بالمملكة المغربية، الذي تحدث عن التبادل غير المتكافئ 
لـدول الشـمال في المجـال الإعلامي، وعن وسـائل التواصـل والعالـم الافتراض، 
ومديـر مكتـب «القدس العربي» بالربـاط  محمود معروف، الذي قـدم مداخلة عن 
«الـدور الـذي لعبتـه الجزيرة فـي الحـراك العربي» وأرجـع تفضيلهـا قبل نجاح 
ثورتـي تونس ومصر إلى إسـقاطها «قداسـة»  الحـكام العرب، وقـال بأن الإعلام 
شكل أحد مظاهر الدكتاتورية في الثورات الأخيرة، كما فصل بين ما سماه تبشيرا 

وبين الإعلام .
وتدخل رئيس جمعية صحافيي مالقة سـيرجيوكونيخو بالحديث عن خطورة 
الصورة المقدمة للمشـاهدين الغربيين عن العرب، وكذا عن التناقض الحاصل في 
تسـميات ووصف المهاجرين والعرب في الإعلام الإسـباني، مما اعتبره ترسـيخا 

للعنصرية.
أيضـا عرف اللقـاء مداخلات مـن الوفد المصـري، وعلى رأسـهم رئيس تحرير 
جريـدة «الأسـبوع» الصحافي مصطفـى بكري، واسـتعرض الوفد المشـاكل التي 
عانـت ولا زالـت تعانـي منهـا الصحافـة بمصـر، وكـذا الاختلافـات بينهـا وبـين 
الصحافـة المغربيـة، بدءا بتعريـف الصحافي وأيضـا بظروف وإمكانيـات العمل 
والجمـع بين التنظير فـي الصحافة والعمل بها .وقد عرفت الـدورة تكريم عدد من 
الأسـماء في ميدان الاعـلام، إضافة إلى الطلبة المتفوقين في د رجة الماجسـتير في 

الصحافة بطنجة.
 واختتمت أشـغال الـدورة بإصدار توصيات تهم شـراكات مصريـة - مغربية 
كإنشـاء بوابة الكترونية مشتركة لنشر الدراسـات والأبحاث والأخبار في مجال 
الإعلام، تكون نواة لتدريب طـلاب الاعلام والاتصال على الصحافة الإلكترونية، 
وتنظيم مؤتمر مصري مغربي بالتعاون مع المركز المغربي للدراسات والأبحاث في 
وسائل الاعلام والاتصال، يتم التناوب على تنظيمه بالبلدين الشقيقين في مجال 
الإعلام والاتصال مع تخصيص ميزانيات ومنح لتشجيع البحث العلمي في علوم 

الإعلام والاتصال .
دنيا لحرش ـ طالبة باحثة بدرجة الماجستير في ترجمة تواصل وصحافة

ابعدوا تهديد الخطر النووي الايراني عن جزيرة العرب
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  في ذكرى انطلاق 
«القدس العربي»

باكستان في النفق المظلم منذ وُجدت 
فمتى سترى الضوء في آخره؟

الحويجة.. يوم انتصار الدم على طاغية العراق

السياسة الأمريكية وممارسة النفاق السياسي في سورية
 

■ فــي عدد الأمس مــن «القدس العربــي» كتب صديقي 
عبــد البــاري عطــوان، مقالته الســنوية في ذكــرى إطلاق 
صحيفتــه، التي ســلخت من العمر أربعا وعشــرين ســنة، 
فدخلت عامها الخامس والعشرين. وحقّ للزميل المثابر، أن 
يفخر بما تأسس للصحيفة، من حضور، بدأ ورقياً وحيثما 
أمكن التوزيع، ثم استطال واتسع، عبر الشبكة العنكبوتية، 
ليعــم الدنيا كلهــا، إذ باتت الصحيفة، في متنــاول القارئ 
العربــي أينمــا كان، فضــلاً عــن إحــراز «القــدس العربي» 
مكانتها، كمصــدر تغذية لعدد كبير مــن المواقع والصحف 

الإلكترونية.
مــرّ على صفحات هذه الجريدة، كتّــاب من كل الأصقاع 
العربيــة، وصل الكثيرون منهــم، فيما بعد، الــى مواقع أو 
مراكز سياســية متقدمــة فــي أوطانهم، منهم مــن أصبح 
رئيســاً للــوزراء أو وزيراً للخارجية، أو رئيســاً للجمهورية 

كالمنصف المرزوقي. 
ففــي الوقت الذي كانــت تُرمى فيه الصحيفــة، بجريرة 
خطهــا التحريــري، بالتبعية للعــراق، فيما هــي تنطلق من 
رؤيــة قوميــة بوصلتهــا الحــرص علــى عــدم فتــح بطون 
الأوطان، كان رموز المعارضة العراقية الذين يحكم بعضهم 
الآن، يجدون فيها متنفســاً للتعبير عن آرائهم، دونما كابح 
طائفي أو عرقي، فقد كان هوشيار زيباري، وزير الخارجية 
الآن، مــن كتابها الدائمــين، وكان يكتب نــوري المالكي بين 
الحــين والآخر. وفي الحقيقة، أغفل عبد الباري في مقالته، 
الحديث عن قدرته الباهرة على تحمل التخرصات والأقاويل 
الجزافية التي تناولت شــخصه وصحيفته، ومعظمها كان 
يدور حول مصــادر التمويل، باســتفهامات تقريرية حول 
قدرة الصحيفة على الاستمرار بغير أحجام تمويل معتبرة. 
فالرجل ظل يتمثل المنطق الذي كرّسه العاملون الإنكليز في 
الصحافة، وهو يســاكنهم بلدهم: إن مــن يكترث بثرثرات 
ردود الأفعــال الحانقــة، ويلتفــت الــى الوراء، لــن يتمكن 
مــن العمل في اليــوم التالي. كأنما صديقي قــد تأبط فكرة 
بســيطة اعتبرها أكثر مــن كافية، لكي يحافــظ على رباطة 
جأشــه، وهي أن «القدس العربي» مقروءة بامتياز من قبل 
مــن يخالفونها الرأي، بقدر ما هي مقــروءة ممن يماثلونها 
فــي الوجهة والرؤية والموقــف. إن رباطة الجأش هذه، هي 
قيمة فلســفية مهمــة. وليس مــن قبيل الصدفــة، أن تكون 
المفــردة اللغويــة الدالة علــى رباطة الجــأش، بالإنكليزية، 
هي نفســها الدالة على الفلسفة من حيث هي يقين أو رؤية، 
يلتزم بها صاحبها. فوصف أي عمل أو موقف، بأنه يتسم 

.Phillosophic برباطة جأش، هو
مع انطلاقة «القدس العربي» بدأ الفقير الى الله كاتب هذه 
السطور مواكبته لها، مدفوعاً بمحبة للإعلام الحر المستقل، 
وبمشــاعر الحب لهذه المهنة النبيلة إن كانت ذات رســالة. 
وكان لعبــد البــاري وجهته الصائبة، التــي حرص خلالها 
على ألا تنحصر الصحيفة في الشــأن الفلسطيني، باعتبار 
أن واقــع فلســطين، هو محصلــة واقع الأمة فــي أوطانها، 

وهنا تتجلى الروح القومية في الممارسة الإعلامية.
في ســياق رحلــة الصحيفة، نشــأت وتعمقت صداقتي 
لعبد الباري، ومــرت هذه الصداقة التي لم تنقطع، بظروف 
والزعيــم  الرمــز  الشــهيد  كان  فقــد  موضوعيــاً.  صعبــة 
الوطني ياســر عرفات، هو مظلة الانطلاق، وقد ســبق ذلك 
الانطــلاق، لقاء تحضيــري مع أمير الشــهداء (أبو جهاد). 
وما هي إلا ســنوات قليلة، حتى مرّت القيادة الفلســطينية 
بظروف مالية عســيرة، لم تســتطع خلالها تلبية المتطلبات 
المتواضعــة لإصدار الصحيفة، ما جعل عبــد الباري يعاني 
فــي تدبر أمــوره مــع المطبعــة ومع شــركة التوزيــع، ومع 
أجور مجموعتــه الصغيرة من العاملين فــي المقر المتواضع 
للصحيفــة، وحيثمــا يكمن أمجــد ناصر، الشــاعر والمحرر 
الثقافي البديع، في غرفة أشبه بكُشك ضيق لبيع المثلجات، 
أو بالمساحة المتاحة أســفل «دَرجْ» بناية صغيرة. ومع بدء 
عمليــة «أوســلو» للتســوية، هجم علــى «القــدس العربي» 
نفرٌ من المتنفذين المتحمســين لما كانوا يســمونه «الســلام» 
وكانــوا يظنون أن أبــا عمار يعتنــق هذا المنحــى ولا يؤمن 
بســواه، فبدا أنهــم لا يعرفــون ياســر عرفــات وإن كانوا 
قريبين منــه. فمخالفــة الرأي الرســمي الفلســطيني، عند 
هــؤلاء، يؤخــذ باعتبــاره خصومة. لكــن الزعيــم الوطني، 
كان يــرى في الصوت المضاد لســياقه السياســي، عنصر 
إضافــة مهماً، طالمــا أنه لا ينطلق من معســكرات الخصوم 
التاريخيــين للحركــة الوطنية الفلســطينية. وفي الحقيقة، 
لم يتأثر موقف ياســر عرفات مــن «القدس العربي» ولا من 
رئيس تحريرهــا ولا من كتابها الرئيســيين وكنــت واحداً 
منهــم. ومثلما أشــار عبــد الباري فــي مقالته، فقــد كانت 
آراؤنــا منطقية وقائمــة على تحليل موضوعــي، فلا تنـزع 
الى التخوين، ولا تتوخى سوى النُصح والتنبيه. وأستذكر 
في هذا المقــام، كيف كنت أتوقع ردة فعــل غاضبة من أبي 
عمّــار، كلما زادت جرعة النقد في مقالتي لمســار «أوســلو» 
العقيم. كنت أسست موقفي على فرضية هندسية بسيطة، 
حســمت بها مســألة الصدقية لهذه العملية المخادعة. قوام 
هذه الفرضيــة، أن حل النزاعــات المعقــدة والتاريخية، لن 
يتــاح لمريدي الحل، حــين تنقلب الأولويــات، بحيث يُصار 
الى التنفيذ بالجملة بينما الحل نفسه بالقطاعي. فقد جرى 
ضــخ «المنظمة» بكادرها ومؤسســاتها وناســها، الى بُنية 
الســلطة، بينما هذه الأخيرة تنتظر الخطوة التالية وصولاً 
الى الخطوة الألــف. المنطق يقول أن يُصار الى رســم خطة 
الحل، مــن ألفها الى يائها، بحيث تســتجيب ولو الى الحد 
الأدنى مــن الثوابت الوطنية، فتنعقد صفقة الحل بالجملة، 
على أن يكون التنفيذ هو الذي بالقطاعي، أي خطوة خطوة، 
حســب خارطــة طريق مرســوم وملزم. لقد قلــت هذا لأبي 
عمار شــفاهة، ووافقني عليــه قائلاً: ومــاذا أفعل، حليفك 
الدولي تفــكك وانهار، وحليفك العربي هزم نفســه، وكان 

يقصد الاتحاد السوفييتي والعراق.
لا مجــال في هذه المســاحة، لأن أكتب كل شــيء مرّ في 
علاقتي مع عبد الباري ومــع «القدس العربي». فمع دخول 
الصحيفــة عامهــا الخامــس والعشــرين، أتذكــر المعانــاة 
والمغالبــة التي عشــتها على هــذا الصعيد، وأتذكــر ظروفاً 
صعبــة جعلتنا، عبد الباري وأنــا، ذات يوم، ننام في فندق 
باريســي متواضــع، وفي حجــرة صغيرة واحــدة، وعلى 
ســريرين مفردين متلاصقيْن حُكما، لينطلق شخيرانا معاً، 
بعد يوم من المشــي المرهــق على أرجلنا، ثــم «يطفش» عبد 

الباري الى لا مكان في الحجرة الصغيرة.
لقــد صمدت «القــدس العربي» في مواجهــة الأعاصير. 
اســتفادت قليلاً في بعض أيامها، مــن رياء بعض رجالات 
الســلطة العربية لهــا. مدوا لهــا حبل الــوداد، وظنوا أنهم 
سيؤثرون في خطها التحريري لتتبدى على هواهم، لكنهم 

فشلوا بامتياز، وتبدل ودادهم الى حنق وجفاء. 
فــي مناســبة ذكراها، اقــدر بامتنــان كبيــر، أن أتاحت 
لــي «القدس العربــي» ضخ ذوب الروح وتســجيل الموقف 
الوطنــي الذي اعتقــدت أنــه الصائب، وأحســب أن كل ما 

كتبناه كان مثلما اعتقدنا، وقد برهنت الأيام على ذلك.

٭ كاتب وسياسي فلسطيني

■ الطلب أو الأمر الأخير بالأحــرى، الـــــذي وجهه (الناتو) 
للحكومــة الباكســتانية بقتــال (طالبــان - باكســتان) أعــــاد 
إلــى الأذهان مجددا التخبط الــــذي تعيشــه البلاد داخل النفق 
المظلــم، الذي لم تســتطع الخروج منــه منذ 1947. وما من شــك 
فــي أن بريطانيا في الســابق وحاليــا أمريــكا و(الناتو) تلعب 
دورا كبيــرا فــي إطالة أمــده والمحافظة على الضعف المســتدام 

لباكستان.
ورغــم أن باكســتان لــم تتوقف قــطُّ عــن قتــال (طالبان - 
باكستان) منذ 2001 وبشراســة إذعانا لأمريكا والناتو وخطبا 
لودهــا، وهو تقليد أو عُرف سياســي رخيــص تتنافس فيه كل 
حكومــة مع الأخرى لتبقى في الســلطة أطــول وقت ممكن على 
ع، وعلى حســاب  حســاب الشــعب الباكســتاني الفقير والمجوَّ
اقتصادهــا المتدهــور، ورغم أن طائــرات بدون طيــار الأمريكية 
غيــر القانونيــة تضرب أو بالمعنــى الأدق ترتكــب مذابح تقريبا 
يوميا في منطقة شــمال غرب باكســتان وإقليم (وزيرســتان) 
موقِعــة الكثير مــن القتلى والجرحى والمعوقين والمشــوهين، إلا 
أنه يبدو أن أمريكا والناتو، ومعهما أداتهما الحكم الباكستاني، 
فشــلوا جميعاً في إنهــاء المقاومــة الوطنية (التــي يطلق عليها 
الناتو إســلامية لتشــويه صورتهــا وتضخيم الإســلاموفوبيا 
لشعوبهم) ضد الوجود الأجنبي الأمريكي الغربي في باكستان 
وفي أفغانســتان في الجنوب منها، وفي الوقــت ذاته يعد ذلك 
فشــلا ذريعا لاســتراتيجية باراك أوباما للقضاء على ما يسميه 

الإرهاب، مدعيا أنه بذلك يحمي أمريكا والغرب.
باكســتان أو الجمهورية الإسلامية الباكســتانية ) اسلامى 
جمہورية پاكِســتان)  كما هو اســمها الرســمي، تمتلك سلاحا 
نوويا مشروطا بريطانيا أمريكيا غربيا من حيث استعماله وفقا 
لمتطلبات توازن مصالح الغرب في منطقة جنوب آسيا بين الهند 
وباكســتان، بيد أنه ليس هو الســبب الأهم على الأرجح. تذهب 
بعــض التحليلات إلى أن النمط العلماني للحكم منذ 1947 المتفق 
عليه بين بريطانيا (المســتخرب أو المســتعمر السابق) والنخب 
الحاكمــة أو العائــلات الحاكمة الســت أو الســبع ـ كما يصفها 
كثير من الباكســتانيين - الذي اســتمات ولا يفتأ يســتميت في 
إبقاء الإسلاميين (بالمعنى الأيديولوجي غير الأثير لدى الغرب) 
خارج منظومة الحكم وحتى خارج المعارضة المباشرة والفاعلة، 
شجع الغرب على غض الطرف عن نووية باكستان لتحقيق قوة 
ردع بينهــا وبين الهنــد الجارة اللــدود لباكســتان، حفاظا على 
مصالحهــم الإســتراتيجية، رغم أن معظــم التركيبة الســكانية 
الباكســتانية مســلمة غيــر أنها ضعيفــة ومصــادرة ومختطفة 
من تلــك النخب السياســية الحاكمــة. الهدف هــو للإبقاء على 
مصالح الغرب، وبالأخص بريطانيا وأمريكا حاليا التي ترعاها 
الحكومات الباكســتانية الواحــدة تلو الأخرى مــن غير منٍّ ولا 

أذى.

٭ أستاذ جامعي وكاتب قطري

■ لتذهـب كل منظمـات حقـوق الانسـان الى الجحيـم. لتهرب 
الحقوقيـة  وهيئــــاتهـا  المتحـدة  الامم  كل  بالعـار  متلفعـة 
والقانونيـة. ليصمت كل المتاجرين بدمائنا وأعراضنا وأرزاقنا في 
مؤتمرات دولية وأقليمية لم نسـمع منهم على مدار عشـر سـنوات 
سـوى كلام أثر كلام. هكذا انفجر غضبه صارخا وهو يقف وسـط 
جثث أشـقائه الاربعـة المطروحين على ظهــر شـاحنة صغيرة في 
بـاب الطب العدلي، بينما كان أحد أبناء عمومتــه يسـحب مصور 
احدى القنـوات الفضائية من يـده بحالة هسـتيرية، صارخا فيه 
كـي يصور تلك الجريمة، وراح يكشـف الغطاء عـن الجثث ويفتح 
بيدين مرتعشـتين من هول الغضب الجـروح الغائرة في الرؤوس 
والصدور، وسـيول الدمـاء النازفة من الانـــوف والافواه، بينما 
كان يُتمتـم فـي حضرة رهبة المـوت، نعـم انها ديمقراطيـة أمريكا 
والمالكي وحزب الدعوة وقوات ســــــوات، ثم يبكي بحرقة وهو 
يقبّل تلك الوجوه الغارقة في الدماء ويسألها بصوت خفيــــض، 
ماذا سـأقول لأطفالكم ولنسـائكم، بـل كيف أضــــعكـم بين يدي 
الحجـي والحجيـة، فـي اشـارة الـى الوالــــديـن الطاعنـين في 

السن؟
نعـم انها المجـزرة التـي انداحت فجـأة على مدينـة الحويجة، 
فخلعت أبواب وشـبابيك بيوتها من هول الصدمة وجعلت الافواه 
فاغـرة والعيـون مفتوحة فـي حالة مـن اللاوعي، فتحـول الكلام 
الـى خليط صراخ ودموع وعويل وشـتائم ودعـاء وأيضا دعوات 
للثـأر والانتقـام. كانـت سـاحة الاعتصـام فـي المدينة علـى مدى 
أكثـر مـن مئة يـوم تمثل أملا لـكل القاطنـين هناك. كانت بالنسـبة 
للجميـع بمثابـة ضـوء في نهايـة نفق حشـروا فيه مرغمين عشـر 
سـنين ثقيلة، مارسـوا فيهـا كل متطلبات الديمقراطيـة الزائفة من 
تصويت وانتخـاب وترويض وتدجين، أملا فـي أن يجد المجتثون 
والمهمشون والمقصيون والمعتقلون والمغيبون منهم فرصة للعيش 
الكـريم، فقطع الاعنـاق أهون من قطـع الارزاق. كانـوا في كل ذلك 
منصاعـين مـرة الـى حالة اليـأس التـي يمرون بهـا، ومـرات الى 
نصائح سياسـيين طارئين، تبين أنهم يبحثون عن الثراء في كومة 

مأسـاة شـعبهم الذي لا يعرفونـه، أو الى رمـوز اجتماعية حولوا 
بنادقهـم من كتـف الى آخر كي يفوزوا بعطايا السـلطان، أو رجال 
دين كانوا يدعونهم الى الصبر والسـلوان. وعندما نفضوا أيديهم 
مـن كل ذلك وعرفـوا نوايا أولئك، تلقفوا شـرارة العـزة والكرامة 
من الانبار حـال انطلاقتها، فنصبوا خيامهم في السـاحة وأطلقوا 

العنان لحناجرهم كي تجهر بالحقوق .
 كانـت عوائلهم تعتقد أن الفـرج قد قرب، وأن المحنة التي طالت 
حتى بدت كليل مظلم باتت قاب قوسين على النهاية، لذلك اندفعوا 
الى سـاحة الاعتصام مدفوعين بفرح الاهل وسرور الاطفال الذين 
راحوا يروحون ويغدون كل يوم حاملين الى ابائهم بعض الاطعمة 
وفرش النوم البسـيطة، لكن لم يخطر ببالهـم ولو للحظة واحدة 
أن أجسـاد الاباء والاحبة سـوف تُلقى بين أيديهم بعد صبر طويل 
جثثا هامدة، مغطاة بالدماء ووشـم أسود من بارود الحقد الاعمى 
المنطلـق من فوهات جيـش قالوا عنـه انه جيش العـراق، وبقرار 
جبـان من طاغية يقول انه يمثل شـعبه بأصـوات حصل عليها من 
صنـدوق الانتخاب. أية جريمـة هذه التي تأخذ مـن عائلة واحدة 
أربعـة أشـقاء تم اعدامهـم بطلقـات في الـرأس، اخترقـت العيون 
والجباه ونفذت من خلف الرأس في سـبق أصرار وعمد على سلب 
الحياة؟ أي شرف هذا الذي سوف يحمله هذا العسكري الذي كان 
سببا في تيتيم أطفال كانوا يحلمون بأن يعود آباؤهم الى اعمالهم 
التـي أجتثوا منها؟ وأية شـجاعة وقرار صائـب وحكيم ذلك الذي 
اتخـذه الطاغية، عندما وجـه طائراته وفرقته ومليشـيات الدمج 
في سـاعة صفر تجاه متظاهرين سـلميين ذاقت أجسـادهم برودة 

الطقس وحرارته منذ أربعة أشهر؟
نعـم لقد انتصر طاغية العـراق في نزع بارقة الامـل التي كانت 
فـي تلك العيون التي انطفأت، لكن الدماء البريئة التي سـالت هي 
التـي انتصرت على طغيانه الاعمى عندمـا فضحت تجرده من أية 
عوامل انسـانية، وزرعت في قلوب وعقول كثيرين فكرة التصميم 
علـى الخلاص منه، كما أعادت الـى الذاكرة تلك الاعمال الاجرامية 
التـي قام بها حزبه فـي ثمانينيات القرن الماضي فـي العراقو التي 

راح ضحيتهـا الكثيـر مـن الابريـاء، مما يؤكـد اسـتمرارية النهج 
الاجرامـي الذي سـلكه عندمـا كان خارج السـلطة. أمـا البطولات 
التـي كان يتغنـى بها يوميا فـي كل ملتقى ومؤتمـر، وذلك التبجح 
الخيالي ببنـاء الديمقراطية والعدالـة الاجتماعية وتحقيق الامن 
والامان، فقد انكشف زيفها في مجزرة الحويجة وبان وجه النفاق 
والكـذب والمراوغة، كما عرضها وزير التربية المسـتقيل، الذي قاد 
المفاوضـات بين قـوات الجيش والمتظاهرين السـلميين، حينما أكد 
علـى أن الطاغية لـم يكن راغبا حتى في سـعي الوزيـر الى ايجاد 
حل للمشـكلة، حيث كان قد حدد ساعة الصفر للهجوم على ساحة 
الاعتصـام، ورغـم اسـتعداد المتظاهريـن لايجاد تسـوية سـلمية 
للقضيـة وموافقتهم على تفتيش السـاحة والقـاء القبض على من 
يشـاؤون من المتظاهريـن للتحقيق معهم، لكن سـاعة الصفر التي 
حددها الطاغية لم يتم تأجيلها بغية الاتفاق على رفع الخيّم نزولا 
عند رغبة المتظاهرين، الذين طلبوا مهلة سـاعات كي ينفذوا ذلك، 
وهـم مواطنون عراقيون يدعي بأنهـم ناخبوه وهو ممثلهم، بينما 
لـم يحرك قواته ولم يضع لها سـاعة صفر حاسـمة كي يحرر حقل 
الفكـه النفطـي عندما احتلته القـوات الايرانية، بـل كان يؤكد هو 
وكل جوقته ومستشـاريه وأعوانه بأن ليس مـن مصلحة العراق 
اثـارة المشـاكل مع ايـران، وان احتلال حقـل الفكه يمكـن أن يحل 

بالوسائل السلمية. 
لقـد اختار الاتكاء علـى عامل القوة والتهديد باسـتخدامها منذ 
اليوم الاول لانطلاقة شـرارة التظاهرات، ثم عزز هذا الخيار حتى 
عندمـا تجول في بعـض المحافظـات الجنوبيـة للترويـج لقائمته 
الانتخابية في مجالس المحافظـات، حيث كان التهديد واضحا في 
كل تصريحاته بضرورة فض خيار الشـعب السـلمي لاستحصال 
الحقـوق، والسـبب فـي ذلـك هو شـعوره بـأن التظاهـرات باتت 
عامـل ضغـط سياسـي عليـه داخليـا وأقليميـا ودوليا، وتشـكل 
مؤشـرا واضحا على فقدانه المقبولية الوطنية من غالبية الشعب، 
وبالتالـي أصبحـت تأكل حتى مـن جرفـه الطائفي، لذلـك لم يكن 
اعتباطا ائتلافـه في انتخابات مجالس المحافظـات مع زعيم فيلق 

بـدر وحـزب الفضيلـة وتيـار الاصـلاح وخضيـر الخزاعـي زعيم 
الجنـاح الاخر فـي حزب الدعـوة، بـل كان ذلك يؤكـد حاجته الى 
الصقـور فـي مواجهـة الحمائـم داخـل البيت الشـيعي مـن جهة، 
الذيـن باتوا يتهمونه بأنه قادر على صنع أزمات وليس قيادة بلد، 
ومن جهة أخرى تشـكيل جبهـة قوية تؤمن بالحل العسـكري ضد 
المتظاهرين، لذلك سـمعنا بكل وضوح صـوت حليفه زعيم منظمة 

بدر وهو يهدد ويتوعد ساحات التظاهر أيضا.    
 لقـد هُـزم الطاغيـة ومـن معـه منـذ اليـوم الاول عندمـا هـدد 
المتظاهريـن السـلميين بالقـوة العارية للجيش، لكنـه هُزم هزيمة 
أكبـر عندمـا اسـتخدم القـوة فعليـا. ان اسـتخدام الجيـش فـي 
النزاعات الداخلية قد يكون عامل حسـم في بعض المواقف لصالح 
السـلطة، لكنها تكون المرة الاخيرة التي يصلح فيها للاسـتخدام، 
لأن الشرف العسكري يسـقط تحت دماء الابرياء ويخسر كرامته 
ويفقـد هيبتـه فـي عيـون الشـعب، لذلك نجـد اليوم هـذا الحراك 
الشعبي المدفوع بفتاوى دينية وتأييد من رموز اجتماعية، لتشكيل 
جيوش تحفظ أمن وكرامة المواطن في المحافظات العراقية، بعد أن 
حسمت موضوعة ولاء الجيش الحالي لصالح السلطة بعد أحداث 
الفلوجة والحويجة، آخذين بنظر الاعتبار الشـكوك الكثيرة التي 
كانت تحوم حول تشكيله وتدريبه ومهامه وولائه منذ اليوم الاول 
لانشـائه، حيـث كان يمـارس طيلة الفتـرة الماضية دور الشـرطة 
ويوجـد داخل المدن والازقة والحـارات، وكانـت كل القضايا التي 
يتابعها ويتعامل بها دون الدور المرسـوم للجيوش في العالم، مما 
جعله يفقـد هيبته أن كانت له هيبة، وبالتالي بات مجرد هراوة لا 

تخيف في يد الطاغية. 
لقد فات المالكي أن حاجز الخوف قد انكسـر في العراق، وكانت 
أعظـم خدمة قدمتها التظاهرات هو تعزيز عامل الثقة بالنفس لدى 
المواطـن، وهذا هو العامل الرئيسـي الذي دفع بمتظاهري سـاحة 
الحويجة الـى عدم الهروب منها، وهم ينظـرون الى ما حولهم من 
قـوات مكافحـة الارهاب وسـوات وألوية وفرق الجيـش. أي أنهم 
كانـوا على اسـتعداد للاستشـهاد في سـبيل القضية، علـى الرغم 
مـن عدم تكافؤ القوة المادية بينهم وبـين من يقابلهم. فانتصر الدم 

أخيرا.  

٭ باحث سياسي عراقي

■ سـقط النظام السوري فريسة في الفخ الأمريكي ـ الاسرائيلي 
المشـترك، الـذي تم نصبه وتهيئتـه منذ عدة أعوام مضـت، بانتظار 
هذه الفرصة الكبيرة التي سـنحت في وقوع نظام الأسـد أخيراً في 
الشـبكة الأمريكية، من دون أن يدفعه إليها أحد، ذهب إليها بمفرده 
وإرادتـه نتيجة اسـتكباره وحماقتـه وأفعاله الإجرامية السـوداء 
ظنـاً منه أنه قادر على تقمص جميـع الأدوار وتخطي كافة الصعاب 
المحتملـة والحجـج المعلبة لمواقفـه والتلون السياسـي، بما يشـفع 
لـه من ارتـكاب الخطايا والمحرمـات، معتمداً على مـا يملكه من قوة 
عسكرية محدودة وطفرة اقتصادية وهمية ونشوة تحالفات دولية 
وإقليميـة وأوراق مهمة تمكنه من تحديد اسـتقرار المنطقة العربية، 
خاصة حدودها الجغرافية المباشـرة مع الدولة العبرية، اضافة إلى 
خبرتـه في قواعـد اللعبـة الإقليميـة والدولية وثقتـه اللامحدودة 
بإمكانية الخروج من المصاعب والمآزق بأمان وطمأنينة وسـلام في 

كل المراحل والأزمنة.
ـ ركض النظام الأمني السوري كعادته مسعوراً بدون وعي وراء 
جبروته واسـتكباره ونداء غرائزه الأمنية الشاذة، التي حكم فيها 
الشـعب السوري المسكين بالنار والحديد ظناً منه أنه قادر على قمع 
حركة الشـعب السوري. هذا الشـعب العظيم الذي انطلقت شرارة 
بركان غضبه من سـوق الحريقة في دمشق الفيحاء محذراً من عدم 
اختبـار ثورته علـى الظلم والاسـتعباد وإهانة الشـعب السـوري 
عبـر ضرب أحد التجار الدمشـقيين ليرفع هتافاته السـلمية عالياً « 

الشعب السوري ما بينذل».
 ـ لـم يفهم النظام السـوري الأمني رسـالة هـذا الاحتقان الدفين 
داخـل النفـوس، لـم يدرك معنـى هذه الاشـارات الخطيـرة في ظل 
هيجـان تسـونامي قـادم مـن المغـرب العربـي بسـرعة البـرق إلى 
المشـرق العربـي، باحثـاً عن فسـحة سـماوية يسـاهم فـي إخراج 
الشعوب العربية من العبودية وظلم وظلام الحكام إلى نور الحرية 

والحياة.
ـ امتـدت صيحة الحرية ضد الظلم والعبوديـة والقهر عبر المدى 
والأفـق في فضـاء الوطن الكبير من دمشـق إلى درعـا لتهتف عالياً 
«الكرامـة ولا المذلـة» ليطيـر صـواب النظـام الأمني القبيـح مجدداً 
الذي لم يعتد سـماع هذه المصطلحات، ويخرج كالوحش المسـعور 
للانقضـاض على أطفال أبرياء ليس ذنبهـم إلا أنهم حلموا بهتافات 
وشـعارات لا تخـرج عن حريـة التعبيـر الطفولي، ليرتكـب بحقهم 
أبشـع أنـواع الـذل والقتـل والتنكيل (حمـزة الخطيـب)، متجاوزا 
كل وسـاطات العقـلاء والحكمـاء في منـع زج الدبابـات والمدرعات 
والفرقة الرابعة والمخابرات الجوية ومشاركة جميع الفروع الأمنية 
من دون استثناء بحجة فرض سيادة الدولة والمحافظة على هيبتها 

أمام الشعب السوري.
ـ فشلت كافة الجهود السلمية في حقن دماء أهالي درعا وسقطت 
أمام جبروت هذا النظام وعناده واسـتكباره وحماقاته الاجرامية، 
الأمـر الـذي دفـع كرامـة القبائل والعشـائر فـي درعا إلـى التحدي 
والخروج بشكل سـلمي بحت للمطالبة بمحاسبة ومعاقبة المجرمين 
الذيـن هدروا دمـاء أبنائهم ورموزهم، لكنهم لم يدركوا ببسـاطتهم 
أبـداً، أنهم قد تجـاوزوا جميع الخطـوط الحمراء في عيـون النظام 
السـوري الحـادة، ليصبحـوا فجأة عصابـات إرهابيـة ومجموعة 
مـن القتلـة والمجرمين والخارجـين عـن القانـون وأدوات للتآمر مع 
أعداء الوطن والشـعب. انطلقت المسـيرات والهتافات والشعارات 
البيضـاء من أمام المسـجد العمري لتعلن انطلاقة الثورة السـورية 
المطالبـة بالتغيير ومحاسـبة المجرمين ومحاربة الفسـاد والإصلاح 

الحقيقـي للدولـة والمجتمـع وصـولاً فـي نهاية سـلمية الثـورة إلى 
المطالبة بإسقاط النظام. 

ـ في هذه الأثناء تترقب الولايات المتحدة الأمريكية ومن معها من 
حلفاء بحذر شديد، وتنتظر بفارغ الصبر وراء باب الحارة السورية 
ارتكاب النظام السـوري المزيد من الحماقـات والقتل والمجازر بحق 
الشعب، حيث يتعمق الخلاف بشكل أكبر ويمتد بسرعة إلى مناطق 
أخرى، ليشـمل جميع أبناء الوطن الواحد بحيث يصعب من خلاله 
العـودة إلـى المصالحة والمسـامحة بسـهولة بـين الطرفـين، الصيد 
الثمين ويسـتحق التفكـر والتأمل والتفكير والعمـل بروية وهدوء، 
ولا داعـي للتسـرع والتدخـل المباشـر وحتـى غير المباشـر في هذه 
الفترة، لأن الضحية عمياء وقادمة بقدميها إلى مصيرها المحتوم من 
دون عنـاء، رتبت أمريكا جميـع الأدوار لحلفائها الاقليميين بحرفية 
عالية ودقة شـديدة فـي الأداء، وهيأت الكومبارس لاسـتقبال آخر 
الضيـوف «الكبار» في المنطقة، دقت أجـراس وصول موكب الغائب 
منـذ زمن، لتعلن صعـود الدخان الأبيـض أخيراً بـأن المنطقة باتت 
مسـاحة نفـوذ لهـا ولن تتخلـى عنها أبـداً مهمـا كانـت التضحيات 
ومعاناة الشعب السـوري المسكين الأعزل، حان موعد طرد الغرباء 
والعمامات السوداء من المنطقة، ولا بد من إعادة ملامحها وتكوينها 
الجيوسياسـي من جديد، بدأ وقت الحسـاب والعقـاب، والبدء في 
كتابة السـيناريو والإخراج وتقرير المصيـر، من دون أي كلفة مالية 
أو عسـكرية أو أي خسـائر بشـرية أو سياسـية لها ولحلفائها، كما 

حدث إبان احتلال العراق.
ـ إن النظـام السـوري لم يـدرك أن صموده في وجـه التحديات 
الخارجيـة التـي تعرض لها خـلال الفترات السـابقة كان باعتماده 
المطلـق علـى جبهتـه الداخلية التي صمـدت وصبرت علـى قراراته 
وخياراته السياسـية والاقتصاديـة الخاطئة، ووفـرت له الحماية 
والوقايـة مـن أي تدخـل خارجي للإطاحـة به، لم يفهـم أن صراعه 
اليـوم مـع شـعبه وأنـه يدفـع ثمـن ظلمـه وبطشـه واسـتبداده 
واسـتهتاره بأبسـط حقوق شـعبه المشـروعة ومطالبـه المحقة في 
المواطنة والحرية والعدالة والمساواة، لم يتعلم هذا النظام المتخلف 
عـن ركاب المجتمع الدولي المتقـدم حضارياً واجتماعيـاً واقتصادياً 
وعلميـاً، من تجارب الآخريـن وفقه حركة التاريخ وفلسـفة ثورات 
الشـعوب العظيمـة ودوافعهـا، لـم يتعلـم الأبجديـات الأساسـية 
لمعاني الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسـان، لم يفهم أن الشـعب 
السـوري ولد حراً وسـيبقى حراً رغم كل الظلم والقهر والاستعباد، 
لم يـدرك قيمة شـعبه وحاجتـه وتوقه للخـروج مـن ذل العبودية 
وقهرهـا إلـى رحاب فضـاء الحياة الحـرة الكريمـة، ها هـو النظام 
الفاسـد المتمـرد علـى كل الأخـلاق والقيـم النبيلـة، ينهـار بإرادته 
ونتيجـة أخطائـه القاتلة بين رحمـة أذرع الأخطبـوط الأمريكي من 
جهة، وشـفقة شـباك العنكبوت الاسـرائيلي من جهة ثانية، ليذوق 
طعم الإذلال والاستجداء والخنوع والركوع أمام أعدائه، ينتظر كل 
يـوم قـدوم الترياق الأمريكي المناسـب والدعم الروسـي والإيراني 
الـلازم لصمـوده وبقائـه مـن أجل القيـام بمـا تبقى مـن الوظائف 

والأدوار القذرة الموكلة إليه بحق الوطن والشعب.
ـ لقـد وقع النظام السـوري وأوقـع معه الوطن والشـعب برمته 
بين مخالب أعدائه، يرسـل الإشـارات تلو الإشـارات عبر الوسـيط 
الروسـي تارة، والخطابات والبيانات المختلفة تارة ثانية، بإقراره 
بشـكل مباشـر وغيـر مباشـر بسـيادة السـيد الأمريكي فـي العالم 
والمنطقة، وإمكانية تعديل مسـاره السياسي وإعلان الندم والتوبة 
والغفـران، وأنه على اسـتعداد لفعل كل المحرمـات والتنازل عن كل 
المقدسـات والقيـام بكافة الوظائـف الأمريكية بدقـة ، لكن أصحاب 
القرار الأمريكي في البيت الأبيض ما زالوا يمارسون نفس السياسة 
المخادعـة مـع النظـام السـوري والنفـاق السياسـي بحـق الثورة 
السورية، حيث يمنحون الأسد كل الإشارات والمهل الزمنية اللازمة 

لارتـكاب المزيـد مـن القتل واسـتخدام القسـوة والعنـف والإجرام 
الوحشـي بكافـة الطـرق والأسـاليب القمعيـة والمضي قدمـاً بدون 
رحمـة ورأفـة في تدميـر كيان الوطن وقتل روح الشـعب السـوري 
بأبشـع أنوع التعذيـب والمجازر الجماعية البشـعة التـي يندى لها 
جبين البشـرية والإنسانية، بحجة ملاحقة الارهاب وعناصر جبهة 

النصرة و»القاعدة في بلاد الشام». 
ـ إن كل الجرائم الوحشية التي يرتكبها النظام السوري لم تقنع 
العم سـام بتوبة نظام الأسد بعد، ولم تحقق الضمانة اللازمة بعدم 
عودتـه للعناد والمشاكسـة، ولم يرتـق إلى الحد المطلـوب لدخوله 
مجددا إلـى بيت الطاعة بما يضمن ويحقق التفوق الاسـرائيلي في 
المنطقـة لعقـود طويلـة قادمـة، ولم يثبت بعـد امكانيته بـأن يكون 
وكيـلاً مخلصاً وقادراً على حفظ الأمن والاسـتقرار بما يكفي لتنفيذ 

المهمات المطلوبة مقابل بقائه في الحكم والسلطة.
ـ يـدرك النظام السـوري أن قـرار بقائه في الحكـم مرهون بقرار 
السيد الامريكي وهو لا يخشى أي أحد سوى قرار التدخل الأمريكي 
في سـورية لأنـه يعلم أنهـا النهايـة، لذلك فهـو مـا زال يراهن على 
تبـدل المـزاج الأمريكـي اتجاهـه عسـى أن ينـال القبـول والرضـا 
مجدداً، والسـيد الأمريكي حلو المزاج يعبث في السـاحة السـورية 
ويتاجر بدماء الشـعب السـوري بضمير مرتاح كما يحلو له، حيث 
يضع الوعود والشـروط الهلامية الواحدة تلـو الأخرى للمعارضة 

السورية التي تعيش على أمل قد لا يتحقق أبداً.
ـ إن الشـعب السـوري المتألم لن ينسـى الـدور الأمريكـي القذر 
فـي منـح النظـام السـوري  المزيـد مـن الفـرص والمهـل للتفـنن في 
طريقـة قتلـه وتدميـر وطنه، ومنـع جميع الـدول الراغبـة في دعم 
الثـورة السـورية تقديم المسـاعدات اللازمة لإسـقاط نظام الأسـد 
..ويتوجه إلى الضمير الانسـاني الحي والبشـرية جمعاء مخاطباً 
ومتسـائلاً ما هو الفـرق في أن يموت على يد عصابات نظام الأسـد 
المجرمة بالسـكاكين وتقطيع الـرؤوس والأوصال.. أو الموت بقصف 
الطائـرات عبر البراميل المتفجرة والقنابـل العنقودية الحارقة.. أو 
أن يمـوت بقصف الصواريخ الباليسـتية بعيدة المـدى تحت الركام 
والأنقاض.. أو أن يموت جراء قصف الدبابات والمدافع ليتحول إلى 
أشـلاء.. أو أن يموت تحت التعذيب والتنكيل أو أن يموت من فقدان 
الـدواء أو قلة الطعام والغذاء.. وبين أن يموت بالخطوط الأمريكية 

الحمراء المزيفة والوهمية «السلاح الكيماوي»؟
ـ إن الأسـاليب متعددة، لكن النتيجة في جميع الأحوال واحدة « 
العذاب والموت وفراق الأهل والأحبـــة « لقد سـقطت جميع الأقنعة 
القبيحـة عـن وجـوه الجميع وبـات اللعـب مكشـوفاً في السـاحة 
السـورية، لـذا فإننـا نتوجه إلى الشـعب السـوري العظيـم وإلى 
المعارضـة السـورية الوطنيـة وإلى الثـوار الحقيقيـين أن ينهضوا 
ويتحدوا جميعاً على كلمة سواء في لعب دورهم الوطني والتاريخي 
في إسـقاط هذا النظام الفاسـد بعيـدا عن الخلافات والانقسـامات 
والمهاتـرات الداخليـــــة، لأن المخططـات والتحضيرات الأمريكية 
لا تبشـر بالخيـر في سـورية والمنطـــقـة العربيــــة، لـذا لابد من 
الارتقـاء إلـى مســــتوى المسـؤولية الوطنيـــــة بالاعتمـاد على 
أنفسـهم وامكانياتهم الذاتية والإيمـــان بقدرة الله في تحقــــيق 
أهدافهـم فـي الحريـة والنصـر، لأنهـم قـادرون علـى تغيير مسـار 
اللعبـة الدولية وقلب جميع الحسـابات والمعـادلات والترتيـــبات 
الاقليميـة إن توفـرت الإرادة الحقيقيـة والنيـة الصادقة في تحرير 
وطنهـم وإعادة بنائه والمحافظة على وحدته واسـتقلاله بعــــيداً 
عـن الوعـود الوهميـة والاسـتلقاء في أحضـان السياسـة الدولية 

والإقليمية.

٭ كاتب وباحث سوري في ألمانيا

أ. د. علي الهيل٭

د. مثنى عبدالله٭

عدلي صادق٭

سهيل حداد٭

رسالة إلى صديقي الإخواني 
■ وسـط عتمـة السياسـة التـي تعيشـها مصـر حاليـا وحال 
الاسـتقطاب الذي بلـغ حدا اسـتخدمت فيه الأطـراف كل ما تملك 
مـن أدوات وأسـلحة مشـروعة وغيـر مشـروعة لشـيطنة الآخـر 
وإقصائه، قد يبدو السـؤال عن التعايش والتسامح والقدرة على 
إدارة الخلافـات نوعا من الترف الفكـري. لكنني وغيري كثيرين، 
مازلت أرى أن العيش المشترك بين كل مكونات الوطن ليس خيارا، 
بـل ضرورة حتميـة. وهذا لن يتأتى الا حين يـدرك كل طرف، مهما 
راودتـه أحلام القـوة أو أوهام السـلطة، أنه لن يسـتطيع إقصاء 
الطرف الآخر أو أن يصحـو يوما ليجده قد صار خارج حدود هذا 
الوطـن. هـذا بدوره يفـرض على الجميـع التوقف قليـلا لمراجعة 
المواقـف، ولما كانت جماعة الاخوان المسـلمين هي التي تحكم الآن 
فهـي التـي تتحمـل النصيـب الأكبـر فيما وصلنـا اليه مـن الفرقة 
والتشـظي، كما أن عليها مسـؤولية أكبر في السعي للملمة شتات 
الوطن. من هذا المنطلق أكتب رسالتي لصديقي الإخواني شريكي 

في الوطن لعله يتوقف ويراجع مواقفه قبل فوات الآوان.
 صديقـي: لمـاذا أصبحت تشـيح بوجهـك عني، ولم تعـد قادرا 
علـى الإنصات لي كما كنـت تفعل في الماضي؟ لمـاذا المح في كلامك 
وفي نظراتك اسـتكبارا واسـتعلاء وغرورا؟ أهو غرور السلطة أم 
هـو اسـتعلاء المعتد برأيه الذي لا يرى أحـدا على الحق غيره؟ إن 
كان كذلك فاعلم يا صديقي أنه لولا الثورة التي صنعها المصريون 
جمعيا ما كنت أنت الآن في مقعد الحكم، وأعلم جيدا أن الايام دول 
وأنه لو دامت لغيرك ما وصلت لجماعتك، وأن لكم العبرة والعظة 
ممن سبقوكم في الحكم والسلطة، فما أورد هؤلاء موارد الهلاك إلا 
الاستعلاء والغرور، وحين أخذتهم العزة بالاثم . ألم تكن عبارتك 
المفضلـة دائما فـي حواراتنا الممتدة هـي أن «صديقك من صدقك لا 
مـن صدّقك» والآن وبعـد أن انتقلت من مقعد المطـارد الملاحق إلى 
مقعـد الحكم، من هـم أصدقاؤك يـا عزيزي؟ من هم الأقـرب اليك، 
هـل هم من يدلك على عيوبك أم مـن ينافقك ويتملقك؟ أنظر حولك 
جيدا لتعرف الإجابة. إن اخطر ما يواجه الوطن الآن، بل وجماعة 
الاخوان نفسـها، هو ظاهرة المتأخونين وهؤلاء المتحولون الذين 
حملـوا المباخـر لنظـام مبـارك، وهاهـم يحملونها لنظام مرسـي. 
فـآراك تطـرب وجماعتك حـين تقـرأ مقالا يكيـل المديـح والإطراء 

للرئيـس والنظام بالحق والباطل، من كاتـب كان يؤدي الوظيفة 
ذاتهـا مع مبـارك، ولا ترى فـي ذلك نوعـا من النفـــاق الرخيص 
الـذي نهانا الله ورسـوله عنـه، ولكنك تغضب فـي المقابل ويغلي 
الدم في عروقك ضد رفيق الثورة الذي ينتقد مرسـي وسياسـاته 
وأداء حكومتـه، وتراه عدوا وثـورة مضـــادة فهل هذا هو العدل 

في رأيك؟
صديقـي: عليك أن تتخلص من شـعور الاضطهاد الذي يتملكك 
ومـن نظرية المؤامرة التي تسـكنك تجاه كل مـن يخالفك الرأي أو 
ينتقـدك. لسـت ألومـك فهذا ميـراث سـنوات طويلة مـن الملاحقة 
والعمـل السـري تحت الأرض، لكنـك الآن يا عزيزي لـم تعد فوق 
الأرض فحسـب، بـل صـرت الجماعـة الحاكمـة التـي بيدهـا كل 
مقاليـد الامور في الوطـن. فتحرر من عقد التاريـخ حتى تتصالح 
مـع شـركائك في هـذا الوطن. توقـف عن النظـر لكل مـن يخالفك 
الـرأي باعتباره عدوا. أنا أخالفك الـرأي لكنني لا اكرهك، أنا فقط 
أختلف معك وأرفض السياسات والأفكار التي تحاول فرضها على 
المجتمع والناس. لقد بلغ اختـلاط المعايير لديك وضياع البوصلة 
من يدك حـدا أصبح معه رفيقك في رحلة النضال ضد نظام مبارك 
وعصابتـه، الذي قاسـمك وجبة المعاناة والاضطهـاد والقهرعدوا 
لـدودا.. كيف صار مـن رافقوك في الثورة وسـبقوك إلى ميادينها 
ومهـدوا الطريق لها مـن فلول نظام مبارك؟ كيف بلغ بك الشـطط 
مبلغا صرت ترى فيـه كل من يختلف معك عميلا وخائنا ومخربا، 
بل وكافرا فـي رأي بعض مناصريك؟ ما الفارق بينك إذن وبين أي 

نظام فاشي مستبد يعتمد شعار من ليس معي فهو ضدي؟
لسـت من الذين ينكرون عليك وعلـى جماعتك الحق في الحكم 
والسـلطة طالما أن ذلـك جاء عبـر انتخابات حـرة ونزيهة، ولكن 
مـا انكره هو أن ترى نفسـك أكبر من الوطن لا جـزءا صغيرا فيه. 
انكر عليك أن تحاول ابتلاع الوطن وأن تصبغه بلونك السياسـي 

والفكري لا أن تذوب في نسيجه وتختلط مع باقي مكوناته. 
لسـت من هـذا الفريق الذي يرفـض أن يسـتوعب فكرة وجود 
رئيـس اخوانـي فـي مصـر، لكننـي أرفـض أن تصبـح صناديـق 
الانتخابـات بقـرة مقدسـة تعبـد، أو تصبح هـي المعيـار الوحيد 

للديمقراطيـة والحكم. مشـكلتك يـا صديقي أنـت وجماعتك أنكم 
ترفضـون الاعتـراف بأننا في مرحلـة انتقالية بعد ثورة شـعبية 
عظيمـة شـارك فيهـا كل المصريـين مسـلمين ومسـيحيين، أغنياء 
وفقـراء، رجالا ونسـاء، شـيبا وشـبابا، المتدين ونصـف المتدين 
وغير المتدين. كان المأمول أن يولد من رحم هذه الثورة نظام يجد 
كل من شـارك في الثورة نفسـه فيـه، ولكن هذا لم يحـدث . فمثل 
هذا النظام لا يأتي عبر صناديق الاقتراع في لحظة اسـتثنائية لها 
ظروفها التي يسـتغلها فقط من له خبرة بالانتخابات دون غيره. 
مثـل هذ النظام يـا صديقي يصنعه التوافق الوطني والمشـاركة لا 
المغالبـة التي رفعتموها شـعارا في البداية ثم سـرعان ما انقلبتم 
عليها. هـذا النظام يكون معبـرا عن الثورة لا بالكلام الإنشـائي، 
بـل بالاخـلاص لأهـداف هذه الثـورة والعمـل علـى تحقيقها عبر 
سياسـيات وقـرارات فهل هذا ما حـدث؟ وهل النظـام القائم الآن 
يعبـر عـن كل المصريين واحلامهـم وتطلعاتهـم التـي رفعوها في 
ميـدان التحريـر، أم أنـه يعبر عـن فصيـل بعينه ظـن متوهما أن 

الثورة قامت للتخلص من مبارك لتحكم الجماعة؟ 
أتفق معك في أن بعض خصومكم السياسيين يمارسون المكايدة 
والنكاية ضـد الاخوان والنظام، وأوافقك الـرأي أن بعض القوى 
السياسـية في إطـار سياسـة المكايدة تلـك ربما سـاعد في عودة 
بعض رمـوز وبقايا نظام مبـارك ليتصدروا المشـهد، وأن البعض 
بلـغ عـداؤه للاخـوان مبلغا صار فيـه التحالف مع بعـض القوى 
المحسوبة على النظام السابق مشروعا، لكن من المسؤول عن ذلك 
أليسـت سياسـة العناد والهيمنة وفرض الأمر الواقـع واتهام كل 
المعارضـين بأنهم فلول؟ من الذي وضع كل المعارضين له في سـلة 

واحدة من دون تمييز بين شريك الميدان والسجان؟
تقول جماعتك ومناصروها إن المعارضة تكيد للنظام وتسـعى 
بكل ما تملك لإفشـال الرئيس مرسـي وإسـقاطه، وانـا اتفق معك 
فـي أن بعض قـوى المعارضة لديها مرض اسـمه الإخـوان، ولكن 
كيف تفسـر لـي انفضـاض وانقلاب قطاعات واسـعة مـن القوى 
الثوريـة والشـبابية التي ظلت حتى آخر لحظة تسـاند الرئيس؟ 
أليس لأنهـا أدركت أنكم ماضون في سياسـة العناد والمكابرة إلى 

النهايـة؟ أليـس لأن هـذه القـوى لـم تجد فيمـا تفعلـون إخلاصا 
حقيقيا للثورة وأهدافها وشـهدائها؟ اليس لأنكم تحاولون إنتاج 
كل سياسـات نظـام مبارك الاقتصاديـة والاجتماعية مـن انحياز 
فاجر للأغنياء على حسـاب الفقراء والمحرومين، الذين هم قاعدة 
التأييـد الاساسـية لمرسـي وجماعته؟ مـن الذي يتحـاور الآن مع 
فلـول نظام مبارك من رجـال الاعمال الهاربين ويحـاول التصالح 
معهـم ويوفـد اليهـم المبعوثين فـي لنـدن وغيرها لعقـد الصفقات 
والتسويات اليسـت جماعة الاخوان والنظام الحاكم؟ فهل ما هو 
حرام في السياسـة حلال فـي الاقتصاد؟ وهل تتجـزأ المبادىء يا 

صديقي ؟.
فـي كل مـرة كنت أناقشـك في أمر مـن امور السياسـة والحياة 
كنت دائما ما تسـتدعي القرآن الكريم وسـنة النبـي عليه الصلاة 
والسـلام لتدعم حجتك ومنطقك، فدعنا نتبـادل المواقع هذه المرة 
وأسـألك إذا كان القـرآن الكـريم يقـول «إن خيـر مـن اسـتأجرت 
القـوي الأمين» للتأكيد علـى أن يكون معيار الكفـاءة والقدرة هو 
الأسـاس عند الاختيار للمناصب. ويقول الرسول الكريم «الحكمة 
ضالـة المؤمن أينما وجدها فهو أحق النـاس بها» والحكمة هنا في 
أهم معانيها الخبرة والكفـاءة والمهارة فهل هذه هي القواعد التي 
يطبقها نظـام الإخوان؟ أنظر إلى الاختيارات البائسـة  في معظم 
المواقـع لتـدرك أنكـم تعيـدون إنتـاج سياسـات النظام السـابق 

بتقديم أهل الثقة والولاء على أهل الخبرة والكفاءة.
أخيرا لمـاذا يضيق صدرك يـا صديقي أنت وجماعتك بوسـائل 
الإعـلام وما تنشـره من أراء تنتقـد أداء الرئيـس بينما تتعمدون 
إغفـال حقيقة أن المكسـب الوحيد الذي تحقق منـذ الثورة وحتى 
الآن هـو حرية الرأي ولا شـيء آخـر .فإذا كنتم تريـدون الإجهاز 
على هـذا المكسـب الوحيد فمـاذا يبقى من هـذه الثـورةإذن؟. قد 
أتفق معك في أن هناك قدرا من الشطط في بعض الآراء وأن هناك 
خروجا عن القواعد المهنية ولكن ذلك ينسحب على الجميع وعليك 
ان تنظـر بعينـين لا عـين واحدة لترى مـا تفعله القنـوات الموالية 
للرئيـس وجماعته من جرائـم مهنية. ومع ذلك فـإن معالجة هذه 
الأخطـاء لا يكون بالتضييـق على الإعلام ومحاصرتـه بل بمزيد 
مـن الحرية فهذا وحده الكفيل بتصحيح المسـار...في الختام أكرر 
مـا قلته لك يا عزيزي: أنـا لا أكرهك، فقط أنا مختلف معك والفارق 

شاسع بين الأمرين لو كنت تدري.

٭ كاتب مصري

شحاتة عوض٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

العراق: التقسيم.. الحرب الطائفية او الاثنان معا!

في عشرية دارفور: تصدعات تكشف عن خلل مستمر ومتجدد

الاردن: أين اختفى روبن هود؟

(1)

■ اذكّـر العـرب والغـرب والعجـم بمـا فعلـوا 
بالعـراق الشـقيق مـن عـام 1991 الى عـام 2011، 
عام ما سـمي بعام انسـحاب الغـزاة الامريكان من 
العـراق، حاصرتمـوه لاكثـر مـن 13 عامـا. اعلنتم 
عليـه الحـرب تحـت شـعار «الصدمـة والترويع» 
واسـتخدمتم كل انواع الاسلحة المحرمة دوليا ضد 
شعب لم يعد يملك حق الدفاع عن النفس لتجريده 
من سـلاحه واضعاف جيشه بحرمانه من السلاح 
الذي يدافـع به عن وطنه. اسـتخدمتم كل الذرائع 
الكاذبـة التـي تجيـز لكـم حـق اسـتخدام القـوة 

القاهرة ضد شعب العراق الشقيق. 
اتت جيوشـكم الجرارة من كل فج عميق لمحاربة 
دولـة مـن دول العالـم الثالـث، العـراق، بعـد ان 
جردت من سلاحها، وكان هدفكم كما أعلنتم تحرير 
العـراق من حكمه الوطني (صدام حسـين) واقامة 
الديمقراطية وتعميم الرفاه للشعب العراقي، وكل 
ما فعلتموه انكم دمـرتم الدولة العراقية والمجتمع، 
واقمتم نظاما طائفيا شـعوبيا يقوده نوري المالكي 
ومن معه بالتوافق مع الحكومـة الايرانية. النظام 
العراقـي القائـم في بغـداد اليوم (نـوري المالكي) 
يمارس اشـد واخطر وابشـع الجرائم ضد الشعب 
العراقـي الشـقيق، عمـق جـذور الطائفيـة التـي 
لـم يعرفهـا العـراق فـي زمـن الانظمة السياسـية 
مـن  ومخزونـه  العـراق  امـوال  نهبـت  السـابقة، 
العمـلات الاجنبيـة، واثاره التاريخيـة، وعائدات 
اسـتهلاك  تقنـين  تحـت  اليـوم  ويعيـش  بترولـه 
الكهرباء، ويشرب من مياه ملوثة الا سكان المنطقة 

الخضراء، فاين انتم عن شعب العراق اليوم؟  

( 2 )

المالكي اليـوم في بغداد يقول : «الفتنة الطائفية 
تـدق طبولهـا ابـواب الجميـع لا احـد ينجـو منها 
اذا اشـتعلت» والسـؤال أليـس المالكي هو مشـعل 
نيران الفتنـة في العراق؟ أليس الاسـلم والافضل 
والاعظـم لحكومـة المالكـي ان تسـتجيب لمطالـب 
الشـعب المشروعة وتطلق سـراح المعتقلين وتلغي 
قانـون المخبـر السـري، وتلغـي نظـام الاجتثـاث 
وتحقق العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات 
لـكل مواطـن عراقـي، ايـا كانـت طائفتـه او ملته. 
المالكي يصف المظاهرات السلمية المطالبة بالحرية 
والكرامـة والمسـاواة والعدالـة بـين جميـع فئـات 
الشـعب العراقي بانهـا مظاهرات «نتنـة وفقاعة» 
ويتهـم المتظاهريـن فـي السـاحات العامـة بانهـم 
يقبضـون بالدولار. ان المالكـي ورهطه هم موقظي 
الفـتن الطائفيـة في العـراق وليس قـوى خارجية 
كمـا يزعـم، وان اراد وأد الفتن الطائفيـة فعليه ان 
يسـتجيب لمطالب الشـعب العراقي عامـة، خاصة 
الطائفة السـنية المسـتهدفة باعلان الحـرب عليها 

من زمرة المالكي وجيشه وميليشياته الطائفية.

 ( 3 )

ان الـدول العربية خاصـة دول مجلس التعاون 
الخليجـي عليهـا دور يجـب ان تؤديـه تجـاه اهل 
العـراق الثائريـن علـى حكـم الطائفيـة الحاقدة. 
انها فرصتكم الاخيرة لاسـترداد العراق واخراجه 
من براثن الشـعوبية والطائفية، قبل ان يستفحل 
الامـر ويضيع منا كل امل لاسـترداد العراق شـعبا 
ينسـاها  لا  وطنيـة  ومواقـف  وحضـارة  ومـوارد 
تاريخنـا العربـي المعاصـر، لقـد كان لكم يـا عرب 
يد في مـا آل اليه العـراق اليوم وعليكم اسـتعادة 
العراق بنصـرة المطالبين بعودة العروبة والحرية 
والسـيادة للعـراق. انه امانتكم فلا تتسـاهلوا ولا 
تجادلـوا ولا تتباطؤا فان العراق يدعوكم لنصرته 

فهل انتم فاعلون؟! 

( 4)

ان اشـعال الفتنـة الطائفيـة في بغـداد قد تقود 
الـى حـرب اهليـة، ان المالكـي  يهدف الـى تخفيف 
وصـرف انظـار العالـم عمـا يفعـل بشـار الاسـد 
بالشـعب السـوري الشـجاع من تدمير وقتـل. اما 
حـزب الله في لبنـان فقد زج بكل قـواه الى جانب 
شبيحة بشار الاسـد، وهو يقاتل الشعب السوري 
المنتفـض على حكومتـه الظالمة، كنـا نثمن ونمجد 
حزب الله لمواقفه النضالية ضد العدو الصهيوني، 
لكننـا اليـوم نراه يخرج مـن خنادقة فـي مواجهة 
اسـرائيل جنوبا ليتجه نحو الشمال تأييدا لبشار 
الاسـد وما اقساها من مفارقة! كنا نتمنى من السيد 
حسـن نصراللـه ان يقنـع بشـار الاسـد بالتنحي 
لصالح الشعب والمقاومة ضد اسرائيل وان يراهن 
السـيد على تأييد الشعب السوري في قادم الايام. 
القيادات يا ابا هاشـم الشيخ حسـن زائلة وزمنها 
محدود لكن الشعب باق عبر التاريخ، والشعوب لا 
تنسى من يسيء اليها، والمراهنة على الشعب خير 

من تأييد الانظمة. 
ان مشـاركة حـزب الله فـي المعارك فـي القصير 
وحـول حمـص واماكـن اخـرى فـي سـورية امور 
تبعـث بالقلق على لبنان خاصـة والمنطقة عامة ان 
بغـداد والضاحية الجنوبية يرتكبـان خطأ كبيرا، 
بل جريمة عظيمة في فتح جبهات قتالية جديد ضد 

الشعب السوري.
واخيـرا يـا عـرب حمايـة الاردن الشـقيق مـن 
التهديـدات التي يوجهها بشـار الاسـد ضد الاردن 
وسـيادته واسـتقراره امانتكـم ان اردتم حمايـة 
الشـعب السـوري ونصرته وحمايـة اوطانكم من 

العابثين.

الهلال الخصيب يشتعل 
والعرب يتفرجون  رأي القدس

■ عندمـا تحدثنا في مقال الجمعـة الماضي على هذه 
الصفحات عن وصف إليوت لشـهر نيسـان (ابريل) 
بأنه أقسى الشـهور، في سياق التناول لمأساة العراق 
المتجددة، أشـرنا إلى أمثلة أخرى لتفجر الأوضاع في 
مناطق أخرى، منها تفجر الحرب الأهلية في لبنان في 
أبريـل عام 1975، وتفاقم أزمة درعا في سـورية، التي 
كانت بداية عسـكرة الثورة السـورية. العراق نفسه 
شهد بداية الاحتلال مع سقوط بغداد في أبريل 2003.
العاشـرة  الذكـرى  أيضـاً  يصـادف  أبريـل  ولكـن 
لحـدث جلل آخر، هو تفجر أزمـة دارفور التي تزامنت 
مـع غزو العـراق، وتشـابهت معه في جوانـب كثيرة. 
كولومبيـا  جامعـة  فـي  المرمـوق  الأكاديمـي  وكان 
بروفيسـور محمـود ممدانـي أجـرى في سـياق نقده 
لـردود الفعـل الدوليـة والامريكية على أزمـة دارفور 
في كتاب شـهير صدر عـام 2009 ، مقارنـة بين الموقف 
مـن العراق ودارفور. ورأى ممدانـي في اهتمام الرأي 
العام الأمريكي بدارفور بدل العراق مؤشـراً على خلل 
مزدوج، خاصة أن عدد الضحايا في العراق كان أكبر، 
والمسـؤولية الأمريكيـة عنه أوضـح. فهنـاك خلل في 
الوضـع الدولـي، يتمثل في إعـادة إنتاج الاسـتعمار 
تحـت مسـمى التدخـل الإنسـاني، وخلـل في المشـهد 
السياسـي الأمريكـي، حيـث يفضـل الأمريكيون لعب 
دور المنقذيـن الإنسـانيين فـي مناطـق بعيـدة، علـى 
لعـب دور المواطنين الذين يحاسـبون حكومتهم على 

أخطائها وخطاياها.
وقد اختلفت مع صديقي العزيز ممداني في تحليله، 
الـذي يعيد إنتاج مواقف اليسـار القديم والراديكالية 
الافريقية، فـي تبرير الكبائر والمنكـرات التي ترتكبها 
الأنظمة الافريقية تحت شـعارات الممانعة والسـيادة 
ومقاومـة الامبرياليـة. وبحسـب تحليلي فـإن أوجه 
التشـابه بـين العـراق ودارفـور تتعلـق باسـتخدام 
صحـوات  ثـم  وكرديـة  شـيعية  مـن  الميليشـيات، 
(والشـركات الخاصة، وهي «ميليشـيات» مأجورة)، 
وهـو أمر حتمـه موقف الضعـف الذي واجهـه كل من 
الاحتـلال الأمريكـي والنظام السـوداني، مـن ناحية 
أزمة الشـرعية وضعـف الإمكانيات. وقـد ارتكبت كل 
هـذه – ومعهـا القـوات الأمريكية- فظائـع لا تحصى 
من التعذيـب والقتل على الهويـة والتدمير، ولكن كل 
ذلـك تم التجـاوز عنـه، لان الاحتـلال مـا كان ليبقى، 
أو كان سـيكون باهـظ الثمن بأكثر ممـا كان، بخلاف 

ذلك. نفس الشـيء يمكن أن يقال عن استعانة النظام 
السـوداني بميليشيات الجنجويد وغيرها، حيث كان 
الباعث عليه الوضع اليائـس الذي يدفع صاحبه الى 

تبرير كل ما يراه ضرورياً.
مـن هنا لا يمكن مقارنة التدخل الإنسـاني بالحرب 
كليهمـا  وربـط  ممدانـي،  فعـل  كمـا  الإرهـاب،  علـى 
الامريـن.  فـي  مختلفـة  الدوافـع  لأن  بالاسـتعمار، 
فالحـرب علـى الإرهـاب يحركهـا الخوف والفـزع من 
أخطار لا يعرف صاحب القرار من أين تأتي، وبالتالي 
تبـرر بموجبها الكبائـر باعتبارها أهون الشـرين. أما 
التدخـل الإنسـاني فينبـع من وضـع يشـعر صاحبه 
بالاطمئنـان والقدرة على بسـط فائض من الأمن على 
غيـره، والتصـدي لكبائـر الآخريـن وتجاوزاتهـم، لا 
ارتـكاب تجـاوزات. ومن هنا يمكن أن يقال ان سـلوك 
النظـام السـوداني فـي دارفـور، وليـس التصرفـات 
الأمريكية، هو الذي كان يعيد انتاج سلوكيات الحرب 

على الإرهاب.
وعليـه ينبغـي أن يكون مرور عشـر سـنوات على 
تفجر الأزمة مناسـبة لإعـادة التأمل بصورة أعمق في 
العبر من هذه الأزمة وطريقة معالجتها. ويضاعف من 
هذا المطلب أنه حتى لو شئنا التغافل عن هذه الذكرى 
بإدارة ظهرنا إلى الروزنامة، فإن الواقع الماثل يفرض 
علينا التذكر. فقد شهدت الأيام الماضية أحداثاً جساماً 
أعادت إلـى مقدمة الاهتمام ليس فقـط تلك الأزمة، بل 

دوافعها ومسبباتها.
وقـد كانت أول تلـك الأحـداث الاحتجاجـات التي 
شـهدتها ضاحيـة ام دوم الريفيـة جنـوب الخرطـوم 
يـوم السـبت الماضي ضد قرار السـلطات السـودانية 
بيـع جـزء مـن أراضـي المنطقـة الزراعية والسـكنية 
لمسـتثمرين عرب ومتمولين محليـين. وقد قتل في تلك 
الاحتجاجات شخص واحد على الأقل واعتقل أكثر من 
مئـة اطلق سـراحهم فيما بعد، بينما جرح العشـرات. 
وقد سـبق ذلك بيوم قيـام مقاتلي «الجبهـة الثورية» 
المعارضـة بهجوم علـى مدينة أم روابـة الواقعة قرب 
الحدود بـين ولايتي جنوب كردفان وشـمال كردفان، 
وذلـك في نفـس اليـوم الـذي اعلـن فيه فشـل جولة 

المفاوضـات بين الحكومة السـودانية وقطاع الشـمال 
في الحركة الشـعبية، أحد مكونات «الجبهة الثورية» 

(في تحالف مع حركات من دارفور).
ولأول وهلة، قد لا يبـدو أن هناك رابطاً بين الأمرين. 
فضاحيـة أم دوم تقـع فـي قلـب السـودان النيلـي، بين 
جزيـرة خصبـة في قلـب النيـل الأزرق وقريـة متاخمة 
لها، ويسـكنها مجتمـع نيلي مترابـط وذو جذور عميقة 
في المنطقة. واشـتهر أهالي أم دوم بالعمل في التجارة، 
وكان كثيـرون منهـم يعملـون فـي جنـوب السـودان، 
وعرف عـن جزء منهـم تأييدهم للنظام الحالـي. ولهذا 
كان أحد الشـعارات التي رفعوهـا «منحناكم الأصوات 
فأخـذتم أرض الأجداد». أمـا «الجبهة الثوريـة» فتقول 
إنها تمثل أهل الهامش من العناصر غير العربية، خاصة 
في دارفـور وجنوب كردفان والنيـل الأزرق، ولا تخفي 

عداءها لكل ما يمثله النظام ومن يمثلهم.
ولكـن بعـض التأمـل سـرعان مـا يكشـف الرابـط. 
فالصراع علـى الأرض هو أحد أهم العوامل التي فجرت 
الصراع في دارفـور، على خلفية تقاليد الحيازة القبلية 
للأراضـي التـي تعـرف بالحواكيـر (جمـع حاكـورة). 
ولهـذه الحيازة جذور تاريخية تعـود إلى حقبة ما قبل 
الدولـة الحديثة، حيث كانـت الكيانات القبلية دويلات 
أو شـبه دويـلات تتملـك الأرض بينهـا جماعيـاً. ولكن 
مـع وصـول الاسـتعمار البريطاني، صدر قانـون يعلن 
أن أي ملـك لا يكون في حيازة شـخص بعينه يعتبر من 
أملاك الدولة. وفي مناطق كثيرة استغل شيوخ القبائل 
والعشـائر والعمـد هذا القانـون فقاموا بتسـجيل الملك 
المشـاع على أنه ملك شـخصي لهم ولأسـرهم. ولكن في 
مناطـق أخرى كثيـرة، خاصة المناطـق الريفية البعيدة 
عـن المدن، لم يتـم تطبيق هـذا القانون، وظـل القانون 

العرفي هو السائد.
وقـد كان هـذا التضارب هو أحـد أسـباب النزاع في 
دارفـور (وكذلـك في منطقـة أبيي)، خاصـة أن التعامل 

مـع القوانين العرفيـة تم بانتقائية، خاصة في ما يتعلق 
المشـاع بحسـب  الرحـل فـي الأرض  الرعـاة  بحقـوق 
الحاجـة، وهي حقـوق ظلت ثابته لمئات السـنين. ولكن 
مع زيادة السكان وانتشـار الجفاف والتصحر ونشوء 
العقليـة الرأسـمالية الحديثة، أصبح كثيـرون يعلنون 
حيـازة الأرض المشـاع كمـزارع خاصـة ويمنعـون مـن 
كان يسـتخدمها فـي السـابق، ممـا أدى إلـى صدامـات 
ومشـاحنات. الأمر نفسـه حدث فـي الأراضـي الريفية 
القريبة من المدن أو التي تقع في أماكن خصبة أو مناطق 

تم اختيارها كمشاريع.
فـي هذا المقـام، كان ينبغي علـى الدولـة، باعتبارها 
الممثـل الشـرعي لـلإرادة الجمعيـة، أن تتدخـل لتكون 
هـي الحكم في هـذه النزاعـات. ولكن هنا لب المشـكلة، 
لأن الدولـة تفتقد الشـرعية في نظـر المتنازعين، الذين 

يقدحون في تمثيلها للمواطنين وعدالتها. 
فـي  الدولـة  انحيـاز  أن  اعتبـر  ممدانـي  كان  إذا 
دارفـور للرعاة ضـد المزارعين عـدلاً، لأن الرعـاة كانوا 
هـم المهمشـين فـي دارفـور والمتضرريـن مـن الأوضاع 
المسـتجدة، إلا أن المشـكلة هي أن الثقة في الدولة كانت 
ولا تـزال معدومة. وفي النـزاع الذي تفجر في منطقة أم 
دوم، كانـت التهم واضحة للدولة بأنها أعطت الأفضلية 
في توزيع الأراضي للمحاسـيب والمقربين من السـلطة، 
مما عزز عـدم الثقة في نزاهتها وتمثيلها للصالح العام. 
وقـد أضيفت إلـى هذه تهم أخـرى قديمـة - جديدة في 
حق النظام، تمثلت من جهة في اسـتخدام القوة المفرط 
تجاه الاحتجاج السـلمي وانفصالها التـام عن المجتمع 
ومشـاعره، ومن جهة أخرى في التقصير في الدفاع عن 
المدنيـين. وقد تركـز الاتهام على وزير الدفـاع الذي كثر 
الحديـث عن تقصيره، وعن جهـاز الأمن الذي عجز عن 
كشف تحركات المتمردين، رغم أن هذه التحركات كانت 

معلومة لدى لعامة لعدة أيام قبل الهجوم.
يؤكـد كل هـذا أن لـب المسـألة فـي دارفـور وأم دوم 
(ومناطـق أخـرى) يتلخـص فـي أزمـة الشـرعية لدى 
الدولـة، وهـذا يقودنـا إلى مفاوضـات أديس الفاشـلة 
وعملية أم روابة (الفاشـلة ايضاً). ففي المفاوضات وقع 
الخـلاف بـين الطرفين حول عـدة نقاط، أولهـا أن قطاع 

الشـمال أصـر علـى أن تكـون الأولوية فـي المفاوضات 
للشـؤون الإنسـانية، بينمـا أصـرت الحكومـة على أن 
يكـون وقف إطـلاق النار هـو نقطة البداية. في مسـألة 
أخـرى أصـرت الحركة الشـعبية علـى أن تتم مناقشـة 
قضايا الحكم في السـودان ككل، بينما أصرت الحكومة 

على أنها لن تناقش إلا قضايا المنطقتين.
ولا شـك أن قطاع الشـمال محق في أن حسـم قضية 
الحكـم بصورة شـاملة ضرورة حتميـة، خاصة في ظل 
تحليلنـا أعـلاه بأن لـب الأزمة هـو فاقد الشـرعية لدى 
الدولة. ولكن قطاع الشـمال والنظام ليسا هما المخولين 
حسـم هذه المسألة، وإنما لا بد من أن يكون هناك تمثيل 
لكل قطاعات الرأي في السودان في مثل هذه المداولات. 
فحمـل السـلاح وحـده لا يؤهـل جماعـة بعينهـا لكـي 

تتحدث نيابة عن الشعب بأكمله.
ويتعـزز هذا الحكم بما وقع فـي عملية أم روابة التي 
تثبـت مـا ظللنـا نؤكـد عليه مـراراً مـن قبل بـأن العمل 
المسـلح لا خير فيـه. فبحسـب الروايـات المتواترة فإن 
مسلحي الجبهة الثورية قاموا بمهاجمة ام روابة واربع 
قرى أخرى لا توجد بها ثكنات عسكرية، وقاموا بتدمير 
محطات المياه والكهرباء وقطع الطريق السـريع ونهب 
المتاجر ومخازن الحبـوب وممتلكات المواطنين، خاصة 
السـيارات والهواتـف النقالـة، كمـا قتلـوا العديـد من 
المواطنـين ورجـال الشـرطة، بمـا في ذلك بعـض رجال 
شرطة المرور. وأسـوأ من كل ذلك قاموا بارتكاب جرائم 
حـرب تتمثل في تصفيـة بعض المعارضين السياسـيين 
وأقـارب المسـؤولين. وهـذه كلهـا ممارسـات سـتعزز 
الانقسـامات فـي الشـارع السـوداني، وتخلـق صورة 
السـلوك  تفتقـد  باعتبارهـا  الحـركات،  لهـذه  سـلبية 
الحضاري الـذي يمنحها القبول العام. فـإذا كانت هذه 
الحركات تمارس النهب والتصفيات في مناطق الهامش 
التـي تدعـي الدفاع عنها، فماذا سـتفعل لـو اقتربت من 

مدن الوسط والشمال؟
المطلـوب هو إذن وقف هذه الممارسـات البربرية من 
حركات تتحدث عن المواطنة المتسـاوية ولكنها تمارس 
الاسـتهداف القبلي والعرقي. وهـذا أمر لا يتم إلا بوقف 
الحـرب تمامـاً والجلوس إلـى طاولة مفاوضـات تكون 
كل القوى السياسية والاجتماعية مشاركة فيها حتى لا 

ينهار المجتمع السوداني بعد أن انهارت الدولة.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ يشـيب الولـدان لمـا نسـمع فـي اوسـاط السياسـيين وبعض 
قـادة المجتمع الاردني من صمت مريب علـى انهيار منظومة الالتزام 
بالقانـون والخـاوات التـي تفـرض علـى المسـتثمرين واصحـاب 
المصانع وفشل شبكة الاجهزة الحكومية في القيام بواجبها بايصال 

الخدمات لبعض المناطق او انفاذ القانون.
احد المسـتثمرين الكبار وجه عشـرات النداءات للحاكم الاداري 
في منطقة يقيم فيها اسـتثمارا ضخما بمئات الملايين، بسـبب عملية 
الابتزاز الشرسة بالاسلحة التي يتعرض لها العاملون في مصنعه، 
فاضطـر الرجـل لحمايـة امواله بنفسـه واسـتعان بمسـلحين، في 
بدايـة غير محمودة لظاهرة الاعتماد على اليد والسـلاح في حماية 

الذات.
رجل اعمال آخر استمعت له شخصيا تحدث عن خاوات يفرضها  
نفـر من احدى مناطق الاطراف على شـاحنات وسـيارات الشـركة 
التي يديرها، وشـعار بعض الاهالي الذين يمارسـون التعدي على 

القانون: «ادفع او نحرق شاحناتك على الطريق».
الامر فـي بعض الطـرق الدولية الواصلة بين المـدن والمحافظات 
اصبح يحتاج لشـرطي ورجال أمن مع كل آلية متحركة، وهو وضع 

جديد تماما على الاردنيين لم يسبق لهم ان عايشوه.
مديـر اردنـي لشـركة اجنبية فـي قطاع الميـاه يقسـم امامي بأن 
الشـركة  تتفاعل مع دعوات المجتمع المحلي لتمديد وتوسـيع شـبكة 
الميـاه، لكنها من ثمانية اشـهر تفشـل فـي وضع الماكينـة المخصصة 
لبئر عملاقة تم حفرها، لان احدا ما يأتي بالليل ويسرق الماكينة قبل 

تركيبها في اليوم التالي فيحرم المنطقة برمتها من المياه.
 ليس سـرا ان الصديق الناشـط السياسـي محمد خلف الحديد 
يلـح علي منذ اكثر عـام للقيام بجولة مصورة على جرائم السـرقة 
التـي تطال «اغطية المناهل»...بعض الاشـقياء خصوصا في محيط 
مخيـم الوحـدات يحضـرون فـي الليـل ويخلعـون غطـاء المنهـل 
ويبيعونه بالسوق بمبلغ لا يزيد عن 20 دولارا، علما بان ثمنه على 

الحكومة يزيد عن ذلك بكثير.
هـل سـرقة غطـاء مـن الصلـب مخصـص للحفـر الامتصاصيـة 
والمجاري سلوك له علاقة بالربيع العربي؟..نفس الامر ينطلق على 

كوابل النحاس المخصصة لتوزيع الكهرباء 
في محيط عمان وسـحاب ومدينة الزرقاء، 
التابعـة  الميـاه  مضخـات  كوابـل  وكذلـك 

للمجالس البلدية.
 في قطاع توزيع الكهرباء مثلا لا يدفع بعض القاطنين في الاطراف 
ثمن الفاتورة او تصبح عملية سـرقة الكهرباء عادية ويومية، فيما 
توزع الكمية المسـروقة على فاتـورة المواطن الملتزم بالدفع.. بمعنى 
من يمتثل ويدفع ما عليه يدفع ايضا بدل المسروق فالعقاب لمن يدفع 

وليس لمن يسرق.
نشـرت الصحافـة المحليـة خبـرا عـن رشـاش الرصـاص الآلي 
الذي اسـتهدف موظفا في شـركة الكهرباء حضر لقـراءة العداد في 
مدينـة المفرق فأمطره صاحـب المنزل بوابل مـن الرصاص واصيب 

برصاصتين وكاد يقتل.
 لاحقـا اعلن رئيس الوزراء ان شـركة الكهربـاء الوطنية مغرقة 
بالديون وسـتتوقف عـن الخدمة اذا لـم ترفع الاسـعار.. في ضوء 
الواقـع يمكـن ان نفهـم سـبب هـذه الديـون الان فمـزارع ومصانع 
وورش علية القوم في الاطراف تضاء بكهرباء مسروقة ومن تهدده 

الحكومة برفع الاسعار هو عمليا المواطن الملتزم بالدفع عمليا.
 يقـول احد المسـؤولين في جلسـة خاصة بان 70ه من مشـتركي 
خدمات المياه في جنوب عمان لا يدفعون ما يستحق عليهم والمسألة 
هنـا لا تتعلق بالتاكيد بمواطن ضعيف فقير، بـل بحيتان يرتكبون 

هذه الممارسات ويسيئون للقانون ولاهلهم واقاربهم.
فـي بعـض المناطق شـرق وشـمال البـلاد تفشـل اجهـزة الحفر 
التابعة للسـلطات المحلية بتنفيذ مشـاريع الحفر في اراضي الدولة 
لاغراض خدمة المواطنين لان مسلحين باسم اهالي المناطق يظهرون 
ويهـددون كل مهندس او عامل حفارة او فني صيانة، لذلك  تتجاوز 

الكثير من المشاريع المقرة الوقت اللازم واموالها مجمدة.

يقسـم احـد العاملـين فـي المطـار بعمان 
العاصمة بـان المياه التي تبـاع بالصهاريج 
لخدمـات المطار هي مياه الحكومة التي تباع 
علـى الحكومة في مفارقـة مضحكة، فبعض 
مخالفـي القانون يحطمون انابيب الميـاه ويحولونها لملكية خاصة 
ويعبئون الصهاريج ويبيعونها مرة اخرى على حارة (السـقايين) 
تمثيـلا للاغنية التراثية المصرية الشـهيرة (..جـاي تبيع المية على 

حارة السئايين).
..المصيبـة ان ذلـك لا يحصل بصورة سـرية ولا وراء سـتار، بل 
يتحدث عنه جميع المسـؤولين وفي كل المجالس وتعرفه السـلطات 

جيدا.
انهـا عمليـة سـرقة علنيـة  لمـال الدولـة، وبالتالـي لمـال الناس 
يمارسـها خارجـون عن القانـون او لصـوص صغار وكبـار جهارا 
نهـارا وفـم الدولـة مليء بالمـاء لان الكثيـر من اللصـوص الكبار لا 
زالوا بعيدين عن التحقيـق او خلف القضبان او يتمتعون بثروات 

الشعب المنهوبة بالمليارات.
سـمعت شـخصيا مـن احد التجـار كيف اضطـر لاقفـال مزرعته 
الضخمـة لتفقيس البيض والدجاج لان بعـض العاطلين عن العمل 
في المنطقة يهاجمون كل شـاحنة تنقل المنتـج ويصرون على تعيين 
اكثر من 50 منهم حراسـا لمزرعة يسـرقها من يحرسـها فـي الواقع، 

علما بانها مزرعة لا تحتاج لاكثر من اربعة حراس.
الرجل ترك دجاجاته وبيضاتـه لاهالي المنطقة وهاجر بما تبقى 
لديـه مـن مال الـى دولـة خليجية، امـا نحـو 120 موظفا مـن ابناء 
المنطقـة  فاصبحوا بـلا عمل، بل اصبحت القـرى المحيطة بلا دجاج 

ولا بيض في الواقع فقد اختفت السلعة وشاطت الاسعار.
من يعتدي باسـم النـاس والاهالي علـى اي تجارة او اسـتثمار 
وعلى القانون يعتدي في الواقع على نفسـه واهله ويؤذي الشعب 

وليس السـلطة فقط، والتصدي لهذه الظاهرة غير ممكن الا بثورة 
من الشعب نفسه على كل لصوصه وقطاع الطرق من اولاده فهؤلاء 
مبتـزون ومخالفـون للقانـون ولا يوجد بينهم روبن هود بنسـخة 

اردنية يبتز الاثرياء ليطعم الفقراء.
لكـن بالتاكيد يرتكـب بعض المارقـين هذه المخالفـات لان الدولة 
(لـم تكن صادقـة) مع اهالي الاطراف فهـي تتجاهلهم وتقصيهم ولا 
تجعلهـم يتمتعون ولو ببعض الثروات التـي تقام بينهم خلافا لان 
كذبـة المناطق التنموية التي اسسـها وزراء ومسـؤولون على مدار 
عشر سنوات هدمت مصداقية الدولة عند الناس فاصبحت الحاجة 

ذريعة للانقضاض على كل شيء والفقر حجة لمخالفة القانون.
 هـذه الانفلاتـات تسـتخدم غطاء الربيـع العربـي وتراخت لان 
عباقرة في مسـتوى القـرار الامني والتنفيذي قبـل عامين اخترعوا 

بعضها لصد موجة الجماهير التي تطالب بالاصلاح السياسي.
 الفكـرة كانـت وقتهـا ببسـاطة كالتالي: لا نسـتطيع اسـتعمال 
العنف ضد المتظاهرين السلميين.. لذلك الحل بالاستعانة بالزعران 
والبلطجيـة لتأديب دعاة الاصلاح فيظهر ان المجتمع يحتك ببعضه 

تحت ستار التخلف.
النتيجـة السـريعة كانـت تحـول البلطجيـة فـي عمـان واربـد 
والزرقـاء الى قوة غير منضبطة في الشـارع تفـرض الخاوات على 
اصحـاب المحلات وتبتز الدولة والاجهزة، بـل وتتحدى الجنرالات 
وتنظم الاجتماعات تحت سـتار «نحن انقذنـا النظام بالتالي نحن 

الاحق بالمكافآت والامتيازات».
الحاكـم الاداري العبقري الذي اقنع بعض البسـطاء من جنوب 
المملكـة يوما بـان واجبهم الوطني يحتم عليهـم التحرك الى عمان، 
الذيـن  (الفلسـطينيين)  مـن  لتحريـره  الداخليـة  دوار  وتحديـدا 
احتلوه.. هذا الحاكم الاداري نفسه يواجه اليوم سيلا من التظاهر 
المتعصب ينفذه ابطال المسـرحية الذين يبحثون عن بدل لخدماتهم 
بعدمـا وفروا الحماية لدوار الداخلية الذي تظاهرعليه وقتها نخبة 

من خيرة ابناء العشائر الاردنية.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في الاردن

بسام البدارين٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر 
■ الســيد نوري المالكي رئيس الوزراء حذر من انزلاق العراق 
الى اتون الحرب الطائفية، وقال ان تدهور الاوضاع في سورية 

يلعب دورا كبيرا في تأجيج هذه الحرب.
الحــرب الاهلية الطائفية بــدأت في العراق قبــل تفجر الازمة 
الســورية بســنوات، ولا نبالغ اذا قلنا ان ما يحدث في ســورية 
من مواجهات دموية بعضها يلبس ثوبا طائفيا، هو نتاج للحكم 
الطائفــي فــي العــراق وليس العكــس. ومن الواضح ان الســيد 
المالكــي يبحث عن «كبش فداء» هنــا في محاولة للتنصل من اي 

لوم او مسؤولية.
الطائفيــة جــاءت الى المنطقــة العربية، والعــراق بالذات، مع 
الغــزو الامريكــي، وبالتحديد منذ ان انشــأ الجنــرال الامريكي 
بــول بريمر حاكم العراق العســكري في حينها، مجلســا للحكم 
جرى توزيع المقاعد فيه على اســس طائفية وعرقية، الامر الذي 
انعكس بشــكل واضح على العملية السياســية التي انبثقت من 

رحم الاحتلال، واوصلت السيد المالكي الى رئاسة الوزراء.
العراق يعيش انفجارا امنيا غير مســبوق منذ خمس سنوات، 
وازدادت وتيرته عندما ارسل السيد المالكي قواته الى الحويجة 
قرب كركــوك لاقتحام اعتصام ســلمي يطالب المشــاركون فيه 
بالاصلاح السياســي الى جانب مطالــب اجتماعية واقتصادية 

اخرى مشروعة.
اعتمــاد الســيد المالكي الحلــول الامنيــة لتفريــق معتصمين 
مسالمين ادى الى مقتل اكثر من 250 شخصا في اقل من اسبوع، 
ودفع العشــائر العراقية السنية الى تســليح ابنائها من منطلق 
الدفــاع عن النفــس في مواجهــة جيش متهــم بتنفيــذ اجندات 

طائفية لرئيس الحكومة.
فشل الســيد المالكي في تحقيق المصالحة الوطنية والانفتاح 
علــى الطوائــف والاعــراق الاخــرى بطريقة تهــدف الى تحقيق 
التعايــش، والحفاظ على التعددية العرقيــة والطائفية العراقية 

في اطــار ديمقراطي، هو الذي قاد الى حمــام الدم الحالي الذي 
يعيشه العراق ومرشح للتفاقم.

العــراق لا ينزلق الــى حرب اهليــة طائفية فقــط، وانما نحو 
التقســيم على اســس طائفية وعرقية ايضا، ولم يكن مفاجئا ان 
يعلــن الدكتور موفق الربيعي مستشــار الامــن القومي العراقي 
السابق في مقابلة مع صحيفة «الاندبندنت» البريطانية نشرتها 
امــس، ان النخب السياســية العراقية بدأت فعلا بحث مســألة 

التقسيم في «العراق الجديد».
الســيد اســامة النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي تقدم 
يــوم امس بخريطــة طريق للخروج مــن الازمــة الحالية، وحقن 
دماء العراقيين، بعث بها الى كافة رؤســاء الاحزاب السياسية 
«تهــدف الــى تكريــس المصالحــة الوطنيــة والتداول الســلمي 

للسلطة وتجنيب البلاد شبح الحرب الاهلية والفتن الطائفية».
مبادرة السيدة النجيفي تنص على ثلاث نقاط ابرزها، تقديم 
حكومــة المالكــي لاســتقالتها، وحل مجلــس النــواب، وتكليف 
حكومة مصغرة من المســتقلين بادارة شــؤون البلاد والاشراف 
على الانتخابــات البرلمانية المقبلة وفســح المجال امام الشــعب 

لاختيار ممثليه.
لا نعرف ما هو رد فعل الســيد المالكــي على هذه المبادرة، لكن 
متحدثــا باســمه قال انــه مع حل مجلــس النواب مع اســتمرار 
الحكومــة الحالية فــي ادارة شــؤون البلاد كحكومــة تصريف 

اعمال.
الســيد المالكي يجب ان يسلم بفشــله وان يستقيل من رئاسة 
الحكومــة، وان يتــرك المجال للشــعب لكــي يعبر عــن ارادته من 
خلال صناديق الاقتراع، فالشعب العراقي هو مصدر السلطات 
امــام المماطلــة والمراوغة، والتغــول في الحلول الامنيــة، فكلها 
تصــب في اتجاه الحــرب الاهلية الطائفية وتقســيم العراق في 

نهاية المطاف.
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مركــز  عــن  صــدر   •
الشــرق  دراســات 
كتــاب  بــالأردن  الأوســط 
«مناهــج تدريــس القضيــة 
الفلسطينية» ضمن سلسلة 
نتــاج  وهــو  الدراســات، 
حلقــة دراســية متخصصة 
عقدهــا المركز فــي محاولة 
لســد النقــص فــي المكتبــة 
العربيــة في مجــال الخطط 
الدراســية المنهجية للقضية 

الفلسطينية وتوزيعاتها الدراسية.

• مجلــس القضاء الأعلى في مصــر قرر انتداب 
قاض للتحقيق مع المرشــد العام الســابق للاخوان 
المسلمين محمد مهدي عاكف والداعية عبد الله بدر 
في البلاغ المقدم ضدهما من اللجنة القانونية للدفاع 
عن رجال القضــاء والنيابة العامة واتهمهما بإهانة 

القضاة.

مهيـب عبدالسـتار رئيــس قطــاع  • المهنــدس 
تنمية التجارة الداخلية فــي وزارة التموين المصرية 
قــدم اســتقالته الــى الوزيرالاخواني باسـم عودة 
احتجاجــا على أخونة الــوزارة وتدخل عضو مكتب 
الارشــاد والنائــب الأول للمرشــد خيرت الشـاطر 
فى عمل الوزارة لحســاب سلسلة المحلات التجارية 

المملوكــة لــه وكذلــك تدخل حسـن 
مالك عضو مكتب الارشاد لاستغلال 

الوزارة لصالح جمعية يرأسها.

بوطالـب  حفيـظ  الدكتــور   •
لجامعة  الســابق  الرئيــس  جوطـي 
محمد الخامــس بالرباط يقدم اليوم 
جامعــة  كتابــه»  الوطنيــة  بالمكتبــة 
المســتقبل» حــول اصــلاح التعليــم 
العالي بدول المغــرب العربي ويقوم 
والكتــاب   الصحافيــون  بالقــراءة 
توفيـق بوعشـرين ولحسـن لعسـيبي والطاهـر 
الطويـل ويديــر النقــاش الزميل محمـود معروف 

مدير مكتب «القدس العربي».

• اللجنــة الثقافية بقســم اللغــة العربية وآدابها 
فــي كلية الآداب بالجامعة الأردنية تنظم ندوة حول 
روايــة «الحياة علــى عتبات الجنــة» للدكتور طالب 
أبـو شـرار عضو هيئة التدريس بكليــة الزراعة، في 
الحادية عشرة صباح الأحد المقبل في مدرج الخليل 
بن أحمد الفراهيدي يتحدث فيها: د. إبراهيم خليل 
ودكتورة ألكسـا فرات الأستاذة المساعدة في قسم 
اللغــة والأدب العربي فــي جامعة تمبــل الأمريكية. 
ويقــدم الكاتــب شــهادة عــن الرواية وعــن الإبداع 
بــين العلــم والأدب. وتدير النــدوة الدكتــورة نوال 

الشوابكة.

هل ضاعت 
البوصلة؟
الياس خوري

ليــس واضحا الى أيــن تتجــه المنطقة العربيــة؟ فالاشــارات الاولية 
عن عودة الصراع الســني - الشــيعي الى الواجهــة، تتحول الى حقائق 
ملموسة على ارض الصراعات المفتوحة في سورية. والصراع السعودي 
- الايرانــي، يتحول الى عنوان شــبه يومي، تشــارك فيــه دول الخليج 
والعراق بنسب متفاوتة. والحمّى تصيب الجميع بحيث انها تكاد تمحو 
اهــداف الانفجار الثوري الذي بدأ في تونس، ووصل الى ذروته الدامية 

في سورية.
كأن المشــرق العربي يضيّع معناه وســط هذه الفوضى العارمة التي 
تكاد ان تبتلع الجميع، وتطيح بكل الأفكار النبيلة التي ســمحت للثورات 
العربية بتقديم جرعة تفاؤل وأمل كانت المنطقة في أمس الحاجة اليها.

نعود الى البداية، والبداية في رأيي هي كناية عن مشــروع سياســي 
أخلاقــي، انطلــق بــلا تخطيط مســبق وبلا قيــادة واضحة، كــي يزيح 
كابوس الاســتبداد الذي يمســك بخناق الشــعوب العربية منذ خمســة 

عقود.
الهدفان اللــذان اعلنتهما الثورات العربية كانا بســيطين وواضحين: 

حرية المواطن والوطن وكرامتهما.
لكــن الطريق الى هذين الهدفين بدا متعرجا، واتخذ اشــكالا متعددة، 
سُــرق في مكان وتلوث بالتدخــل الاجنبي في مكان آخــر، والتبس في 
العديــد مــن الأماكن، ووصــل الى لحظــة بالغة الخطورة حــين حاولت 

أنظمة النفط والغاز الهيمنة عليه.
هكــذا يحاول النظام العربي القديم تحويــل الثورة الى ثورة مضادة، 
مستخدما ادوات شتى، بهدف محو فكرة الحرية والكرامة، واستبدالها 
بخطاب قديم يفتح الصراع في المنطقة على هاوية الاســتقطاب الطائفي 
- المذهبي، بحيث نغرق في دمائنا، ولا يخرج منتصرا من هذه الجولة الا 
الدولة الصهيونية، لأنها الدولة الوحيدة التي بنيت على اســاس طائفي 
عنصــري متين. وكل كلام طائفــي لا يعي هذا المنزلق هــو مجرد وصفة 

للانهيار والخمول.
من المسؤول عن هذا الضياع؟

مــن الســهل ان نقــول ان الانظمة الاســتبدادية هي المســؤولة، لأنها 
حطمــت النخــب الثقافية والسياســية، وقوضــت البنيــان الاجتماعي. 
لكن بعد اكثر من ســنتين على اندلاع شــرارة الثــورات، فإن هذا العذر لم 
يعــد يكفي. آن للنخــب الجديدة ان تكون قد تعلمت شــيئا، وان تتصدى 

للقيادة، قبل ان يفلت زمام الأمور بشكل كامل.
كمــا ان وضع اللوم علــى العالم، اي على القوى الغربية وروســيا، لا 
يــدل الا على الســذاجة، فهذه القــوى تتلاعب بالمنطقة فــي هذه المرحلة 
الاســتعمارية الجديدة بحسب مصالحها. روســيا تتحجج بالدفاع عن 
الأقليــات، ويأتــي مبعوثوها الى لبنــان لإحياء رميم الحنــين الى القرن 
التاسع عشــر، بينما تواصل امريكا لعبة الانتظار واستنزاف الايرانيين 

والروس ومن لف لفهما.
لا شــك ان الكثير من اللــوم يمكن وضعه على القوى الاســلامية التي 
نجحت في الاســتيلاء الجزئي على الســلطة في مصر وتونس، واثبتت 
انصياعها للترســيمة الامريكية للمنطقة من جهة، وعجزها عن استعادة 
المبادرة مــن المركز النفطي الخليجي، بل اســترهانها مــن قبله من جهة 

ثانية.
لكــن اللــوم الأكبر يجــب ان يوجــه الــى النخــب العلمانيــة والمدنية 

والديموقراطية، التي عجزت عن رسم افق سياسي جديد في المنطقة.
المسألة تقع في ذلك الفصل التعسفي وغير الواقعي بين كرامة المواطن 
وكرامــة الوطــن، الذي ســقطت فيــه النخــب الليبرالية، بحيــث ابتلعت 
المقولة الامريكيــة عن امكانية فصل الديموقراطية عن الصراع العربي - 
الاســرائيلي، مما سهل وقوعها في مأزق التبعية للدول النفطية، وسهل 

تاليا احلال الصراع السني - الشيعي في مركز الصدارة.
بدل ان تســتعيد الثورات العربيــة مركزية المشــرق العربي، بوصفه 
بــؤرة الصراع وبوصلتهــا، استســهلت بطرفيها الاخوانــي والليبرالي 
التحالــف مع الولايات المتحدة بالشــروط الامريكية، اي شــروط وضع 
الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي في أسفل سلم الاولويات، وبذا فقدت 
قدرتها على القيادة، وســقطت أســيرة الاســتقطاب المخيف الذي يهدد 

المنطقة بالانهيار الشامل.
وفي المقابل فإن التشــنج الايراني المدعوم من حزب الله في مواجهة 
ثورة الشــعب الســوري، وجنون القمع الذي يمارســه نظام الاســتبداد 
المافيــوي المخابراتي في ســورية، عززا مــن هذا الاتجاه، وصــار العالم 
العربي طرفا في الرهاب من النووي الايراني. اي بدل ان يكون المشروع 
النــووي الايرانــي ورقــة تفاوضيــة عربية مــن اجل البحــث في الخطر 
النووي الاسرائيلي، وهو الخطر النووي الوحيد في المنطقة حتى اشعار 

آخر، صار النظام العربي مجرد ملحق تافه بالمشروع الامريكي.
وهذا يثبــت مرة جديدة ان الاحزاب الدينيــة، حتى لو قامت بمقاومة 
المحتــل، محكومة بأن تعود الى بنيتها الأصلية التي تقودها الى التحول 

الى ميليشيات طائفية مذهبية.
اســتمعنا كثيــرا الــى جوقــة الزاعمــين ان الصــراع مــع الاحتــلال 
الاسرائيلي افقر المنطقة، لكن الاستســلام لا يعني ان الافقار توقف، بل 
ازدادت معدلاته بشــكل مخيف وخصوصا في مصر. ولم يعد هناك اي 
مقياس للكيفية التي تتصرف بها المشــيخات النفطية بثرواتها الطائلة، 

بينما يجوع العرب ويتشردون.
يجب بناء لغــة جديدة مناقضة لزمن الاســتبداد، وهذه مهمة عاجلة 
بشــكل خاص في سورية. فالشعب الســوري الذي قدم للعرب والعالم 
نموذجــا فريــدا فــي الصمــود امــام الوحش الــذي لا يرتوي مــن دماء 
ضحاياه، يســتحق قيــادة عقلانية تمســك بزمام المبادرة وترســم افق 
الثــورة الديموقراطــي بعيــدا من هــذه الحفلــة التنكرية التي تــدور في 

العواصم العربية والأجنبية.
نظام الاســتبداد الســوري الذي نظّم الصراع الطائفــي في لبنان من 
اجل سحق المقاومة الفلسطينية اولا، وتحطيم الروح الوطنية ثانيا، يجد 
نفســه اليوم وســط هذا الخطاب العنصري الطائفي في بيئته، مستمدا 

منها القدرة المعنوية على مواصلة سياسة الجريمة والقتل.
المســألة في ســورية اليوم تكمن في اســتعادة المعنــى، وعلى الثورة 
الســورية بجميــع اطيافها ان تعي ان اضاعة فرصة اســتعادة البوصلة 

هي الخطأ الذي لا يُغتفر.   

الرجل الحقيقي في نظر البريطانيات لا يخاف.. العناكب 
■ لندن ـ يو بي اي:تعتقد النساء البريطانيات أن الرجل الحقيقي في نظرهن 
لا يخـاف مـن العناكـب، ويجيـد الطهـي وتنظيـف المنـزل بالمكنسـة الكهربائية، 

وغسيل الملابس.
وأظهـرت دراسـة جديدة، نشـرتها صحيفة (دايلـي مايل) الاثنـين، أن غالبية 
النسـاء البريطانيات تريد أن يكون الرجل المثالي الذي يحلمن به، شخصاً نبيلاً 
يعاملهـن بمنتهى الإحترام، إلى جانب كونه لا يخاف من العناكب، ويجيد الطهي 

وتنظيف المنزل بالمكنسة الكهربائية، ويجيد أيضاً غسيل الملابس.
ووجـدت أن 46٪ مـن الرجـال البريطانيين وافقـوا على ضـرورة أن يكونوا 
قادريـن على الطهـي، و41٪ على التنظيف، مقابل أن يصبحـوا «الرجل المثالي» 

في نظر بنات بلدهم.
وقالـت الدراسـة إن 52٪ مـن نسـاء بريطــــانيـا يعـــتقـدن أن الرجـل 
الحقيـــقـي ينبغـي أن لا يخـاف مـن العناكـب، بالمقارنـة مع 11٪ مـن رجالها، 
والذين لا يزال معظمهم يحملـون النظرة النمطية لمفهوم الرجل الحقيقي في نظر 

النساء، وهو الرجل الوسيم الذي يمتلك رصيداً مصرفياً صحياً وسيارة رياضية 
حديثة.

وأضافـت أن الرجل المثالي في عالم اليوم بنظر النسـاء البريطانيات يجب أن 
يحتـرام التقاليـد ويفهم جيداً مـا يعنيه لقب الرجل النبيل بكل مـا فيه من معنى، 

غير أن مدلولاته تختلف كثيراً في نظر الرجال البريطانيين.
وأوضحـت الدراسـة أن 54٪ من الرجـال البريطانيين يعتقـدون أن «الرجل 
الحقيقـي» يجـب أن يجيد القيـام بالواجبات المنزليـة، و53٪ إحضـار الأطفال 
من المدرسـة، و46٪ الطهي، و41٪ غسيل الملابس، و39٪ يكسب مالاً أكثر من 

زوجته أو صديقته، و35٪ يدعم فريقه المحلي بكرة القدم.
وقالت إن 64٪ من النساء البريطانيات متيقنات من أن الرجل الحقيقي يجب 
أن يكون شـجاعاً، و57٪ يقوم بالأعمال المنزلية بسعادة، و54٪ يجيد الطهي، 
و53٪ شـهماً، و46٪ يمنـح الأولويـة دائماً لنصفـه الآخر، و42٪ قـادراً على 

استخدام الغسّالة الكهربائية.

بلدة أسبانية 
تشهد ولادة أول 

طفل منذ 45 سنة
■ مدريـد ـ يـو بـي اي:شـهدت بلـدة 
«لـوس جيليس» الأسـبانية حدثاً مميزاً 

وهو ولادة أول طفل فيها منذ 45 سنة.
وأفاد موقع «ثينك سـباين» الأسباني 
ان بياتريس وإيكر أنجبا طفلتهما الأولى 
جيليـس»،  «لـوس  بلـدة  فـي  «آينـارا» 

لتكون أول مولود فيها منذ 45 سنة.
وقـال الوالدان الفخـوران انهما قطنا 
فـي مختلف أنحـاء أسـبانيا لكنهما قررا 
إنجـاب طفلتهمـا فـي هـذه البلـدة حتى 
تكـون قريبـة مـن جديهـا لجهـة والدتها 

«وتنمو قريبة من الطبيعة».
ولفتا إلى انهما يأخذان يومياً طفلتهما 
فـي نزهات بالبلدة حتى يتمكن السـكان 
المسـنون مـن رؤيتهـا، مشـيرين إلى ان 
غالبيـة الناس حملوهـا ويحضرون إلى 

منزلهما للاطمئنان عليها.
يشـار إلى ان غالبية سكان البلدة من 
كبار السن ولم تسجل فيها أية ولادة منذ 

العام 1968.

سترة من الحرب العالمية 
الثانية تعود لمالكها بعد 

أكثر من.. 60 سنة
■ واشـنطن ـ يو بي اي:عادت سترة 
جلديـة مـن الحـرب العالميـة الثانية الى 
مالكهـا الحقيقـي بعد مـرور أكثـر من 60 
سـنة على آخر مـرة ارتداها فيهـا، وذلك 
اثر العثور عليها في أحد متاجر واشنطن 

لبيع الأشياء المستعملة.
وأفادت صحيفة «ستار & ستريبس» 
الأمريكيـة ان جـون دود وهو متقاعد في 
سـلاح الجو كان في المتجر مع ابنته التي 

نادته لتريه سترة جلدية وجدتها.
وقـال دود ان السـترة كانـت قديمـة 
ولكنها بوضع جيد وعليها اسـم «روبرت 

أراند».
وأشار إلى انه دفع 17 دولارا واشترى 
السـترة التي أراد في البدايـة الاحتفاظ 
بهـا لكنـه رغب باكتشـاف قصـة من كان 
يملكهـا قبله، فأمضى سـاعات يبحث عن 
أرانـد وتمكن من العثور علـى رقم هاتفه 
ليتبـين انه رجل تسـعيني سـبق أن كان 
في وحـدة القصف الجوي بسـلاح الجو 

الأمريكي.

أبقار بلا قرون! 
■ لنـدن ـ يـو بـي اي:يعكـف علمـاء 
بريطانيون على استيلاد أبقار بلا قرون، 
إثـر تزايد عدد مالكي مزارع تربية الأبقار 
الذين أُصيبوا بجروح بالغة جراء قرون 

أبقارهم.
إن  الاثنـين  «صـن»  صحيفـة  وقالـت 
إدخـال  علـى  حاليـاً  يعكفـون  العلمـاء 
تعديـلات وراثيـة علـى الأبقـار الحلوب 
لجعلهـا أقـل خطـراً أيضـاً علـى المشـاة 

وأفراد الجمهور الآخرين.
وتشير الأرقام إلى أن خمسة من عمال 
مزارع تربية الأبقـار في بريطانيا واثنين 
مـن أفراد الجمهـور قُتلوا بقـرون الأبقار 
خطيـرة  بجـروح  آخـرون   17 وأُصيـب 

خلال عامي 2010 و 2011. 
العلمـاء  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
مـن  قطعـة  سـيُدخلون  البريطانيـين 
الحمض النووي من الأبقار بلا قرون إلى 
جينوم أبقار الهولشتاين، التي تُعد أكبر 
سـلالة مدرة للحليب من أنـواع البقر في 

بريطانيا، لمنع نمو قرونها.
ويقـوم مالكـو مـزارع تربيـة الأبقـار 
فـي بريطانيا بحـرق براعم قـرون أبقار 
الهولشـتاين بعـد مولدهـا للتخلص من 
قرونها.  ونسـبت الصحيفة إلى مانسيل 
ريمونـد من الاتحـاد الوطنـي للمزارعين 
الخطـوة  «هـذه  قولـه  البريطانيـين 
سـتكون ايجابية جداً لاستيلاد أبقار من 
دون قـرون وسـتجنب المزارعـين أخطار 

قرونها».

سرقة 3ر705 ألاف 
دولار من حقيبة سيدة 

■ موسـكو ـ د ب أ: أعلنـت السـلطات 
الروسـية الاثنين أن مجهولين سرقوا 22 
مليـون روبـل ( 3ر705 ألاف دولار) مـن 

سيدة في شمال العاصمة موسكو. 
الروسـية  بالشـرطة  مسـؤول  وقـال 
إن ثلاثة شـباب ملثمين هاجموا السـيدة 

وخطفوا حقيبتها وبها 22 مليون روبل. 
أوردتهـا  تصريحـات  فـي  وأضـاف 
اللصـوص  أن  محليـة  إعـلام  وسـائل 
لاذوا بالفـرار في سـيارة من طـراز «بي.
إم.دبليو».  وأوضح المسؤول أن الشرطة 

بدأت عملية تعقب للقبض على الجناة. 

رئيس الدولة يتعرض 
لهجوم من فهد 

أفـادت  أ:  ب  د  ـ  جوهانسـبرج   ■
الاثنـين  بوتسـوانا  فـي  إعـلام  وسـائل 
بـأن الرئيـس إيان خاما تعـرض لهجوم 
مـن فهـد الأسـبوع الماضي خـلال زيارته 
رئيـس  وأصيـب    . عسـكرية  لقاعـدة 
الدولـة الواقعة جنوبي أفريقيا بخدوش 

استدعت خياطة الجرح غرزتين. 
وأفاد التقرير بأن الفهد ، الذي كان في 
الثكنة العسـكرية داخل سياج ، قفز على 
خامـا /60 عامـا/ خـلال تنـاول الحيوان 
لغذائـه.  وقال المتحدث باسـم الرئيس ، 
جيف رامسي ، لموقع «صنداي ستاندارد» 
على الانترنت :»لقد كان حادثا استثنائيا 
فقـط» . ووصـف الخـدوش بأنها جروح 

طفيفة. 

علا غانم.. والتحدي الأكبر

اححووواااللل االللننناااسس

الفنانة المصرية «علا غانم» قررت تقديم شخصية الفتاة الشعبية من جديد فى مسلسل «مزاج الخير» رغم نجاحها 
في هذه النوعية من قبل، لكن التحدي الأكبر بالنســبة لها كان في قبولها تقديم دور «حفيظة» في مسلســل «الزوجة 

الثانية» الذى سبق أن قدمته الفنانة الراحلة سناء جميل في الفيلم الشهير الذي يحمل الاسم نفسه.

دبي: السجن اربع سنوات لثلاثة
بريطانيين بتهمة حيازة مخدرات

 بريطانيا: رجل متهم بسرقة.. الشرطة! 

في موسكو يمكنك بتذكرة موحدة ركوب 
جميع قطارات المترو والترام والحافلات 

قاطرة شاردة تسير 17 كيلومترا
بدون سائق 

ورقة نقدية نادرة بقيمة ألف دولار
 تباع بأكثر من مليوني دولار

التقشف له تأثير مدمر على الصحة

محكمـة  حكمـت  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
فـي دبـي الاثنين علـى ثلاثـة بريطانيين 
بالسـجن اربـع سـنوات بتهمـة حيـازة 
افـادت مواقـع  مخـدرات، بحسـبما مـا 

اخبارية محلية.
وكان المحكومـون الثلاثـة افـادوا في 
وقـت سـابق انهـم تعرضـوا للتعذيـب 
خلال اعتقالهم في دبي، الامر الذي نفته 

السلطات واعتبرته «لا اساس له». 
وحكم القاضي علي عطية سـعد على 
الثلاثـة بالابعـاد بعـد قضـاء عقوبتهم، 

بحسبما افاد موقع صحيفة غلف نيوز. 
وياتـي هذا الحكم عشـية زيارة دولة 
للرئيـس الاماراتـي الشـيخ خليفـة بـن 

زايد ال نهيان الى بريطانيا. 
وكان مسـؤولون بريطانيـون افادوا 
ان لندن سـتتطرق الى مسـألة الشـبان 

الثلاثة خلال زيارة الشيخ خليفة. 
ونفـت السـلطات الاماراتيـة فـي 22 

شـباط/فبراير بشـكل قاطـع الاتهامـات 
الثلاثـة  البريطانيـون  وجههـا  التـي 
لشـرطة دبي، والتي نقلتها عنهم منظمة 
«ريبرايـف» البريطانيـة المتخصصة في 
الدفـاع عـن الموقوفـين، حـول تعرضهم 

للضرب وللصعق بالكهرباء. 
واديـن الثلاثـة البالغـون مـن العمر 
25 سـنة، وهـم غرانت كامـرون وكارس 
بحيـازة  جيـرت،  وسـونيت  وليامـز 
كيلوغـرام من مادة «سـبايس» المخدرة، 
وهـي كنايـة عـن خليـط من الحشـيش 

الصناعي. 
واقر الثلاثة بانهـم تعاطوا المخدرات 
قبـل وصولهـم الـى دبـي ونفـوا نيتهـم 
تسليم هذه المادة لاي جهة في الامارات. 
ونقلـت هيئة الاذاعـة البريطانية عن 
والدة احد المحكومـين قولها انها متفائلة 
ازاء احتمال العفو عن الثلاثة قبل نهاية 

السنة. 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: اتهمت شـرطة 
اسـكتلندا الإثنـين، رجـلاً في الــ 27 من 
العمر، بمحاولة سرقة سيارة دورية من 
شرطيين، بعد تهديدهما ببندقية مزيفة.

وقالت هيئة الإذاعـة البريطانية (بي 
بي سـي) إن، أندرو فارنـدون، مثل أمام 
المحكمة العليا في مدينة غلاسـكو، حيث 
يواجه أيضاً 5 تهم أخرى بموجب قانون 

الأسلحة النارية.
ضـد  الموجهـة  التهـم  أن  واضافـت 
فارندون، تشـمل امتلاك مسـدس بقصد 
مقاومة أو منع اعتقاله المشـروع من قبل 

الشرطة، وحمل فأس في مكان عام.
الحبـس  تمديـد  المحكمـة  وقـررت 
الشـهر  حتـى  لفارنـدون  الاحتياطـي 

المقبل.

مسـتعيرة  أ:  ب  د  ـ  موسـكو   ■
شـعار الفرسـان الثلاثـة « واحـد للـكل 
موسـكو  اسـتحدثت   ، لواحـد»  والـكل 
تذكرة موحـدة صالحة لجميـع قطارات 

المترو  والترام والحافلات. 
ويبلغ ثمن التذكرة الشاملة 30 روبل 
سـنت   91  / يـورو  70  سـنت  (حوالـي 
دولار أمريكـي) للركوب مرة واحدة، مع 

تخفيضات للركوب المتعدد. 
ويخشـى معارضو الفكرة التعقيدات 
المفزعـة حال حـدوث تغيير فـي تعريفة 
يـرى  بينمـا  المسـتقبل،  فـي  الركـوب 
المؤيـدون أن التذكـرة بمثابـة تبسـيط 

للتعقيـدات التي لا لزوم لهـا في الحياة. 
وأنظمـة التذاكـر الموحـدة شـائعة فـي 

العديد من المدن الغربية. 
العاصمـة  فـي  المسـافرون  وكان 
يضطـرون  مضــــى  فيمـا  الروسـية 
مكاتـب  أمــــام  طوابيـر  فـي  للوقـوف 
التذاكـر المختلفة حسـب كل وسـيلة من 
وسـائل النقل الفردية لاعتمـاد التذكرة 

الفردية . 
موسـكو  فـي  الأنفـاق  متـرو  ويعـد 
واحدامن شرايين حركة المرور الرئيسية 
بالمدينـة، بواقـع نحـو 9 ملايـين راكـب 

سنويا. 

■ جاكرتـا ـ د ب أ: اندفعـت قاطـرة 
لمسـافة 17 كيلومترا بدون سائق قبل أن 
تخـرج عن القضبان وتنقلـب في مزرعة 
لتربية الأغنام في إقليم جاوة الوسـطى 

في إندونيسيا. 
وذكرت وكالة «أنتارا» الإندونيسـية 
الرسمية للأنباء أن الحادث لم يسفر عن 

إصابات . 
وقال سورونو ، المتحدث باسم شركة 

الخاضعـة  الحديديـة  السـكك  تشـغيل 
آبـي  «بي.تي.كريتـا  الدولـة  لإدارة 

إندونيسيا» :»لا نعلم سبب الحادث». 
وأضاف :»سوف نستجوب الموظفين 

المسؤولين عن القاطرة وقت الحادث». 
انطلقت القاطرة بينمـا كانت تخضع 
لفحصها أثناء دوران المحرك ، وتجاوزت 
محطتي قطار قبل أن تخرج عن القضبان 

وتصطدم بالمزرعة. 

■ إلينـوي ـ يـو بـي اي: بيعت ورقة 
نقدية نـادرة من فئـة ألـف دولار، تعود 
إلى العـام 1891، بمزاد علني في إلينوي 
بسـعر قياسـي بلـغ مليونـين و585 ألف 
دولار. وقـال دار «هيريتـاج» للمـزادات 
العلنيـة أن الورقـة النقدية مـن فئة ألف 
دولار حققت سعراً قياسياً بين العملات، 
بعد أن بيعـت بمليونين و585 ألف دولار 

بمزاد علني في شامبورغ.
وأكّد وجود ورقتـين نقديتين فقط من 
هذه الفئة، مشـيراً إلـى أن الأولى بيعت 
بالمـزاد عام 1944 لقاء ألـف و350 دولاراً 
فقـط. ومن بـين مالكيها القدامـى، جامع 
العملات والناشـر السـابق في صحيفة 
آمـون  بتكسـاس،  (سـتار-تيليغرام) 

كارتر جونيور.

■ لنــدن ـ رويترز: قال باحثــان الاثنين ان التقشــف له تأثير 
مدمــر على الصحــة في اوروبــا وامريكا الشــمالية حيث يؤدي 
للانتحــار والاصابــة بالاكتئاب والامــراض المعديــة ويقلل من 

امكانية الحصول على ادوية وعلاج.
وفــي ســرد تفاصيــل ابحاث اســتمرت عشــر ســنوات قال 
ديفيد ستكلر اســتاذ الاقتصاد السياســي بجامعة اوكسفورد 
وسانجي باسو وهو اســتاذ مساعد في الطب وعلم الاوبئة في 
جامعة ستانفورد ان النتائج التي توصلا اليها تظهر ان التقشف 

له تأثير سيء بشكل خطير على الصحة.
وفــي كتاب سينشــر هــذا الاســبوع يقــول الباحثــان انه تم 
تشــخيص اكثر من عشرة الف حالة انتحار وما يصل الى مليون 
حالة اكتئاب خلال ما أطلقا عليه «الكســاد العظيم» وما صاحبه 

من تقشف عبر اوروبا وامريكا الشمالية.
وفي اليونــان تزامنت تحركات مثل خفــض ميزانية الوقاية 

من فيــروس (اتش.اي.في) المســبب للايدز مــع ارتفاع معدلات 
الاصابة بالفيروس بنســبة تزيد عن 200 في المئة منذ عام 2011 
وذلك الى حد ما نتيجة زيادة تعاطي المخدرات في ســياق نسبة 

بطالة تبلغ 50 في المئة بين الشبان.
وشــهدت اليونان ايضا اول تفش لمرض الملاريا منذ عشــرات 

السنين بعد تخفيض ميزانية برامج رش مبيدات البعوض.
ويقول الباحثان انه لم يعد باستطاعة اكثر من خمسة ملايين 
امريكي الحصول على رعاية صحية خلال احدث ركود في حين 
ادت ميزانية التقشف للحكومة في بريطانيا الى دفع نحو عشرة 
الاف عائلة الى التشــرد. وقال ســتكلر «يتعين على ساستنا ان 
يأخذوا فــي اعتبارهم العواقب الصحيــة الخطيرة والعميقة في 

بعض الحالات للخيارات الاقتصادية.
«الاضرار التي وجدناها تشــمل تفشي فيروس اتش.اي.في 
والملاريــا ونقــص الادوية الاساســية والحرمان مــن الحصول 

على الرعاية الصحية وانتشــار تعاطي الكحوليات بشكل يتعذر 
تفاديه والاكتئاب والانتحار.
«التقشف له تأثير مدمر.»

ولكن ستكر وباسو قالا ان الاثار السلبية على الصحة العامة 
ليست امرا حتميا حتى خلال اسوأ الكوارث الاقتصادية.

وباســتخدام بيانات من فترة الكســاد العظيم في الثلاثينات 
وحتــى فترة ما بعد الشــيوعية في روســيا ومن بعــض الامثلة 
للانكماش الاقتصــادي الحالي يقولان انه يمكــن تفادي تحول 

الازمات المالية الى اوبئة اذا ردت الحكومات بشكل فعال.
ويقولان انه كمثال على ذلك فقد ســاعدت برامج سوق العمل 
الفعالــة في الســويد علــى تراجع حــالات الانتحار اثنــاء فترة 
الركود على الرغم من الزيادة الكبيرة في البطالة. وشهدت دول 
مجــاورة لم يكن لديها مثل هذه البرامــج زيادة كبيرة في حالات 

الانتحار.


